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مقدمة الأعمال الكاملة للكاتب والمترجم 
طلعت الشايب 


حينما طلبّت منى دار النشر «هنداوي» كتابة مقدمة لأعمال والدي الكاملة وإسهاماته ذ 
مجال as Al‏ قفرّت إلى ذهني مُباكرة صورثه في cule‏ الدّدُوبة ساعات طويلة في.غرة 
مكتبه مُحاطًا بعشرات الكتب والمراجع والقواميس. 

كان أبي gs BUG‏ ومُتابِعًا دقيقا لكل الإصدارات الحديثة لمعظم الكُتاب والمفكرين 
والأدباء العرب والأجانب» ial ÉSI‏ لحظاته على الإطلاق تلك التي يّقضيها في ترجمة عمل 
ونقله من لغته الأم إلى اللغة العربية. ينشغل ELI‏ للعثور على التعبير المناسب أو الكلمة 
الدقيقة أو المقابل اللغوي الصحيح الذي يَنقل روح النص وليس المعنى الحرفي؛ مهمة لم 
تكن قط سهلةة خاهبة Rak Sake‏ الشعن أو الأب الاين کان OIA‏ اا 

احترف أبي الترجمة من وحي احترافه القراءة والنقد في زمن لم تكن فيه مصادرٌ 
ange eat‏ متواقرة کا ا کک aus‏ اوو عل Fotikas‏ 
معلومات. gf‏ تفاضيل عن حدق تاريض: 

كان عليه البحث في الراجع والكتب أيامًا للعثور على مُرادفٍ له مدلولٌ ثقافي أو 
معلومات عن حدث تاريخي 155 في GUS‏ يقوم بترجمته. 

وتنتهي رحلةٌ ترجمة الكتاب بشراء ol phe‏ الكتب الأخرى التي استعان بها في أثناء 
التزخمة. 

كان يصف ترجمةٌ الشعر والأدب بالُغامرة المحفوفة بالمخاطر. المهمة هنا أشد صعوبةٌ 
لأنك لا Jais‏ أفكارًا أو معلومات» بل أحاسيس ومشاعر وأجواء وروح نص لأعمال مثل: 
«اتبعي قلبك»» و«أصوات الضمير»» و«بقايا اليوم»» و«هوس ca oad‏ و«الخوف من المرايا»» 
و«فتاة عادية»» وغيرها. 


Ê: Ge 
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hile‏ بصفتك Lan fie‏ مهمة الحفاظ على روح الكاتب الأصلي وموسيقى النص ليصل 
المعنى بدقة إلى القارئ» وكأنه يقرأ العمل aah‏ الأصليةء وكأن العمل له كاتبان؛ الكاتب 
الأصلي والمترجم. 

3 أعوام لاحقة اقترب أبي من التكنولوجيا AST‏ واستخدم الإنترنت التي اختصرّت 
عليه عمل أيام وشهورء لكنه لم Li JLG‏ عن استعمال أقلام الرصاص لنقل ما بذهنه 
على الورق. ترقد الأقلامُ مصفوفة أمامه بعضها إلى جوار بعض على المكتب Ü‏ وجاهزة 
للكتاية» وكأنها سلاحه الأمين. 

يكت dep‏ بخ عمل GEE‏ عل Alaa ce SSI‏ لي تعن Lalo]‏ قط إلا 
على الكمبيوتر. كان LAS‏ المسوّدات الورقيةء وإدخال التعديلات بالأسهم أو الشطب على 
الكلمة وكتابة غيرها؛ لتظل أمامه مراحلٌ التفكير في الكلمات واستبدالها بأخرى. 

كول لاحن أن قل ]نان CSS‏ لخي ريها اعون لماهرة الخرئ: لا WV‏ 
الإلغاء التام أو المسح النهائي الذي توفره أجهزة اک المسوّدة JS‏ هوامشها هي 
عمليةٌ ولادة النص الُْترجّم. 

أبي كان Lal,‏ في محراب الترجمةء شغوفًا برحلته مع كل كتاب» تلمع عيناه في نهاية 
يوم Ly GLE Jae‏ اكتشفه في رحلته من أفكار وثقافات يَتحدّث عنها بحماسة وسعادة Dá‏ 
Í EEE sand‏ 

وتبقى الجملة الأجمل بالنسبة إليه عندما يلتقيه قارئٌ ويُخبره أنه لم يشعر Li‏ أنه 
aL‏ عمل مُترجّم لسلاسة الترجمة وانسيابية الكتابة. 

هذه dyes‏ للغوص في مجموعة من أهم ما قدَّمه مُفكرون ومُؤْرخون وشعراء 
ومجالات أخرى متنوعة تناسب JS‏ الأذواق» من بينها GIS‏ غّرت مجرى التاريخ» مثل: 
«صدام الحضارات»»ء و«الحرب الباردة الثقافية»» و«فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربي». 
و«الاستشراق الأمريكي»» وغيرها من الأعمال الهامة. ١‏ 

رحلة ge‏ ترجمات والديء الُترجم والكاتب «طلعت الشايب»» وأَعدُكم بمتعة تضاهي 
dais‏ قراءة العمل الأصلي بلّغته الأم. 


كان أول تعرّف لي على CEU‏ الأفارقة سنة 1577١م,‏ في أثناء حضوري دورة تدريبية 
لآموس تيوتولا Amos Tutuola‏ و«الأشياء تتداعى»” (AVVOA)‏ لشينوا أشيبي Chinua‏ 
Achebe‏ جذبني العملان إلى عالّمهما الغريبء الذي لم يكن قد سبق لي أن أصادف is‏ 
له في قراءاتي السايقة أثناء سنوات دراستي (التي شملت الليسانس والماجستير في الأدب 
الإنجليزي). وخلال العامّين اللذين كنت أقوم فيهما بالتدريس في نيجيريا الشرقية» كنت 
أقرأ US‏ ما يقع في يدي من الأدب الأفريقيء بما في ذلك «الروايات» التي كانت تنشر في 
SLES‏ صغيرة في «أونيتشا» القريبةء وبعد عودتي إلى الولايات المتحدة في أواخر @VAVE‏ 
كنت قد أصبحت شديد الاهتمام بهذا النوع من AUS‏ والرغبة في أن أكرّس حياتي 
لها. 

By‏ العام الدراسي pVAVO-VAVE‏ كنت أقوم بتدريس الأدب الأفريقي في جامعة 
«كولورادو»» ولكن معظم الكتب لم تن من تأليف GES‏ أفارقةء وإِنَّما من تأليف CEE‏ 
أوروبيين (مثل جوزيف كونراد Joseph Conrad‏ وجراهام جرين «Graham Greene‏ 
وجويس كاري LAI (Joyce Cary‏ المشكلة الأكبر» فكانت هي محاولة إقناع الناشرين 
الأمريكيين بإصدار طبعات أمريكية من أعمال GERI‏ الأفارقة, الذين كانوا قد بدءوا 


.The Palm-Wine Drinkard ` 
.Things Fall Apart * 
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يَظهرون Sarkis‏ أعمالهم في بريطانيا وفرنساء واستمرّت المحاولة طويلًا. ولكنها لم 
تحقق EGS‏ ف البذاية: 

كان للمقاومة التي واجهتها من الناشرين صداها LET‏ في الوسَط الأكاديميء الذي 
جعله ضيق GA‏ يركّز كل اهتمامه على الغرب» واستغرق SÄI‏ سنوات لكي تقتنع 
الجامعات الأمريكية SL‏ الأدب الأفريقى حون tell A‏ كان مداه قن 
من الأكاديميين من ذوي اتون Aaah‏ الذين وقفوا إلى جانبي في هذا shaill‏ بالرغم 
من أنه كان من الصعب أن أجد Éni‏ على أطروحتي عن GERI‏ الأفارقة» وفيما Jay‏ 
edu‏ هذه GUS Zag LY)‏ يحزان GM Bids‏ القصصي 2 cas (pVAVY) cca‏ 
إحدى بواكير الدراسات النقدية عن الأدب الأفريقي. i i‏ 

بعد AST‏ من ثلاثين Lle‏ لم يعُد هناك سوى قلَّة من الباحثين الذين يمكن أن يُنكروا 
شرعية الأدب الأفريقي» وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الكتاب يتناول المشكلات التي ما زال 
GII‏ الأفارقة يواجهونها عندما يحاولون أن ن يكونوا كذلك - أي UES‏ أفارقة — بالرغم 
من حصول yor‏ كبير منهم على جوائرٌ كثيرة مهمة» لم SLAAI AAD‏ كثيرا في نصف القرن 
الأخيرء ولذلك يمكن أن نقول É‏ لكي تكون GE‏ في أفريقياء gla‏ ذلك يقس ف lsat‏ 
على تحديات كثيرة» والتحايّل على عقبات نادرًا ما يُصادِفْها SEKI‏ في الغرب» وبالتالي فإن 
KK‏ الغرب لا يعرفون Éd‏ عن مُكابدات ES‏ أفريقياء وكثير من دول ما ud‏ بالعالم 
الثالث. 

العمل الذي كان يقوم به «آموس تيوتولا»» ونشر روايته Ga Fan‏ نبيذ blái «LAN‏ 
L‏ مثالا صارخًا على وضع كاتب يحظى بشهرة وتقدير في الغرب» ويتم تجاهله في وطنه 
إلى da‏ بعيده وهو وضع مألوف بالنسبة لكثير من SERN‏ الذين جاءوا بعده؛ فهذا الروائي 
النيجيري «تيوتولا»» الذي ES‏ من SUR‏ واه مره اكاك الؤسسية E‏ 
dy ya ull‏ عاش حياةً مملوءة بالإحباط والإهمالء وعندما مات سنة ۱۹۹۷م كانوا يجمعون 
ole pill‏ لتسديد نفقات دفته. 

من بين المشكلات التي ما زالت تواجه SES‏ الأفارقة اليوم: اللغة التي يجب 
استخدامها (أفريقية pl‏ أوروبية؟) ومشكلة الأمية والجمهور )+20 تقريبًا من سگان 
القارة لا يستطيعون القراءة)ء والمشكلات الاقتصادية (أسعار الكتب مرتفعة ولا يستطيع 
شراءَها سوى عدد (Jali‏ ومشكلة نقص منافذ النشر والتوزيع في القارةء ويُضاف إلى ذلك 
كله حائط ST‏ من العقبات» يتمثل في: الرقابة والسجن والنفي ... وما هو أسواً! 


aay‏ اعتكدث G‏ أحهؤاء: كتيرة Ge‏ هذا Ye GUSII‏ "ودود وإخابات CERN‏ الأفارقة 
(منشورة وغير منشورة)» عن استطلاع للرأي أرسّلته إليهم» وكان على gail‏ التالي: 


حيث إِنَّنِي بصدد إعداد كتاب عن الكاتب الأفريقي» أرجو موافاتي بتقرير موجز 
عن مدى النجاح أو الفشل في تجريتكم مع النشر. سوف تخصّص فصول من 
هذا الكتاب لتناول قضايا مثل Gd!‏ والجمهور (مَن يقرأ الأدب الأفريقي؟ 
Galy‏ يُكتب؟) والأحكام النقدية لبعض القرّاء من غير الأفارقةء الذين قد لا 
يفهمون مقصد الكاتب» وقضايا الرّقابةء والنشر الشخصيء أو عن طريق الدّور 
المتخصّصة في الداخل والخارج» بالإضافة إلى LLAS‏ النفي والإبعاد وغيرهاء كما 
ož Í‏ بأية معلومات أو بيانات متعلّقة بذلك. 


ويمجرّد أن ن ¿aii‏ الردود» ES jal‏ أنه كان لا بد من استطلاع AI‏ لآراء 0 
الذين يُمكن أن يُضيفوا إلى القصةء وإلى جانب GEN‏ والنقاد والناشرين الذين أجابوا عن 
أستلتيء ما كان لهذا العمل أن يتم لولا المساعدة القيّمة من IS‏ من: «بيرنث لندفورس 
»»Bernth Lindfors‏ و«إرنست «Ernest Emenyonu gò gisas)‏ و« جيمس جبس James‏ 
os ol agri, «Gibbs‏ الأفريقي» كان لهم الفضل في تعريفي بأماكن يعض ok‏ 
وعناوين بعض الأعمال» وبمصادر أخرى يمكن الرجوع إليهاء كما قام JS‏ من «لندفورس»» 
و«إمينيونو»» و«تيجان a‏ صلاح» بقراءة مسودة الكتاب. 

كما ساعدني في هذا البحث us‏ من الآتية أسماؤهم Hig das‏ باطّلاعي على تجاربهم 
مع النشرء وبخاصّة: 
Cyprian Ekwensi, Similih M. Cordor, Elinor Sisulu, Véronique Tadjo,‏ 

Yvonne Vera. 

ips ho tags ناا ديت ماع اك‎ 
Kehbuma Langmia, F. Odum Balogum, Douglas 0. Temile, Mzamane 
Nhlapo, William Saidi, Irene Staunton, Mwamba, Cabakulu, Jare Ajayi, Ta- 
ban Io Liyong, Lenrie Peters, Ngugi Wa Thiong’o, Chinua Achebe, Tijan M. 
Sallah, Steve Chimombo, Sindiwe Magona, Nuruddin Farah, Jekwn Ikeme, 
Wole Soyinka, Niyi Osundare, Tess Onwueme, Margaret Ling, Trish Mbanga, 


Miriam Bamhare, Terence Ranger, Nevilles Bsquared Oguohwo, Sanya Osha, 


\\ 
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Louis-Marie Ongoum, N. Cabakulu, Stephen Gray, George Ngwane, Segun 
Ourowaiye, Henry Chakava, James, Tumusiime, Manthia Diawara, Neely 
Tucker, Gilbert Doho Joop Berkhout, Muthui Kiboi, B. Sodindwa Neube, 
Hans Zell, Colin McGee, Aminata Sy, Buma Kor, Madieyna Ndiaye, Lupenga 
Mphande. Jeremy Ng’aug’a, Becky Clarke. 
يكون قد سقط اسمه سهوًاء وفي النهاية فإن هذا الكتاب تحيةٌ‎ GS مع اعتذاري لكل‎ 
على طريق‎ hill أفريقيا المعاصرينء الذين ما زالوا يمضون واثقي‎ CU متواضعة‎ 
غير المواتية.‎ ag BIS أسلافهم في القص التقليديء بالرغم من‎ 


\Y 


الفصل الأول 


نموذج آموس تيوتولا: فنان بالمصادفة 
al‏ كاتب حقيقي؟ 


Ú;‏ كان ن الشهر السادس بعد موت أبيء ذهب الساقي مساء يوم أحد إلى مزرعة 
التخيل؛ يجاب لي يحض ail)‏ عتما وضل إل المزرعة؛ تعلق älyk Has‏ 
وراح ينقرها ليستخرجٌ منها النبيذء وفي أثناء ell‏ سقط flad‏ ليموت عند جذع 
ال كنت اطي مودق الوح اوخت انه :تحن على غير Gale‏ 
دعوت اثنين من أصدقائي لنذهبّ معًا إلى المزرعةء وعندما وصلنا إلى Hla‏ رُحنا 
كفن هنا BAS dans‏ وخدناة مل تحت Cue AL‏ كان قن سقط ومات: 


(Amos Tutuola, The Palm-Wine Drinkard, 1952) 


dS sys إل مدد الكل لك :مومع فى نة من كانه‎ Saad معد‎ leaky 
في النوم» ولكي أصل إليه كان‎ bis جالسًا في أحدٍ الأركان بزيّه الفضفاض وهو‎ 
أن أخترق صفوفًا متوالية من العاملين النيجيريين ذوي النظّارات: الجالسين‎ Yo 
على مكاتبهم في وقار موظفي الحكومةء كان يبدو عليهم الضيقء لأنني كسرت‎ 
يقوم رجل أبيض بزيارة أحد السّعاة.‎ J اللياقة؛ إذ لم يكن من المعتاد‎ sel 3 
أريده أن يكتبء وبعد أن وقع الإهداءء قال: أعتقد أنك عندما تصل‎ Ke سألني‎ 
إلى الولايات المتحدةء ستكتب لي رسالة؛ قلت: «نعم! ولكن لماذا؟» قال:‎ dle إلى‎ 
لم تنسني.‎ bÍ لأعرف‎ 

(Eric Larrabee, Review of The Palm-Wine Drinkard, 


The Reporter, 12 May 1953) 
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هناك GIS‏ بين النقاد على تحديد تاريخ ميلاد الأدب القصصي الأفريقي الحديثء 
ولكن عندما KÍ‏ الكتابة الأنجلوفونية في جنوب الصحراء لا بد من أن يذكر كثيرون تاريخ 
صدور رواية a ay‏ نييث «hañi‏ للكاتب النيجيري «آموس تيوتولا «Amos Tutuola‏ 
Bas al)‏ سرديات EN‏ السود السّابقين بمثل ما حظيّت به روايةٌ «تيوتولا» من انتشار). 
يعد أن نشرتها دار Faber and Faber‏ في إنجلترا سنة ce VOY‏ أعادت دار نشر Grove‏ 
95 طباعتها في الولايات المتحدة في العام التالي» وفي ذلك الوقت كانت الضّجة قد بدأت 
والجدال قد احتدم» ليستمر حتى وفاة الكاتب سنة a VVAV‏ 

«آموس تيوتولا» من مواليد ۱۹۲۰م في «أبيوكوتا «Abeokuta‏ - نيجيريا الجنويية 
— بدأ تعليمه الأساسي سنة 1575م في مدرسة جيش الخلاص المحليةء واستمرٌّ بعد ذلك 
šal‏ عامين في «لاجوس»» بمساعدة من أحد الكفلاء لا حكومي اسمه (F. O. Mornu‏ 
وقول الولف عن حفس Gl‏ كان فما iss‏ فل paths‏ إل Jahi Ghats. jel Gace‏ 


as 


أنّ العقبة كانت دائمًا هي الظروف الخارجيةء وليست قدراته الذهنية. 
Gals‏ مُدبرة المنزل التي تعمل لدى السيد «مورنو»» a‏ التلميذ إلى المدرسة في 
لاجوس كل يوم دون إفطار أو نقود للغداء ويبدو أنها كانت تستولي على النقود لنفسهاء 
وترى أنه يمكن أن يعيش على ding‏ واحدة في اليوم» عندما يعود ‘dbs‏ المنزل بعد الظهرء Bs‏ 
Jlis‏ بعنوان «حياتي ونشاطاتي» كتبّه بمثابة كلمة ختامية للطبعة الأمريكية من رواية 
Sas BET‏ النخيل»» يصف «تيوتولا» هذه السيدة مرّة بأنها كانت «شديدة القسوة» 
(p. 126)‏ ومرّة أخرى بأنها «غليظة القلب» )127 (p.‏ بالإضافة إلى أنه كان يخشى أن 
يشكو لسيده سوء معاملتها؛ حتى لا تتوقف عن دفع مصروفات المدرسةء وبعد أن عاد إلى 
«أبيوكوتا» بعد ما يزيد على العام بقليل قرّر البقاء في المنزل بدلا من العودة إلى تلك السيدة 
القاسية. l‏ 
كان ally‏ «تيوتولا» مزاركًا فقيرًاء WY‏ أنه كان يستطيع أن يدفع مصروفات المدرسة 
الأنجليكانية, كما كان يفعل قبل ذلك عندما كان الطفل يعيش معه في «أبيوكوتا»» وقد 
توقفت هذه الدراسة سنة NAYA‏ عندما مات والده» وهكذا تكون دراسته عبارة عن ست 
سنوات متقطعة. بعد ذلك عمل في مزرعة الأسرة Bal‏ سنةء قبل أن يعود إلى «لاجوس»؛ 
ليقيم مع أخ له غير شقيق» ويتعلّم حرفة الحدادة. يقول تيوتولا: «وبعد أن أصبحت Jája‏ 
للاشتغال بهذه الحرفة» عملت سنة 155١م‏ بالقوات الجوية لغرب أفريقيا في وظيفة 
حدّاد. رتبتي (AAI)‏ ورقمي (p. 126) «(WA/8624)‏ على أنَّ التواريخ المذكورة أعلاه 
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محل خلاف بين الباحثين. sary‏ انتهاء الحرب العالمية الثانيةء حاول «تيوتولا» القيام بعدة 
A Laie lh Aas Sle ts‏ ذلك UE‏ وريقة مداه هاس 
كان الحصول على عمل آنذاك أمرًا صعبًا؛ بسبب الأعداد الكبيرة من الجنود النيجيريين 

العائدين من الخارج» وهكذاء عمل «تيوتولا» بوظيفة «ساع» في مديرية العمل في «لاجوس» 
وهناك» عندما كان لا يجد ما يفعله خلال ساعات العمل الطويلةء كان يكتب حكايات 
اليوروبا التي كان يستمع إليها من lands di‏ في طفولته» وكما يقول في 31 جُملة من 
مقاله الذي سبق ذكره: «كان ذلك Gare‏ بالنسبة لي قبل حصولي على هذه الوظيفة غير 
Azali‏ التي ما زلثُ أمارسها Am‏ الآن» )130 .0). 

مخطوطة Ga phy‏ نبيذ النخيل» المكتوبة بخط cosy‏ والتي زعم «تيوتولا» فيما Lay‏ أنه 
كتبها في يومين» في نوبة إبداع شبيهة بالانفجارء وراجعّها في بضعة oedi‏ أرسلت في البداية 
إلى الجمعية المتحدة للأدب المسيحي في «لندن». كان «تيوتولا» قد قرأ إعلانًا في «نيجيريا 
ماخازيق»؛ يضف فاط diese!‏ فى ts‏ أعمان ESI‏ الأفازقة Guok Ge‏ إدازة الكش 
التابعة لهم, » وهي «لترويرث برس «Lutterworth Press‏ كان تعليم الکاتب 6 مسيحياء ولم 
يكُن للنشر في نيجيريا وجودٌ تقريبًاء وبالرغم من عدم نشر الرواية» كان من حُسن Abe‏ أن 
يدرك محرّرو الدار أهميتها الخيالية» فحاولوا لفت انتباه ناشر WAT‏ إليهاء $y‏ عليهم SG‏ 
ES‏ عن هذا الهراء!» فما كان منهم إل Ei‏ أرسلوها إلى دار نشر «فيبر Faber pad ail‏ 
‘cand Faber‏ ويعد ag>‏ كبير في تحرير المادةء صدرت رواية «تيوتولا» سنة aA VVOY‏ 
رغم أنها ربما تكون قد GAS‏ قبل ذلك بثلاث سنوات. 

وسرعان ما بدأ الجدال» وانقسم النقاد إلى فريقين: كان النقاد الإنجليز والأمريكيون 
مفتونين بقصة «تيوتولا»» وبأسلوبه في الكتابة» بينما كان النقاد الأفارقة يخشون أن 
يتصوّر الغربيون أن «تيوتولا» هو «نموذج الآفريقي المتعلّم بشكل عام». 

كان ذلك ay‏ حريجًا في تاريخ الاستعمار في أفريقياء وكان التسريح من الخدمة 
العسكرية» قد أعاد آلاف الجنود الأفارقة إلى مواطنهم وكانوا قد بدءوا مع زعمائهم 
يُطالبون بالاستقلال عن القوى الاستعمارية. في الاحتفال بذكرى «تيوتولا» سنة ۹۹۷٠م‏ 
كتب «آرنست إيمينيونو» يقول: Gb‏ أفضل السياسيين الأفارقة الذين تعلّموا في sse‏ من 
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أفضل جامعات أوروبا وأمريكا يعرضون قضية استقلال بلادهم» ويُدافعون عنها بلغة 
المستعمر — دون أخطاء - على أرضه»." لم ين «آموس تيوتولا» يستخدم إنجليزية 
الملكة. 

من Gana!‏ :تحدين Le‏ ,13 كانف بواللقة .آم «القعنة» هى الس أذرت في التقان 
الغرييين» بالنسية لرواية «تيونولا»ة فالشاغن الويلدي «ديلان توماس «Dylan Thomas‏ 
بدأ مراجعته النقدية في جريدة ال «الأويزرفر «Observer‏ (1 پوليو 1957١م)‏ بقوله: «هذه 
هى القصة Batol decal)‏ المروعةء الفاتنة» من سلسلة قصص مكتوية بإنجليزية 
فتية, لكاتب من غرب أفريقياء عن رحلة a poy‏ نبيذ النخيل»» عبر كابوس من المغامرات 
العجيبة العصية على الوصفء odds‏ ببساطة وعناية» ويأسلوب يقف له Sad‏ الرأس.» 

وبعد ثلاث فقرات من SLL‏ يقول «توماس»: «الكتابة كلها تقريبًا مصقولة ومباشرة 
وقوية» S505‏ وصريحة»ء وذات نكهة خاصةء ومُشاهد الرُعب فيها — وهي كثيرة وساخرة — 
وو Gis‏ مدل الثما مدل الضهيرة كن الأشهار hay lass‏ كل ماق 
هذه الرواية الشيطانية الطويلة الاستثنائية في عجائبيتهاء لا بد من أن يستوقفك.» 

ويتساءل المرء» ماذا كان يمكن أن يكون مصير هذه الروايةء لو لم يتوفّر لها حُسن 
الحظ غير العادي بسبب نقد «ديلان توماس»» GÍ‏ «بيرنث لندفورس Bernth Lindfors‏ 
فكتب يقول: «ربما يكون «تيوتولا» Bose‏ بكثير من شهرته الباكرة لتقريظ الشاعر الويلزي 
الكبير )3 «(Critical Perspectives, 1975, p.‏ وكانت الطبعات التالية والإعلانات عن عمل 
«تيوتولا» - يما في ذلك الطبعة الأمريكية الأولى — تقتبس Gila‏ من مقال «ديلان توماس»» 
الذي abe‏ توه كثير من التعليقات التي توالت فيما بعد.» 

بعد بضعة gal‏ كتب «آرثر كالدر مارشال ssc 3) «Arthur Calder Marshall‏ 
Nov, 1952‏ 13 من (The Listene‏ 15,2 كلام «توماس»» ومُشِيرًا إلى Gl‏ رواية تيوتولا 
«عمل لافت للنظر ... وأنه يؤذن بفَجْر الأدب النيجيري.» وفي العام التالي» كان النقاد 
الأمريكيون يُلقون الضوء على dal‏ «تيوتولا»؛ فكتب «إريك لارابی «Eric Larrabee‏ في 
«(The Reporter, 12 May 1953)‏ يصف الكتاب يأنه «مكتوب انز ليست إنجليزية 
هذا العالّم.» وذهب «سلدن رودمان «Selden Rodman‏ في New York Times Book)‏ 
(Review, 20 Sep 1953‏ خطوة adsl‏ من ذلك؛ ليصف المؤلّف Gohi» ails‏ حقيقي»» كما 
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وصف الرواية بأنها «شغر بسيطء. Ll‏ «أنتوني وست «Anthony West‏ فحمل الجدال 
التقدي إلى ما هو si‏ عندما وصف اسلوب «تيوتولا» في ال«نيويوركر The New Yorker,‏ 
Dec 1953‏ 5« بأنه Galan‏ وبربري»» مُشِيرًا إلى أن ó‏ المرء Baby‏ لمحات لبدايات أدب»؛ كما 
ظهرت تنويعات كثيرة على مثل هذه التعبيرات في كتاباتٍ نقدية أخرى» ق 
«في إس بريتشت «V. S. Pritchett‏ لكات «تيوتولا» الثاني: «حياتي في دغل الأشباح My‏ 
«Life in the Bush of Ghosts‏ الذي ol jes‏ مرّة في 1957١م: Yn‏ يستطيع المرء أن 
يقطع ما إذا كانت أعمال Jio‏ أعمال تيوتولاء بمثابة شطحات دالة على أزمة لغةء أو ميلاد 
جديد في ثقافة ما Gf...‏ صوت «تيوتولا» يشبه بدايات الإنسان على الأرضء يظهر مجروحًا 
وينمو.» اخيش سطح هذه العبارة» saiu‏ خطوطًا متماثلة ومتوازية على نحو مُقلق مع 
«قلب الظلام» ل «جوزيف كونراد Gall GIS» «Joseph Conrad‏ في ذلك النهر أشيه 
بالعودة إلى البدايات الأولى للعالّم ...» «كنا جوّالين على أرض ما قبل التاريخ؛ على أرض 
ترتدي BS ea‏ عدو ولب فى اليل الحضون HEN Qed, 30282) ad al‏ 
وقرّاء غرب أفريقيا الذين قرءوا رواية «تيوتولا»» فكانوا يرون في تعليقات مثل تعليقات 
«وست» و«بريتشت»» احتفاءً بالبدائي والفطري» وكان الكل يعرف Gal‏ يوجد قلب الظلام. 
لم يكن «شينوا أشيبى «Chinua Achebe‏ قد gås‏ «الأشياء تتدامى» بعد (صدّرت في 
(aoa‏ وكان ذلك Ld‏ قبل سنواتٍ من كتابته عن عنصرية «کونراد»» وبالرغم من 
ذلك» كانت ردود النقاد الأفارقة على «شرّيب نبيذ النخيل» تشي بعدم الارتياح لما قرءوه. 
ولم يكونوا يعرفون ما إذا كان عداؤهم Algal afa‏ وروايته التي يُشيدون de‏ أم إلى 
الناشر. 

في «وجهات نظر نقدية حول آموس تيوتولا» )۱۹۷١(‏ يشير Gall‏ «بيرنث لندفورس» 
إلى ردود الفعل الأفريقيةء على أول روايتّين لتيوتولا ب «ذلك الجدال الحاد» في «وست أفريكا 
««West Africa‏ — ولعلّه كان يقصد ذلك دون أية تورية في العنوان - كانت ales‏ 
West Africa‏ 0555 وتَطبّع في لندن» رغم Sf‏ محتواها كان يغطًى المساحة التى يعبّر عنها 
انها ol‏ تكن كل اللات ASLAM‏ في الجدال أقريقية يعضها كان Casal‏ من دوق 
التجرية الأفريقية المباشرة» ولم ين الهجوم على الكاتب بسبب قدراته اللغوية فحسبء 
days ye Lil,‏ أضالة العمل زغم أنه تحت Guha‏ التحفظينء كان هناك خوف متنام 
من أنَّ «تيوتولا» لم Glad‏ صورة الأفارقة في عيون الغربيين؛ GY‏ لفت الانتباه إلى تعليمه 
الضئيل وضعف إنجليزيته. كانت التعليقات الأفريقية سلبية بشكل cale‏ وغير مستعدة 
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cal‏ نص أفريقي أصليء وكان خلافٌ حول الجوانب الفنية قد بدأ يتشكّل» وهو ما سيأخذ 
اتجافات وتحولات مخيرة: نين الأحيال القالية'من UM‏ الأفارقة kaati‏ العالميين: 

وفي West Africa ssc‏ الصادر في ۲۷ فبراير aiot‏ مهد «إيريك روينسون 
«Eric Robinson‏ الطريق لهذا الجدال» بتنديده ونقده اللاذع لمهارات «تيوتولا» اللغوية: 
«إنجليزية السيد «تيوتولا» ليست وسيلة جيدة يُعتمّد عليهاء إلا أنها مليئة بالحيويةء ولها 
نكهتها الخاصّةء ولا شك في أنَّ القصص تتوالى بقوة Slay‏ لاذعة في AGUS‏ أكثر مما لو 
أنها كانت مكتوبة بإنجليزية صحيحة ودون حياة.» وبعد شهرين (في ٠١‏ أبريل) كان 
«باباسولا جونسون Babasola Johnson‏ يزعم في رسالة إلى محرّر المجلة نفسها أن 

ما كان يجب أن تنشر بالمرّة؛ فاللغة المكتوبة بها غريبةء سواء بالنسبة للناس 

في غرب أفريقيا أو للإنجليز أو GY‏ شخص OST‏ فمن السيئ جدًا أن تحاول 

کات روانة dads aT‏ رن جد gus ASW,‏ أن glad‏ مكل alld‏ بلغة 

السيد «تيوتولا» الغريبة (أم تراني يجب أن أقول لغة الموتى؟) هذه اللغة ليست 

الباتويز Patois‏ التى يتحدَّث بها الناس في غرب أفريقيا كما قد يظن البعض؛ 

فالباتوود اكت اضيا dL‏ وک و اکر من ا ب ool‏ 

لا تجد في الباتويز كلمات مثل unreturnable‏ أو weird‏ ولا تعبيرات من قبيل 

-The really road 


Li‏ «تيوتولا» فقد يكون فريدًا أو he‏ ككاتب Sui generis‏ وهذا صحيح كذلك بالنسبة 
لبعض المشاهير من أسلافه الذين «انتهكوا نقاء اللغة الإنجليزية» المزعوم» IA‏ مثلّا «جيمس 
جويس James Joice‏ و«وليم 58 «William Faulkner iS‏ كمثالين لإنجليزي وا ‘ga‏ يكى» 
وهل كان «ديلان تؤماس» ليتحمّس لى كانت لغة Caddo‏ ية النخيل» هي الإنجليزية 
القياسية المعروفة؟ l‏ 

الأسوأ من ذلكء Si‏ القصة أو القصص نفسها لم تلق الكثير من BILAY‏ حيث 
وَجد dob‏ روبنسون» عيوبًا في القصّ LAÍ‏ «الكتاب يعتمد LLG‏ على الفولكلور في 
غرب أفريقياء كما يمكن أن نجد الكثير من هذه القصص في أحدث طبعة من «بنجوين» 
للحكايات الشعبية في غرب أفريقياء وكما يقول لنا «د. باريندر «Dr. Parrinder‏ في تقديمه 
Sp‏ الحكايات هي أساطير أفريقية حقيقيةء كما aI‏ في sae‏ كبير من القرى حول النار أو 
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في ضوء القمر في المناطق الاستوائية.» والأسوأ: ألم ين «تيوتولا» مَدينًا للحكايات المنشورة 
للشيخ فاجونوا D. O. Fagunwa‏ المكتوية dab‏ اليورويا؟" 

US ely‏ هذا الهجوم على أصالة المؤلف كقاصٌ أو dal gars‏ كانت هناك 
قضية Ailis‏ وهي الصورة التي يقدَّمها «تيوتولا»» كان ن أقرائه يقولون Yai!‏ يصلح 
نموذجًا للإبداع الأفريقي؛ لأنه كان يفتقد المؤهلات الأكاديمّية (التعليمية) المناسبة» فكيف 
يمكن اعتبار هذا الشخص الذي ظهر Blas‏ فنانًا؟ وكما كتب «آي أدياجبو أكينجوجبن 
d. Adeagbo Akinjogbin‏ في رسالة إلى مجلة West Africa‏ )0 يونيى 1555م)ء بعد 
اعتراف al‏ لم يقرا انا من كُتب «تيوتولا»: 


معظم الإنجليز والفرنسيين يُسعدهم أن يصدّقوا كل الحكايات الخيالية والغريبة 
عن أفريقياء تلك القارة التي يجهلوتها LS‏ الكتب «غير العادية» للسيد تيوتولا 
(التي تحتوي على أشياء لا gues‏ في موروثنا الشعبي)» ستكون rulis‏ تمامًا 
مزاج 48158 الأوربيين؛ لأنها تؤكّد فكرتهم عن أفريقياء ولا عجب أنها OW LË‏ 
ليس بالإنجليزية فحسبء Le y‏ بالفرنسية كذلك. É‏ ويمجرد أن يكون هذا الضرر 
وا بالضرر) cue‏ فلن يكون بالإمكان تدارّكه؛ فالسيد «تيوتولا» سوف 
يحصل على نقوده وشهرته كذلك» ولكن الذين سيّعانون هم التعساء الذين 
سيذهبون إلى إنجلترا أو أورويا لأي سبب. هناك بالفعل ما يجعلني أشعر 
بالقلق. 


ولا شك Gi‏ في ذلك ما يُشير إلى أنَّ «أكينجوجبن» كان يشعر بإهانة شخصية؛ EN‏ 
الأوربيين كانوا يربطون بينه وبين «آموس تيوتولا»» ولذلك لن يكون مفاجنًا أن نجده يُنهي 
كلامه BL‏ «كتب تيوتولا لا قيمة أدبية لهاء. ١‏ 

ما fu‏ هذا الكتاب العجيب الذي أثار JS‏ هذا القدر من الجدال؟ بالرغم من وجود أوجه 
شبه كثيرة» بين «شَرّيب نبيذ النخيل»» وملاحم ورومانس وسرديات العصور الوسطىء 


Y‏ الشيخ D. O. Fagunwa‏ (١1971-151م):‏ روائي شعبي من اليوروباء بدأ النشر في ۱۹۳۹م كانت 
أولى رواياته «الصياد الماهر في غاية الأربعمائة شبح» التي أتبعها باثنتي عشرة è‏ رواية الخو ويتهم بعض 
KERI‏ «تيوتولا» بالاعتماد على SLES‏ «فاجونوا» بشكلٍ أساسي. 


* سرعان ما تُرجمت oads‏ نبيذ النخيل» إلى الفرنسية وعددٍ من اللغات الأخرى. 
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فإننا في مرخلة sas be‏ الحداثة code‏ من السهل أن :تضتف العمل Sia daly, iay‏ 
حبكة LS WIS abbas US ye‏ أن هناك sal GIy May El ps‏ والقواء ف البداية 
يتجتّبون قصة «تيوتولا»» بسبب a pall‏ العرضي والراوي غير التقليدي» وكلاهما قد يجعلها 
تندرج تحت حكايات البيكاريسك (المتشرّدين)» بعد موت ساقي نبيذ «Sill‏ يقوم البطل 
(uy Atl)‏ بمحاولة للبحت عن مكان الرائحل الذي كان يزؤه بالشتراب: ويواجه عقبات 
تُحبط olaaa‏ في البحثء ولكنه يلتقي به في النهاية في العالّم الآخر alle)‏ الموتى). يقول 
الساقي «الميت» للشرّيب: Y ÓI‏ بد من أن يبقى في الحياة الدنياء وأنَّ الأحياء لا يمكن 
أن يعيشوا مع oll‏ وعليه؛ فإن «الشّرّيب» يعود من رحلته الطويلة إلى موطنه؛ (hak‏ 
بالحكمة التي جمعها. 

رواية «شرّيب نبيذ النخيل» تبدأ هكذا: «كنت GFE‏ لنبيذ النخيل منذ العاشرة من 
عُمريء لم يكن Gl‏ عمل AT‏ في حياتي سوى أن أشرب نبيذ النخيل» وفي تلك الأيام لم نكن 
yas‏ زوعا AT‏ من ag)‏ شوى: T‏ كان كل شيء رخيصاء كما كان والدي أغنى 
رجل في المدينة» )7 ey Filly (p.‏ الصغير call‏ يقول لنا Ó|‏ هو وأصحابه الكثيرون 
كانوا يشربون ŽL‏ وخمسين كيلوجرامًا من نبيذ النخيل كل lua‏ وخمسة وسبعين 
أخرى كل مساءء ولكن بعد أن JB‏ هذا الساقي يستخرج النبيذ للشرّيب» على مدى خمسة 
فكين Cle‏ فط a Pall slides) 58 ( delay Sas‏ التقليوق :لم ووا ور 
ويقول: GT E Sa»‏ الكبار كانوا يقولون لنا داثمًا: )5 كل الذين ماتوا في هذه الحياة لم 
يذهبوا إلى السماء مباشرةء وإنما كانوا يعيشون في مكان ما في هذه الحياة الدنياء Sis‏ 
أن أعرف Bal‏ يش :ذلك الل الى كان تكلب ل الل 

الالتقاء بالغرائبيء أو بما هو خارق daub‏ كما كان GH‏ يعتبرونه في البداية 
كان يعني GF‏ سردية «تيوتولا» لا يمكن أن EA‏ روايةء ولكن الآن حيث لم تعد الواقعية 
السحرية هي المجال الحصري للنتاج الجديدء أصبحت Gaby‏ نبيذ النخيل» تبدو أقرب 
إل gd Se Silat‏ عل وه anal‏ الدارضوت هون إلى sol Aggy liked So‏ 
أناءالواقعية ا ies‏ 

قبل of‏ يصل إلى alle‏ الموتى يقابل بطل تيوتولا (الشَرّيب) Wise‏ من عجائب المخلوقات 
(الآدمية وغير الآدمية)» التي تختبر قواه بوصفه بطل AST‏ من B5‏ وذلك بإلقاء عقبات 
وصعاب في طريقه؛ ومن هذه العقبات والصعاب يكتسب خبرة وحكمةء بالرغم من الطبيعة 
المحبطة والمخيفة لكثير من الأحداث. الحبكة تتحوّل إلى سلسلة من الاختيارات والمحكات, 
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والأخذ Sily‏ والتعلّم quailly‏ وأحد هذه الاختبارات الأولى نجده في كثير من المواقف: بعد 
عدّة أسابيع من السفر يصل «الشَّرّيب» إلى قرية جديدة؛ حيث يعده af‏ المقيمين بها بأن 
all‏ على مكان الساقي إذا فعل ما يطلبه منه gl‏ وهو أن يبحث له عن ابنته ويُعيدها إلى 
cull‏ ويقعل ccs Still‏ ذلك فتكون مكافأته أن dab‏ الفتاة Langs‏ له: 

هذا هو الحدث العرّضي الذي لا زُخرف فيه» والذي لا يُمكن أن يكون Gab‏ غير عادي 
دون ذلك العالّم الغرائبي الذي ألقى «تيوتولا» ببطله فيه. المرأة أو الابنة اختفت بعد أن 
تبعت مخلوقًا عجييًا gf)‏ إنسانًا كاملًا) )18 (p.‏ في «الغابة اللانهائية» )19 (p.‏ بعد أن 
رفضت الزواج من الرجل الذي اختاره لها أبوها. جمال هذا «الإنسان الكامل» غير عادي؛ 
لدرجة أنه «لو كان Gad‏ أو حيوانًا للبيع» لبلغ ثمنه dude ٠٠٠١‏ على الأقل» )18 (p.‏ بعد 
ذلك يقول وال يب» عن هذا الإتسان: 


لو كنث امرأة لتبعته إلى أي مكان يذهب إليه» وحتى رغم كوني رجلا فسوف 
أحسده أكثر من ذلك؛ GY‏ هذا الرجل لو ذهب إلى ميدان القتال» ÉL‏ أن Sadli‏ 
لن يقتله أو يأسرهء ولو oly‏ الطيارون لتوقفوا عن إلقاء قنابلهم gag‏ موجودء 
ولو رموها فإن القنبلة نفسها لن تنفجر حتى يُغادر هذا الرجل المدينة بسبب 
جماله. )25 (p.‏ 


کنا يصل dines ally‏ کن یی لرل قد نشد کل مال اکان ا 
ذراعاه» dibs we,‏ أضلعه. صدره» حتى فروة الرأسء كانت كلها BS buss‏ من مخلوقات 
أخرى» Gus,‏ تتبعه المرأة في GLI‏ اللانهائيةء يقوم الرجل بإعادة هذه الأشياء الُستعارة 
كلها لأصحابهاء ويدفع لهم ثمن استئجارهء ليُصبح بعد ذلك shane‏ جمجمة مُشوّهةء ولكن 
المرَآة لم os‏ لديها:القدرة على Ge gill‏ متابعة هذا المخلوق المتحوّل؛ وتصنيح أسيرة al‏ 
في بيت مملوء بجماجم أخرى. هذا الشَّرّيب الذي يمتلك قدراتِ سحرية خاصةء يستطيع أن 
يحول تفسه إلى هواءء وبذلك يمكنه أن يدخل إلى الحجرة المأسورة فيها المرأة ويُنقذها في 
النهاية — وليس دون المزيد من التعقيدات والتحولات التي يجريها على نّفسه - ويُعيدها 
إلى أبيها. هذا الحدث ينتهي بعبارة Ga Rill‏ يقول فيها: «وهكذا أصبح لي زوجة» )31 (Dp.‏ 

هذا الموقف المشهدي موجود بأشكال كثيرة في ثقافات غرب أفريقياء وليس في الخيال 
الشعبى لليورويا فقطء كما أنه موجود في الحكايات التراثية التعليميةء GÍ‏ الرسائل التى 
SS U Ek E os SS‏ توفت تقار لها هو هوا مقا beg Ul‏ كيين 
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ااا إدراك الخطر. لا تنخيع بالجمال الظاهريء ويبدو أنَّ المرأة الشابّة استوعبت 
الدرس؛ لأنها لا صبح زوجةٌ وفية تصحب الشَرّيب إلى نهاية الحكاية فحسبء وإِنّما تقوم 
A] POSE CRA Oo‏ العزيدة كذاك: كنا مهي أذ N RE‏ و محم ل نوكن 
l ENA RENGA E‏ 

يكاد يكون من المستحيل أن يقرأ Sel‏ الرواية» دون أن يشعر بالمتعة والدهشةء وألا 
تنتابه موجات من الضحك؛ فمواجهات «الشَّرّيبِ» في الغابة مُشْوّقة وذكية وواسعة الحيلة 
وكثيرًا ما GE‏ لها شعر الرأس؛ فقد فتح «تيوتولا» أبواب مملكة سحرية, لا تقل قدرة على 
الإدهاش عن تلك التي تقابلنا في أعمال «جابرييل جارثيا ماركيث» و«إيزابيللا الليندي» 
وفشلمان BMS {S35 GF GIS E‏ من Gadi GERM‏ جاعزا cell sas‏ ولا تيقل 
agila‏ جسارةً وجموحًا عن JLA‏ «تيوتولا». 

في الوقت نفسه. BY‏ من أن Gull GF S53‏ الفرعي لقصة «تيوتولا»» لا يبعد كثيرًا عن 
الروايات الأفريقية الواقعية؛ فعلى مستوى ماء نجد gahs Gf‏ نبيذ النخيل» تحكي القصة 
تا مكل الايا «pela‏ عدن دإشيي :(@V40A)‏ انهيان التظاء :الأفريقى'القليدق: 
امام مفو اف casey‏ أن التجول القماف wet ital‏ يحقق ذلك رسف ما 
يحدث لقرية أفريقية عند وصول الأوربيين الأوائل LS‏ يوضّح ET‏ النظام التقليديء قد 
وصل إلى وضع حرج لاختبار الذات» بسبب الجمود الثقافي وعدم المرونةء التي لا تسمح 
يقن ges‏ من hes GNI‏ هن ماقم ولذلك BO‏ كل الأشياء JON aad al‏ 
وخارجي. 

العالم التقليدي الذي تصفه «شريب نبيذ الذخيل»: Zile‏ شذيد القسوة وأنتقاميء She‏ 
alle‏ «أشيبي». phe‏ سنوات حتى يتمگن الشّرٌيب من معرفة مكان الساقي الميت» والسبب 
الرئيسي هو أنَّ الناس الذين يلتقيهم» ليسوا متعاونين معه ولا يساعدونه, كما يُخبرنا عن 
إحدى القرى التي زارها: «كلهم ... الكبار والصغار كانوا BLud‏ مع البشر» (58 (P:‏ وتتردّد 
العبارة ذاتها عن أماكن أخرى يزورهاء وعن أناس آخَّرين eblis‏ وباختصار, oá OB‏ 
يطلب مساعدتهم» حُقراء وسيّتون وشديدو القسوة وكذابون ومخادعونء وبالرغم من أنه 
يفي بالتزاماته وتعهداته في بعض الاتفاقات» فإن الآخَّرين لا يفون بوعودهم بالإضافة 
إلى أن طرق الشف ليست Adel‏ ومليكة بقطاع الطّرق والمماحينه يما يوحي Els‏ الحياة 
التقليدية قد da coli‏ المح :والأنافية» حكن أولكك الذين كان رهم أصدقاء ق 
قريته» يتخلون de‏ بعد أن أصبح لا يستطيع إمدادهم بكميات كبيرة من نبيذ النخيلء 
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by‏ يعني GI‏ الحافز على الرحلة في المقام الأول Lay‏ كان ضياع المودّة وفقدان العلاقات 
الطيبةء بقدر ما هو موت الساقي نقار النخيل. وفي نهاية القصةء بعد أن يعود «الشَرٌّيب» 
إلى قريته» يقع فريسة للمزيد من الجشع والدناءة من قبل أقرانه. 

كانت آراء مُعظم النقاد الغربيين إيجابية» كما كانوا متحمسين لقدرة «تيوتولا» على 
الابتكار والإبداع في اللغة؛ فهو في رأيهم قد أخذ الإنجليزية وقلبها Lil,‏ على عقبء كما اخترع 
تعبيرات جديدة وتركيبات مُستحدثة» ولم يكن ذلك Lisle‏ بسبب جهله أو لنقص في تعليمه 
لأا( ناذا لمكن مخ حنه أن Za! aude‏ السا امستعمن: بالطريقة الى زرييها 
بأعكناره تايقا؟ كانت LOS asl allel Gis‏ شخص adi Bide UH plas‏ في أخطاء 
أساسية. كان «تيوتولا» يفعل بالكلمات ما سبق أن فعله الرسّامون الفطريون في الفن؛ إذ 
قد ترد على ذهنك الرسوم البدائية أو رسوم «هاييتي» من الخمسينيات والستينيات» التي 
تتضمّن عددًا TAS‏ من الأدرُع والسيقان» لكي تكون متناسبة مع الجذع» أضف إلى ذلك 
طريقة الكلام المتلعثمة عن الأربعمائة طفل الميّتين الذين يلتقيهم «شَرّيب» نبيذ النخيل 
وزوجته في alle‏ الموت» على أحد طرق الأجمةء والساقي يتدرّب لمدة osle‏ قبل تأهيله 
ليكون Én Loy»‏ تمامًا» )100 (p.‏ كما يتضح Gi‏ عمل «تيوتولا» مرتبط تمامًا بعالم 
Qala‏ البدائيين. 

لغة «تيوتولا» ليست إنجليزية البدجن Pidgin‏ الموجودة في غرب أفريقيا بالضبط؛ 
فالأخيرة لها تركيبتها وبنيتها الخاصّة؛ مثل إنجليزية تلميذ موهوب تغلبه حماسته وتسيطر 
على قواعد اللغة» كما أنها ليست بالضبط «الإنجليزية الرديئة» التي استخدمها «كين سارو 
ويوا «Ken Saro-Wiwa‏ في «طفل السوزا «Sozaboy‏ في 0م وإذا كانت قريبةٌ من 
LESH‏ الآلية pune gf)‏ أن الو الأول FE‏ نيد التكدل قد كد فقت من BSI‏ 
يومين)» فلا عجب في أن تكون غير مصحّحة أو مدققةء وهنا يكمُن الكثير من متعة هذه 
الرواية. الصور طازجة وأصيلة (ومختلفة بكل تأكيد عن النماذج الأوروبية)» وكلتاهما: 
القصة واللغة. مليئة بالمغالاة والمبالغة العميقةء وربما بالسيريالية» (عندما Sey‏ الشَرّيب 
é‏ بوابة شجرة الأم Aabi‏ فإنه لا يدخل إلى clad‏ محدّدء Lely‏ إلى عالّم جديد 
بالكامل)» مسافات الزمن والحسابات الرياضية cha‏ المنطق الغربي» وبالرغم من زحف 
مصطلحات أجنبية إلى لغته (لو انفجرت القنابل )45 (p.‏ تكنيكولورز )68 dP-‏ شراب 
وسجائر )71 (p.‏ وكأن أحد المصورين كان يركز البؤرة على شخص ما )65 ((p.‏ 
فإن التعبيرات الفاتنة هي اللافتة للانتباه مثل «فكرت في دخيلة نفسيء 9 P.‏ و«فوضاه 
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وشخصيته الرديئةء 34 P.‏ و«كان هو نفسه قمامةء 45 p.‏ و«كان الضحك مهنته التي 
(hits‏ عليهاء 46 «Dp.‏ و«كانت شجرة متنوعة «p. 55 LAT‏ و«طريق «p. 101 Ñas‏ 
يُضاف إلى ذلك التأكيد من خلال طريقة الكتابة على كلمات وعبارات بعينها نجدها مبعثرة 
في النص: 

إعادة أجزاء الجسد إلى 

أصحابهاء أو الأجزاء المستأجرة 

في جسد الإنسان الكامل 

يجب أن تعاد )19 (p.‏ 


وعليه» فمن المستحيل T‏ نعتبر «تيوتولا» كاتبًا ما بعد حداثي» ولكن كيف كان موقف 
الكاتب نفسه من الشهرة )!( التي جاءته؟ aly‏ من الأنسب uaa)‏ ماذا كان يعني أن 
تكون GE‏ في مجتمع لا يوجد فيه GES‏ سبق أن نُشرت لهم أعمال؟ «إريك لارابي» وصّف 
ا SUS)‏ ا ها القصل) عق ما دفن لعجو فيه فى سير يه Vasil‏ 
ف ines‏ لك ايونعم له Ge dius‏ رايت ووك LAG‏ انناف ماعات العمل حل كان 
طلب «لارايى» aa‏ «تيوتولا» هو الأول من نوعه بالنسبة للكاتب؟ وعندما طلب «تيوتولا» 
til cya‏ أن يكتب إليه من الولايات المتحدة «لأعرف أنك لم تنسّني»» هل يعني ذلك أن 
«تيوتولا» كان مهتًاء أو كان يعتقد أن مهنته الجديدة ستؤدي إلى تغيّر ما في حياته؟ هذه 
الأسئلة» يمكن أن نجد إجابات جزئية عنهاء في مراجعة «لارابي» للروايةء وخاصةٌ عندما 
يقول: حاول - من باب التمرين الذهني - أن تتصوّر مؤلقًا: 

)١(‏ لم يسبق له أن الْتّقى بمؤلّف (Y) SAT‏ ليس لديه أي كُتب. (Y)‏ ليس معروقًا 
ol‏ حوله بأنه مؤلّف. )£( لا توجد صلة مباشرة بينه وبين ناشره. )2( ليس متأكدًا من أنَّ 
كتابّه els‏ )1( لا يعتبر نفسه US lágo‏ من هذه العناصر يحتوي على جزء من الحقيقة, 
باستثناء ملكية الكتب (Vay)‏ من المؤكّد GI‏ «تيوتولا» كان يعرف قيمة امتلاك الكتب 
كملكية فكريةء وهناك dui‏ كافية على أنه كانت لديه مكتبة خاصّة. 

ربما لم يكن هناك مَن هو أكثر lalis‏ واندهاشا لشهرة رواية «شَرّيب نبيذ النخيل» 
من «تيوتولا» نفسه» بدءًا من بدعة أنه قد أصبح كاتيًا؛ فماذا كان معنى ذلك سنة 507١م‏ في 
تيجيريا؟ لقد كانت الأمية منتشرة لدرحة أنه كان من الصعب أن تجد بين أصدقائه المقربين» 


أى بين أفراد أسرته» من يستطيع أن يقرأ الكتاب» Gals‏ الأرجح أن نقول GI‏ تعليمهم كان 
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محدودًا لدرجة قد لا تغريهم بقراءة «رواية»» بالإضافة إلى SF‏ الكتاب باعتباره سلعة 
مستوردة - ولو كان موجودًا في منافذ بيع الأدوات المكتبية؛ Sus‏ لم تكن هناك آنذاك 
محلات متخصّصة في بيع الكتب - لم يكن في متناول معظم الناس. في «بورتريه» للمؤلف 
نشرته مجلة «وست أفريكا» في gale ١‏ ٤١۹٠م»‏ يقول المراسل (الذي لم يذكر اسمه): إِنَّ 
ال «بي بي سي BBC.‏ أذاعت ثلاث قصص من تأليف «تيوتولا»» Sls‏ المؤلف كان يفكر 
في الانتظام في دروس مسائية لتحسين مستواه» ويضيف: «ويبدو أن قليلين من النيجيريين 
هم الذين سمعوا ب «تيوتولا»» وإن قلة Jal‏ هي التي قرأت كتبه.» 

الحقيقة أن «تيوتولا» ربما قد تساءل عن سبب تغيّر حياته» نوكًا ماء بعد نشر روايته. 
كان يحصل على AO‏ جنيهًا إسترلينيًا في السنة من عمله في وظيفة «ساع» في مديرية العملء 
ولم يكن ذلك مبلقًا Hs,‏ في سنة pall Lal a VA oY‏ الذي حمل عليه قن نار مان Sosa‏ 
آند فيبر»» فكان dgis Yo‏ أي ما يُعادل AST‏ من راتب ثلاثة أشهرء وهو LAÍ‏ مبلغ كبير 
في نيجيريا في تلك الأيام. 

وسواء أكان بسبب الدخل أم لأي سبب GAT‏ فإن «تيوتولا» كان يأمل في أن £33 
الكتابة حياته» وكما يقول «بيرنث لندفورس «Bernth Lindfors‏ الذي كتب 3 Journal‏ 
of Commonwealth Literature‏ في gle‏ 1۹۸۲م — أي بعد ثمانين lags‏ من صدور 
رواية «تيوتولا» عن دار «فيبر آند فيبر» - أن «تيوتولا» أرسل إليهم مخطوطة «حياتي 
ف Yes‏ اتبا الذي كافك رواب الخالقة :ولينن:الكانيةةبوطده الحقيقة هن :نكر أعمال 
«تيوتولا»» لم تكن معروفة آنذاك» وهي جديرة ob‏ تُروى؛ حيث Lg)‏ أشبه بالقصص التي 
كان الكاتب نفسه يخترعهاء كما أنها تصور الكثير من العقبات والمعوقات أمام أن تكون 
LIS‏ في أفريقيا في ذلك الوقت. 

في 115م: كتب «تيوتولا» رواية بعنوان «الصياد البرّي في دغل الأشباح»» ويشير 
«لندفورس»» الذي كشف قصة هذا العمل الباكر إلى أن «تيوتولا» كان قد بدأ كتابتهاء لأنه 
كان شغوفًا ob‏ يجد أية وسيلة لزيادة دخله. (المقدمة: xi‏ .م)؛ aÑ‏ كان قد تزوج Ésa‏ 
ladies‏ كان يعمل ديري العمل كان ارس pagal‏ عل Al dal‏ تضيع مز ذا 
Gaai‏ كما كان يطلب مطيوعات من «فوكال برس «Focal Press‏ في لندن. 

بعد أن انتهى «تيوتولا» من كتابة «الصياد البرّي في دغل الأشباح»» كتب رسالة إلى 
«فوكال برس» بشأنهاء وقال Gl‏ يمكن أن يزوّد المخطوطة «بصور الأشباح» (P. xi)‏ 
كما ذكر A. Kraszna Krausz‏ مدير «فوكال برس» بعد سنواتء ولم يكن هناك من 


Yo 
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يرفض ذلك» كان الإنجليز معروفين آنذاك «بتصويرهم للجنيّات» كما يظهر عند «آرثر 
كونان دويل «Arthur Conan Doyle‏ و«تشارلز كاستل Í ««Charles Castle‏ أنه عندما 
وصلت مخطوطة «تيوتولا»» المكوّنة من سبعة وسبعين صفحة بخط call‏ بعد Be‏ أشهر, 
وتم تحميض النيجاتيف المرفق بهاء اتضح أنها كانت لقطات فوتوغرافية لمجموعة من 
الاسكتشات المرسومة باليدء للأشباح» وغيرها من الظواهر الواردة في القصة. كان «تيوتولا» 
قد استأجر إحدى تلاميذ المدارس ليرسمهاء ثم قام بتصويرها (p. xii)‏ اشترت «فوكال 
برس» المخطوطة والصور المرفقة — ولم ين لديهم النية لنشرها — ودفعوا ل «تيوتولا» 
حوالي خمسة جنيهات في المقابلء ويقول «لندفورس»: إن ذلك - ربما - كان أشبه EAL‏ 
والسلوی اللذين ألتما السماء لات الشعاة ق مديرية العمل ورا ما كان «تيوتولا» 
ليكتب «شَرٌيب نبيذ النخيل» لو لم يتلق هذه العطية (رسالة بالبريد الإلكتروني Algal‏ في 
۷ نوفمير /199م). 

لأسباب عملية لا بد من أن تنتهي القصة هناء ولكن ذلك لا يحدث؛ ففي ١۱۹۷م‏ 
اكتشف «لندفورس» ŠLA‏ إلى المخطوطة المنسية؛ في رسالة من «فوكال برس»» موجّهة 
إلى دار «فيبر آند فيبر»» بعد نشر Ga pdr‏ نبيذ النخيل». كان «لندفورس» يقرأ ملف «فيبر 
آند فيبر» عن الكاتب النيجيري» وقام بالاتصال ب «فوكال برس»» وبعد عدّة أشهر اكتشفوا 
مكان الرواية التي لم تُنشرء وبإلحاح من «لندفورس»» وجدوا المخطوطة الأصلية لدى 
و Jsi E‏ فإن المخطوطتين كانتا «أصل SLES‏ الأدب النيجيري المعاصر 
المكتوب ا (حاشية الصياد gal‏ 3 دغل الأشباح» 160 (p.‏ 

ليس غريبًا أن تكون هناك ملامح مشتركة بين «الصياد البري في دغل الأشباح» 
و«شَرٌيب نبيذ النخيل»» ومثلما هو الحال في كل أعمال sigan‏ يقوم الصياد البرّي 
(الرّاوي) بالرحلة ASLA‏ بعد موت والده» فيجول من قرية إلى أخرى في دغل الأشباح؛ 
حيث يلتقي عددًا كبيرًا من الشخصيات غير العادية G4)‏ فيهم أشباح غير شرعيين وأشباح 
هن أكلة لحوم البقر)ء كما يواجة مواقف مفاجقة وهناك 25m‏ معان من الرواية كان بمقابة 
صدمة للقرّاء؛ حيث تدور الأحداث في «مدينة الشيطان»» التي يصفها على نحو «كافكاوي» 
للوصول إلى alle‏ الموتى: 


القادمة, alias e‏ 55 قبل 8 ثم أخبرنا بعد Sj wall‏ عددًا NINE}‏ 
سيكون في Gall‏ عند cai!‏ وأن الباقين سيكونون في النارء وبعد أن أرانا مدير 
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التحويلات السجلات كلهاء ذهبنا إلى مكتب رئيس سكرتارية SUN‏ وقابلناه في 
مكتبه؛ حيث قدَّم daf GI‏ موظفيه مقاعد فجلسنا أمامه» ويعد دقائق قليلةء 
اصطحَبّنا رئيس سكرتارية النار إلى مكتب الموظفين الذين يعملون das‏ وقابلنا 
۰ موظفاء ولكنهم كانوا مشغولين Losie‏ قابلناهم, أمّا بالنسبة لمهام رئيس 
سكرتارية GLU!‏ فسوف نشرخها فيما بعد. )121 (p.‏ 


هذا ogis sjal‏ يوضّح لنا إشارات «تيوتولا» إلى وضعه المحبط في مديرية العملء 
كما يمكن أن نقول: إن «الصياد البرّي» بسبب ما فيها من مادة أوتوبيوجرافيه؛ ولأنَّ البطل 
يقوم برحلته بعد موت أبيه» تجعلنا نرى أنَّ الساقي في الرواية التي نشرت قبل ذلك هو 
تهت تمل الأب ith‏ 

كان «لندفورس» يعرف أنه قدَّم كشفين أدبيّين رئيسيّين» وخاصّة مخطوطة الرواية 
الأولى التي كان «تيوتولا» نفسه قد نسيهاء وبعد فترة قصيرة في لندن» بدلا من مكان 
إقامته المعتادة في جامعة تكساس» كتب رسالة مُتسرّعة إلى «تيوتولا» (وكان قد التقاه في 
مناسباتٍ مختلفةء وله daa‏ مراسلات aly (labii‏ الكاتب باكتشافه» ومثل أي باحث 
dle‏ أصبح «لندفورس» ies‏ بالاحتفاظ بالمخطوطتين. By‏ رسالة إلى المؤلّفء اقترح عليه 
بيع مخطوطة شراب نبيذ النخيل» لمركز أبحاث الإنسانيات Humanities Research‏ 
e۲‏ في تكساس» ولكنّه KT‏ له Gi‏ المركز سوف يطلب تقييم المادَّة قبل تقديم أي 
عرض shoe‏ له. كان «لندفورس» يفترض GI Las!‏ «تيوتولا» ستكون لديه الرغبة في بيع 
المخطوطة: رغم إشارته إلى أنه كان يتمنّى أن تنشر «فيبر آند فيبر» «الصياد البرّي في دغل 
الأشباح»» ما دامت لم تصدّر حتى ذلك الحين (كانت ما تزال لدى فوكال برس). 

لقد أساء «لندفورس» التقدير مرَّتّين: المرّة الأولى عندما اقترح أن يضع ods‏ على 
الخطوطة Éige‏ (مخطوطة سريب نبيذ النخيل)ء لكي «يفحصها بدقة»» وقد شرح ذلك في 
رسالته إلى «تيوتولا» في مارس l a VAVA‏ 


لست se‏ إل sol‏ أعرض غليك Bile‏ ونيزا» فوراء ريما تستطيع جامعتى التى 
يوجد بها مرك لبحوث الإنسانيات» وتقوم بجمع مخطوطات القرن العشرين 
المهمةء Lasy‏ تستطيع أن تعرض عليك أكثر من هذا المبلغء إلا أنهم لن يتمكنوا 
من دفع المبلغ كله قبل شهر سيتمير القادم» عندما يحصلون على ميزانية العام 
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ممكنء إذا كنت تريد بيعها لهم. بعد ذلك ستبقى المخطوطة في مكتبتهم» وتكون 
dts‏ للدارسين وغيرهم» Gee‏ يفدون على المكتبة للقراءة والبحث» ولكن كل 
oats‏ القانونية da‏ يد اون aa‏ الو لن يكون من حق أحد أن 
يقوم بنشرها أو نشر أجزاء منها دون G3!‏ منك» وستكون تلك أفضل طريقة 
للمحافظة على المخطوطة؛ وعلى مصالحك فيها. LE‏ إذا كنت ترى من الأفضل أن 
aus‏ لي الآن مُقابل مائة «نيرا»» فأنا مُستعد لبحث إمكانية إعادة بيعها لمركز 
أبحاث الإنسانيّات ... أي إنني لن أحاول تحقيق أية فائدة شخصية من إعادة 
بيعها. إن كل ما يهمني هو أن ¢ Bliss gach‏ عل و aly‏ ن تحصل على 
تعويض مناسب لو أنك قرَّرتَ أن تبيعها.* 


بعد ذلك» ستأخذ القصة منحّى ساخرًاء يعكس أساليب الخداع الدوليء كانت الاتصالات 
Sie, Runes Angas a‏ تكدول stl‏ ولف و ی الا موا يكل دنه 
حدث تغيير في منصب رئيس مركز الأبحاث» وبالرغم من Sy call‏ «تيوتولا» (في ٠١‏ أبريل) 
يقول É!‏ كان سعيدًا بالاكتشافات الجديدة» مُضيفًا بأسلوبه المعروف: «أبنائي وبناتي 
يَعجبون كيف تمكّنت من تتبّع هذه المخطوطةء ويقولون لعلّك SS‏ شرطيًا قبل ذلك!» 
way Lads‏ ادق و ون jel Ugh Gb‏ اتخ sedge Jot‏ أنه كان بريد أن 
يبيعها لمركز بحوث الإنسانيّات. و نعم - أنه كان يتمنَّى أن تقوم «فيبر آند فيبر» بنشر 
«الصياد البرّي في دغل الأشباح». 

SIS‏ «تيوتولا» gle nt‏ ما غير رأيه — وربما يكون هناك من aÈ‏ لاح ففي نهاية 
الشهرء ib‏ «لندفورس» برقية منسوبة للؤلّفء وإِنْ كان كاتيّها الفعلي هو «كولي Bern‏ 
0 6ه2101:٠‏ كان نَصِّها: «أرحو أن تصرف النظر عن رسالتي في شهر أبريل؛ فقد 
one‏ رأيي بشأن المخطوطةء وسوف تصلك رسالة أخرى.» - هكذا في الأصل الإنجليزي — 
Bs‏ الرسالة «الأخرى» التالية طلب «تيوتولا» أن تعاد إليه مخطوطة oahi‏ نبيذ النخيل» 
... «لأنني Ai‏ أن أراها مرّة أخرى ... بعد أن تقرأها رجو أن تُعيدَها إلى «فيبر آند فيبر» 
في خلال أسبوئّينء وبمجرّد أن ترسلها إليهم سوف أكتب لهم لكي يرسلوها إلي» 


-“On Shocks, Sharks and Literary Archives”, Daily Times, 15 July 1978 عن‎ {as ° 
مارس 1555م.‎ V رسالة بالبريد الإلكتروني من «لندفورس» للمؤلّف في‎ ` 
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يعن قرابة Le Ghat Ait gb‏ «لتدقووضن» 1 بمقال کته Yemi pagal cas‏ 
«Ogunbiyi‏ نشرته جريدة «ديلي تايمز Daily Times‏ النيجيرية في ٠‏ يونيى a VIVA‏ 
بعنوان «تيوتولا في محيط من سمك القرش». 

يبدا هذا النقد العنيف والساخر بهجوم على «فيبر آند فيبر»: «لقد تعرّض تيوتولا 
لعمليات غش — ونحن نستخدم تعبيرًا مُهذَيَا - من ناشريه؛ وبذلك فهو ضحية لما يُمكن 
أن يكون أكبر عملية احتيال على فدَّان أفريقي على قيد الحياة من قبل شركة نشر أجنبية.» 
كانت اللغة عنيفةء ولكنَّ الوقائع مُزعجة بالفعل: ناشر «تيوتولا» الإنجليزي agis‏ بإساءة 
استخدام الطبعة الأمريكية والترجمات الأجنبية ل Ga phy‏ نبيذ النخيل»» دون أن يدفعٌ Lids‏ 
igal Maly‏ ويواصل المقال: «إن تيوتولا ضحية للظروف الُشتركة بين التاريخ وأسماك 
القرش المتوحشة عديمة الأخلاق الذين يظنهم الناس ناشرين ... قفي سنة AAVA‏ 
ما زالوا يُقدّمون لنا عُقود الخرز الملوّنء مُقابل ما لدينا من ذهب.» ثم يقول «أجونبي 
Ogunbiyi‏ في أقسى عبارات المقال: «في الإحدى وعشرين سنة كنا التى تشرّت QS‏ 
اق آله Uy oui‏ ور يفالتل de= badly — gigs a‏ 
مبلغ 004,07 Kais‏ (حوالي 10١‏ نيرًا)» كعات دون أي توضيح لهذا المبلغ.» 

لى صكّت هذه الأرقام» يكون من الصعب قبول شكوى «أجونبي»» فماذا حدث بالنسبة 
لعائدات الطبعة الأمريكية والترجمات الأجنبيةء لأول رواية É‏ ل «تيوتولا»؟ كانت عائدات 
الطبعة الإنجليزية 503,57 Lge‏ فقطء على مدى ما يزيد على عشرين سنةء وماذا عن 
الحقوق الأخرى عن الأجزاء المنشورة ضمن أنظواوجيات و/ أن CoS‏ دراسية lay‏ في ذلك 
تبي وأنطولوجياتي التي دفع ناشروها في مُقابلها GSI‏ من «فيبر آند فيبر» و«جروف 
برس مقات الدولارات؟ Wiley‏ عن حقوق السيتهاء من الرواية آل بيخت لوالك ديد في YG‏ 

من السهل أن نفهم لماذا يربط «أجونبي» بين مصير «تيوتولا» بوصفه BIS‏ وما 
يصفه ب «الاستغلال الذي لا يتوقف للفنانين السُّودء وخاصّةٌ الموسيقيين والمؤدينء بواسطة 
أسماك القرشء في شركات الدعايةء ولأنهم يفتقرون إلى القاعدة الصناعيةء التي أصبحت 
متاك ا ا عن ا اا د واا هات اتةه قان اكان 
السود في أمريكا يكونون SIS‏ تحت رحمة شركات الدعاية الكبرى» قليلة العددء التي يُقال 


-Harold R. Collins, Amos Tutuola (New York. Twayne, 1969), pp. 76-77 انظر:‎ Y 
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هناك إنها تحصل لنفسها على كل weigh‏ ولديها الجرأة على أن تُحدّد لهم ما يكتبونء وم 
يحصلون عليه في المقابل» ومن الواضح. Sl‏ «تيوتولا» قد daly‏ هذه المشكلة سنة NAON‏ 
Ty‏ الككيرين مخ IES‏ الناشكين نهعم بخاصّة يواجهوتها cop lA oda‏ 

و غر شيا Glas cpgagll Go We nH LS AleLull pidge phill Fa‏ 
ذلك عدم ia wil Bale}‏ الأصلية لمخطوطة Ga pb»‏ نبيذ النخيل» إلى «تيوتولا»» قبل الهجوم 
على البروفيسور «لندفورس»: 


ولكن youll‏ الحقير ل «لندفوس» هو الأكثر مَدعاة للقلق الآن» وخاصّةً أنه يجىء 
من أمريكيء يدعي أنه Lats‏ ليبرالي» يُفاخر aly‏ ليس فقط مرجعًا في أدبنا 
فحسب» بل وصديق لعدد كبير من USGS‏ كذلك؛ والدّور الذي يقوم به يکد فكرة 
كثير من LGS‏ (أشيبي وشوينكا وآرمه Armah‏ من غاناء ونجوجي من (LES‏ 
التي كثيرًا ما يرددونهاء وهي SF‏ مُعظم الأصدقاء التقاد — المفامرين الأوروبيين 
الأمريكيين - لأدبناء Li]‏ هم انتهازيون لا يعرفون الخجلء ويستغلون OS‏ 


Ll‏ بالنسبة للمخطوطةء فيُلمح «أجونبي» إلى جرأة «لندفورس» على اقتراح مبلغ 
Bb MF rare irs‏ لذ شفرف أنه هو ندسه يحرف E‏ تساوى اكز yar‏ توهذا 
العرض Sb‏ من رجل يعلم جيدًاء أن «تيوتولا» الآنء مُعدم ومُستغل ومُتقاعد ولا يعمل»» 
كما أشك أن يكون «لندفورس» .يعرف أي شيء عن محنة «تيوتولا». Asli‏ كما لا 
يوجد دليلٌ كبير على اهتمام النيجيريين بحياة الكاتبء إلى أن يتم اكتشاف المخطوطتينء 
IY‏ «أجونبي» لا يترك السكين من يده قبل أن يطعن طعنةٌ أخيرةء فيقول: «موقف 
«لندفورس يدل على تلك الغطرسة الثقافية المكتومة, التي تفوحٌ منها رائحة كريهة, هي 
راكحة spat‏ بالقوق cages!‏ ورين الصتصرية» 7 

وينتهى النقد اللاذع» بنغمة أكثر هدوءًاء وأقل كمدًا؛ فقد Gál»‏ مجموعة من UB‏ 
وة SUSAN Sud‏ اة Gad,‏ كيوك ولاه tel‏ ذاقنا :ف ا 
وكانت هذه المجموعة تضم «كولي «Kole Omotoso Saa‏ و«وولي شوينكا Wole‏ 
«Soyinka‏ والبروفيسور «أبويادي «Aboyade‏ نائب رئيس جامعة «Ife‏ ويُقال | 
سيحصل من الجامعة على ألف «نيرا»» عن المخطوطة الأصلية لرواية Ga phy‏ نبيذ النخيل»» 
وهو أكثر مما يعتقد أنه قد حصل عليه من حقوق على مدى ۲١‏ سنةء بالإضافة إلى أنه 
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سيحظى بالخدمات القانونية لإحدى الشركات النيجيرية المحترمة Odujinrin, Adefulu,‏ 
Ayaniaja & Co‏ «للتفاوض على عقودٍ جديدة لكتبه مع «فيبر آند فيبر»» ولكي تكون 
Gul Sis,‏ لفت ١‏ 
lb‏ قصة «تيوتولا» dusd‏ مُثارة في الصحافة النيجيرية Sal‏ أسابيع» مع مقالات 
أخرى كثيرة كانت Úle‏ ما 5 تحرّف المعلومات الأوّلية؛ ففي مقال بقلم «حسن م. . هاردنج 
«Hassan M. Harding‏ نشرته «ديلي تايمز «Daily Times‏ في YA‏ يونيو a VAVA‏ نجد أن 
الرقم الأصلي لاستحقاقاته وهو 090,07 جنيهًا يُصبح EV)‏ نيرّاء وهو رقم أقل بكثير» وقي 
مقال آخْر بعنوان «آموس تيوتولا ... ضحية الاستغلال» نشرته «صنداي تايمز Sunday‏ 
«Times‏ في «sales Y‏ يقول «جيد أوسيكومايا :Jide Osikomaiya‏ إن دار نشر «فيبر 
آند فيبر» أرسلت إلى «تيوتولا» نقودًا إضافية» ريما مُقابل طبعة «جروف برس» وترجمة 
الرواية ولكن المبلغ لم hed‏ ويحتوي المقال على عبارات كثيرة من أقوال «تيوتولا» 
الاعتباطيةء باعتباره «رجلًا «ie‏ (وهي الصفة التي يزعم كثيرٌ من المعجبين به أنها كانت 
تجعله دائمًا (iain Lad‏ أنا عن gd‏ روا Aslan‏ فيقول SAS sata ns‏ بقل 
أمانة أعتقد عتقد ail‏ لا بد أن ن أدفع ل «فيبر آند فيبر» لكي lets‏ أعماليء لم cS)‏ أعرف أنهم 
يستفيدون من موهبتيء لم يكُن Gul‏ الشعور بأنهم يغشوننيء geg‏ أية حال» لم يكن 
هناك أحد في نيجيريا على استعداد لأن ينشر لي ... وحتى الآن!» العبارة الأخيرة في كلام 
«تيوتولا» تلقى الضوء على واحدة من أهم المشكلات التى كان قد واجهها LS‏ على مدى 
E‏ قاين كان aa abel)‏ الت تون tend‏ كان و ساحة ة إليهم؟ يقول: «لم يكن هناك 
ناشرون من حولي» Lou,‏ في أفريقيا. «فيبر آند فيبر» (pleas‏ المأخاطرة بنشر أعمالي» لم 
يكونوا يتوقعون أنها ستعود عليهم بمبالغ كبيرةء أو أنها ستصل إلى عدد كبير من القرّاء.» 
من الصعب أن LB‏ مثل هذه الأقوال» دون شعور OJAL‏ وعندما يسأل «أوسيكومايا 
378 الكاتب «تيوتولا»» ما إذا كان يعتقد أنه قد ترك أترًا على الأدب النيجيري» 
يقل Yo‏ أعذقة culls‏ كان وأوتيكؤها ياءاقو مدا قال قر و كر Ue‏ ح فحن انرون 
- حتى بعد النشر في الصحف الحديثةء ما زلنا نتساءل: Ge‏ يكون «تيوتولا» هذا؟» حتى 
الفقرة التى يبدأ بها مقال «ييمى أجونييا» كانت تتضمّن الملاحظات التالية: «تيوتولا» 
ale‏ الكرن التق تحؤلت معرفته الحرودة توغ clgady Lal‏ بيز ية الضنقيفة 
لكي تصبح ميزةً في محاولاته لأن يروي قصصه الكثيرة. إن ما تعطيه يد تأخذه الأخرى!» 
AUG:‏ مضه ا SSI‏ من ا ضرعل اسكفادة الخطوطكين شرف 
دار «ثري كونتننتس برس «Three Continents Press‏ في واشنطن دي سيء رواية 
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«تيوتولا»: «الصياد البرّي في دغل الأشباح» ... تحرير وتقديم وتذييل «بيرنث لندفورس»» 
ويتضمّن GUS‏ صورة من العمل بخط يده» مع gaill‏ مطبوعًا ALIS‏ مع تنقيحات 
«تيوتولا» الأصليةء Ll‏ حقوق النشر فهي ل «تيوتولا». المقدّمة والتذييل (بعنوان حكاية 
صياد Gad (áT‏ الأحداث التى أدّت إلى اكتشاف «لندفورس» للمخطوطة: والهجوم على 
دوافعه في eer,‏ ا 

التفاصيل التالية تكشف لناء على نحو AST‏ وضوحًاء Sle‏ «تيوتولا» والأحداث التي 
سبقت طبعة «ثري كونتننتس»» من أولى روايات الكاتب: 


لا يوجد Gi‏ من المخطوطات Ta a E ic‏ دوين فور 
وهما بحوزته» كما لم تتقدّم مكتبة أية جامعة أو مؤسسة Libs‏ بعروض 
لشرائهاء كما تم توظيف «تيوتولا» Sul‏ سنة في جامعة dfe‏ ولكن الجامعة لم 
aisle) Uta‏ وروّجت له من قبل عن نيتها في الاحتفاظ بأوراقه» كما أن دار 
كين ا et As‏ ا ag cel‏ و 
Lays‏ يكون على النيجيريين» الذين يُجيدون التعبير عن اهتمامهم بالحفاظ على 
كنوز الثقافة الوطنية» أن يبدءوا التساؤل: لماذا لم Shay‏ أي شيء! )164 (p.‏ 


وبعد سلقها بألسنة جداد في الصحافة النيجيرية» قررت دار «فيبر آند فيبر» ألا تنشر 
«الصياد البرّي في دغل الأشباح». باع «كرازنا كراوس «Kraszna Krausz‏ المخطوطة 
الأصلية لدار «ثري كونتننتس برس»» التي أعادتها إلى المؤلّفء بعد أن نشرت الرواية في 
طبعة محدودة. ويبدو أن قصة CUS‏ «تيوتولا» المستمرء لكي يكون GIS‏ — ولأن يجد 
جمهورًا في الداخل وفي الخارج» ويكسب احترام أولتك lhi‏ مع الاعتراف به USIS‏ مهما 
- سوف تصل في النهاية إلى مرحلة هدوء. استطاع «تيوتولا» أن يستريح ويستقر على هذا 
المجدء وأن يُصبح أكبر وأهمّ كاتب في نيجيرياء وأن يحصل على AIS ile‏ من أعماله» وأن 
يعيش حياةً مُريحة ... إلا أنَّ القصة لا تصل إلى هذه المرحلة من الهدوء! 

بعد السنة التي عمل فيها في جامعة Ife‏ عاد «تيوتولا» ليعتمد على نفسه مرّة أخرى. لم 
pi‏ له الجامعة المبلغ الذي كانت قد وعدت cs‏ مُقابل الاحتفاظ بالمخطوطة الأصلية لرواية 
dad cay ibe‏ التكيل: deg Lisl ellie GIS oo! dade...‏ من (a‏ القعلا كان وشو توت يمدي 
أن يشتريها أحدٌ — الحكومة الفيدرالية مثلّا — وأن تبقى في نيجيريا. كان هناك أكاديمي 
أمريكي (بوب رن (Bob Wren‏ يقوم بالتدريس في جامعة «أبادان»» ساعد AIL‏ في إعداد 
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«حكايات شعبية من اليوروبا» للنشرء عن طريق قسم النشر التابع للجامعة (11857١م)»‏ 
وقام بتحرير لغة «تيوتولا» الهجينة» وتحويلها إلى إنجليزية سليمة» واقترح عليه — كما 
اقترح «لندفورس» من قبل - أن يُعيد مركز بحوث الإنسانيات GEM‏ في إمكانية شراء 
المخطوطة الأصلية لرواية Ga Rey‏ نبيذ النخيل»» By‏ النهاية دفع المركڑ خمسة آلاف جنيهء 
وحصل بالتالي على مواد إضافية من المؤأّفء عن طريق وسيط أمريكيء وهكذا أصبح مركز 
نحوف Gisela)‏ وا کنا ی عه السذوتع الرقفق لمعا اكات erak‏ 

قد نفترض أن العائدات المتراكمة عن أعمال «آموس تيوتولا»» كانت كافيةٌ لإعالته بقية 
حياته» ólag‏ أن الدراسات السوداء كانت تلقى رواجًا في الولايات المتحدةء في السبعينيات 
والثمانينيات» مما دى إلى الاهتمام الشديد بأعماله» وبما يضمن بيعًا مستقرًا لرواية «شَرٌّيب 
نبيذ النخيل»» وهو العنوان الوحيد الذي كان يُطبع باستمرارء GT‏ أثناء العقد الأخير من 
حياته. فقد انخفضت المبيعات في الولايات المتحدة» ووصلت إلى ٠٠٠١‏ نسخة في السنة 
تقريبًاء' By‏ سنة ۱۹۸۷م نشرت «فيبر آند فيبر» روايته الأخيرة (المعدم والمشاغب والُفتري 
(Pauper, Brawler and Slanderer‏ ويعد ثلاث سنوات ee‏ ت له مجموعة قصصية 
بعنوان «طبيب القرية JUSS‏ وقصص أخرى The Village Witch Doctor and Other‏ 


ase 


من Gl‏ «تيوتولا» نفسه كان قد أكمل ترجمتهاء لحساب إحدى دور النشر الصغيرة: Le)‏ 
تقديرات إجمالي مبيعات أعمال «تيوتولا» فهي ليست دقيقةٌ بشكل عام. 

وقد كشفت المراسلات مع «بيرنث لندفورس»» عن أن «لندفورس» نفسه» هو الذي دقع 
الألف جنيه التي طلبها «كراننا-كراوس»» عن مخطوطة «الصياد البرّي في دغل الأشباح»» 
لكي تنشرها «ثري كونتننتس برس»» وقد صّدرت طبعة بخط اليد (هولوجراف) محدودة 
E E EEE ESS)‏ كنتت ا ا ا 
الطبعتّين فقد دُفع ل «تيوتولا» مباشرة. 

(Lindforce e-mail to author, 17 November 1998.) 

وبالنسية لعائدات كُتبه الأخرى — Las‏ في ذلك استحقاقاته عن الطبعات الأمريكية التى 

تمرٌ كبر «فيبر آند فيبر» — فمن المستحيل القطع Sh‏ «تيوتولا» كان يفهم أساليب المحاسبة 


^ رسالة بالبريد الإلكتروني من «لندفورس» للمؤلّف بتاريخ ۱۷ نوفمير ۱۹۹۸م. 
° رسالة algal‏ من: Nancy Flower, Groove Press‏ بتاريخ VY‏ نوفمير ۱۹۹۸ م. 
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بشأنها. «لندفورس» الذي قرأ ا الباكرة في السبعينيات بين «فيير آند فيير» ghy‏ 
(بما في ذلك نصوص الحقوق)ء د يستنتج J‏ ن الناشر الإنجليزي لأعمال CIS aes}‏ ن كثير 
الشكوك في أسلوب تعامله؛ إن dale ies r‏ يطلب من jail‏ أ ن يشتري له أشياء 
لا يمكنه أن يشتريها في نيجيريا (إطارات لسيارته (abe‏ ويرسلها إليه بالبحر» على أن 
alicia ge ells GS piety‏ بالإضافة إل أن nade ola‏ آي ected‏ مع مولت 
Gr pdr sas)‏ نبيذ النخيل» و«حياتي في دغل الأشباح») فنشرت له ستة AS‏ أخرى هي: 
Simbi and the Stayer of the Dark Jungle (1955); Feather Woman of the‏ 
Jungle (1962); Ayaiyi and his Inherited Poverty (1967); The Witch-Herbalist‏ 
of the Remote Town (1981); Pauper, Brawler and Slanderer (1987); and The‏ 
Village Witch Doctor and Other Stories (1990).‏ 

كما تشرت له «جروف برس «Grove Press‏ عملا آخْر في ۱۹0۸م« The Brave gag‏ 
African Huntress‏ كثيرٌ من المراسلات بين «تيوتولا» و«فيبر آند فيبر» اختفت؛ حيث كان 
«تيوتولا» قد أعارها إلى أحد الأكاديميين النيجيريين» ولم يُعدها الأخير» كما رفضت «فيبر 
آند فيبر» كل محاولاتي» لمعرفة حساب عائدات «تيوتولا» لديهم على مدى السنوات» ولكن 
ماذا عن المبالغ الذي كان من المفترض أ ن يحصل ale‏ «تيوتولا»» من «والت ديزني»» 
مقابل تحويل oahi‏ نبيذ النخيل» إلى فيلم؟ لقد رفض ال محامون في ديزني SN‏ على 
أستلتي بهذا الخصوصء» بالرغم من محاولاتي العديدة لمعرفة ما حدث بالنسبة Bert‏ 

3 «آموس تيوتولا» في ۷ يونيو sp VAAV‏ وكان في السابعة والسبعين من العمر, 
وبعد شهر ونصف الشهر (il‏ «بيرنث لندفورس» طلبًا من US‏ من «آيو أليجبيلي Ayo‏ 
««Alegbeleye‏ ودينكا تيوتولا «Yinka Tutuola‏ و«بنمى تيوتولا «Bunmi Tutuola‏ 
(بتاريخ Yo‏ يوليو) بالتبرع لتأبين الكاتب بشكلٍ لائق» كانت الرسالة تتضمّن 


أبدى Sse‏ كبير من أصدقاء الفقيد والزملاء والطلاب Ge,‏ شديدة في أن 

يحتفلوا بوداعه (PENI‏ وذلك بقراءة مخطوطات» وتقديم مسرحيات ورقصات 

وأشعار عند الدّفنء LS‏ يُخطّط فنانون لتقديم عرض فنْي. التكلفة مرتفعة رغم 

محاولاتنا اختصار بعض الأنشطةء ونكون من الشاكرين لمساعدتك المالية بهذا 

الخصوص,ء كما أننا سوف نعلن عن المبالغ المقدّمة عن طريق الصحافة. 

كما أضاف «ينكا تيوتولا»» الابن الأكبر للكاتب معلومات عن الجهة ll‏ يمكن إرسال 
tel lel‏ جات Ce ies‏ هر Sa Ses‏ من ul‏ وهات واج هقر 
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Éi É‏ وقام «لندفورس» بنسخ الرسالة (طلب التبرّع)» ووزَّعها في الولايات المتحدة مع 
عنوان الجهة التي ترسل إليها التبرعات. 

اختفت الصحافة: النيجيزية بالكاتب culal,‏ به وككمته: le [Gali gad Ye‏ حصل 
عليه في حياته, By‏ مقالٍ بعنوان «وداع Gals‏ بآموس Sales) os‏ على ما (Sas‏ يقول 
E ally‏ كز جه هين صخت وة Ae‏ عل الأول تفيدى ASS sss‏ 
بأعماله وإنجازاته» كان في نظر الجميع بطلا déan thay dyglul,‏ وعبقرية في 
«pl‏ كما اكتسب احترام ÉÉN‏ والصحفيين GCE‏ الذين كانوا يُشيرون إليه ب «الأب 
تيوتولا». 

وبالرغم من ذلك» كانت الجنازة هزيلة وسيئة التنظيم؛ فقد كتب «تندي أريمو Tunde‏ 
gil «Aremu‏ شهد الحدث في جريدة :ALA Bulletin‏ «بالنسبة لرجل عظيم كهذاء في alle‏ 
Gull‏ هن ball gis JEM‏ أن كر AK Glas ads‏ الام yal‏ هط وين فاعة 
Lally USI‏ بالنسبة fal‏ الكلمة والنقاد ورُعاة الفنون. إلا أنه ذهب مجهولًا مثلما 
عاش ا وجالرقع Ge‏ أن phd‏ اللناسية كان EH sled ga‏ فى تيج ادوا bball‏ 
كان يشتمل فعاليات على مدى يومين E Y)‏ أكتوبر) لم يحضر عدد كبير من المنظّمين: 


وإذا كان اليوم الأول قد مضى دون دلالة على جنازة رجلء هناك اعترافٌ بأنه ترك 
Losey‏ على الحياة الأدبية فإن اليوم الثاني كان أسوأ من ذلك بكثيرء وفي إحدى 
كيت ON TRE SOG EN EAMES‏ رزاجم FE‏ «گنت أتوقع حقو كنا 
كثيرين من دول es‏ .» ويبدو أنَّ هذا الصحفي كان يتوقع leo AST‏ يجب» كما 
KX‏ نحن LAÍ‏ نتوقع الكثير. الشخصية العامّة الوحيدة التى حضرت المناسبة 
كان السفير «ألوسيجن أولوسولا ae «Olusegun Olusola‏ بين الشخصيات 
الشهيرة الأخرى كان هناك gls»‏ أدلوجبا 40111802 Dapo‏ من قسم الفنون 
المسرحية بجامعة أبادان» و«أوديا أوفيمون «Odia Ofeimun‏ ودكتور «بودي 
سواندي 50173206 «Bode‏ بالإضافة إلى بعض الأدباء» ولكن العدد لم يصل 
إلى عشرة تقرييًا. 


كانت أسرة «تيوتولا» قد طليت من حكومات ولايات «أويو «Ogun daa «Oyo‏ 
الإسهامَ في نفقات الجنازةء ولكنها لم GES‏ ردًا. وكما يقول «أريمى Aremu‏ فإن اللحظة 
الوحيدة الجديرة بالذكرء هى تلك التى كانت أثناء إلقاء «أوديا أوفيمن» لكلمته عندما 
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قال: ab‏ يكن لدی «تيوتولا» من أجل رحلته سوى Glee‏ ولكن قدّره كان أن يُطعم هذا 
الحمار حتى أصبح «Glas‏ 

«سيبريان إكوينسي «Cyprian Ekwensi‏ أحد أصدقاء «تيوتولا» النيجيريين» وهو 
كاتب آخَّر من الذين عرفوا المعاملة المهينة نفسهاء قال عند وفاة الكاتب: «كان «تيوتولا» 
يكتب موسيقى بکلماته» ورغم أن النثر كان وسيلته» فإن كتابته كانت تبدو أكثر موسيقية 
وأكثر غنائية وأكثر شعرية من كتابات كثير من الشعراء» (عن مقال لندفورس: وداع يليق 
بآموس تيوتولا). كان «إكوينسي» يتمنى أن تُنشئ نيجيريا جائزةً أدبية تكريمًا للراحل» وأن 
يكون هذا التكريم نابعًا من الداخل وليس من الخارج» ويضيف: Sly‏ الاعتراف والتقدير في 

نيجيريا اليوم» أمور تتو قف على ما لدى المرء من ثروة» الناس يريدون أن يعرفوا السيارات 

التي يملكهاء والملابس التي يرتديهاء ولا أحد Slay‏ كيف يحصل الناس على هذه الأموالء لا 
أحد يهتم بالتفوّق أو التميّز في أي مجال .» المرارة في كلمات «إكوينسي» لا تخفى على wal‏ 
والحقيقة أنه كان يقول قبل سنوات Ol‏ رواياته — وبعضها طبع Ble‏ مرّات وفي طبعات 
دولية — sale‏ له «الشهرة والفقر»» وهي عبارة تنطبق LAÍ‏ على عمل «تيوتولا». 

ولا يستطيع المرء أن يتجاهل كذلك حقيقة أنه — حتى - عند موته» لم يكن كثيرٌ 
من النيجيريين يعرفون 8 هو «تيوتولا» ولا كتاباته؛ فالذين قرءوا أعماله قليلون» وحتى 
بين أولئك الذين قرءوهاء كان ما زال هناك شعور GL‏ كل ما alai‏ هو أنه أعاد كتابة 
القصص التي يعرفها كل أبناء اليوروبىء وكان الناقد «ت. Í‏ أويساكن «T. A. Oyesakin‏ 
dele Ge‏ ومن ر ا قالة أكوون Ghai. a‏ رة a‏ ولى casg UE)‏ 
أعمال «تيوتولا» إلى لغة اليوروباء فإن أي فرد منهم - من الذين لا يعرفون لغة أخرى 
- سوف يفترض بكل بساطة alll‏ تصيبه بالضّجَّر بقصة يستمع إليها بشكل يومي؛ ؛ ففي 
سن الخامسة عشرة يكون أي طفل من اليورويا GL‏ بالحكايات الشعبيةء وأنت عندما 
ترويها تُضيف إليها من عندك ... «تيوتولا» يتبع أسلوب الحكي» وإن كان لم يفعل ذلك 
بشكل إبداعي؛ أي إنه لم Ath Gane taal eds‏ ا الراوي الشعبيء páis Ó|‏ الهيكل 
العظمي للحكاية فقط» uae)‏ عن ال وتران وداع يليق او تيوتولا). 

وبالنسبة ل «أويساكن» - وغيره من الذين لا يروق لهم عمل «تيوتولا»» حتى بعد 
خمسين سنة من أول صدور له - فإن «تيوتولا» ليس أكثر من كاتب يُعيد كتابة ما هو 
معروفٌ بالفعل» ونه ما كان يجب أن يحظى JS‏ ذلك الاهتمام» والمغزى طبعًا هو أن أي 
شخص من اليورويا كان يُمكن أن يقوم Les‏ قام به. 


Ya 


نموذج آموس تيوتولا: فنان بالمصادفة أم كاتب حقيقي؟ 


ولكن الحقيقة أنَّ أحدًا SAT‏ لم liag eli Jai‏ جزءٌ من عبقرية الفنان؛ فهناك 
«الأشياء تتداعى» واحدةء رغم أن الكثير من الأفارقةء كانوا يعرفون حكايات الغزاة 
الأوروبيين الأوائلء الذين جاءوا إلى مجتمعاتهم» وهناك «الطفل الأسود» واحدةء رغم أنه كان 
هناك طلاب فرانكفونيون آخُرون يدرسونء وانتهى بهم المطاف في فرنسا مثل «كامارا لايي 
««Camara Laye‏ وكانوا يعتقدون أنهم لن يعودوا إلى asd‏ وهناك زرب نبيذ النخيل» 
واحدةء رغم وجود الكثير من روايات اليورويا التي كتبها الشيخ «فاجونوا Fagunwa‏ 
وغيره من جامعي الموروث الشعبي. 

في أواخر الأيام» عندما كان يسأله Sai‏ لماذا يكتب» كان «تيوتولا» يُقدّم أفضل تفسير 
لحرفته وفنَيّتهه مُدافعًا عن نفسه كإنسان يريد أن يحافظ على بقاء ثقافته: Y‏ أريد أن يموت 
الماضيء لا أريد لثقافتنا أن تختفي. هذا ليس das‏ نحن aud‏ (عاداتنا وتقاليدنا)» وأنا 
أخاول أن as Miah Gc amend‏ ی من فال sally‏ الان دی وا 
لكثير من قَرّاء الأدب الأفريقي» فإن «آموس تيوتولا» استطاع أن يقبض على تلك الذكريات 
لكي Ladai‏ بالكلمة المكتوبة. 


YV 


الفصل الثاني 


فى البدء كان الكلام مع الورق 


«هذا هو موضوع الكتاب الخاص Stalag‏ اللغة في الأدب الأفريقي: التحرر 
الوطني والديمقراطي والإنساني. ! نْ الدعوة لإعادة اكتشاف لغتناء والعودة 
إليهاء هي دعوة لإعادة الصّلة ee‏ الآأصوات الثوريةء asii‏ بالتحرر في 
أفريقيا والعالم. هي Aged‏ لإعادة اكتشاف اللغة الحقيقية للجنس البشري: لغة 
النضال. هى اللغة العالميةء الكامنة وراء كل الكلمات في تاريخناء النضال .. 
النضال 5-8 هو الذي يصنع التاريخ. النضال يصنعنا. تاريخنا في النضال» 
eae‏ ووحودنا أيضًا. هذا النضال يبدأ أينما ناء وفي É‏ ما نفعل. عندما 
LESS znas‏ من هذه الملايين» الذين رآهم «مارتن كارفر» ذات 840 Yeni‏ 


لكي يحلمواء وإنما رآهم يحلمون بتغيير العالّم.» 


Ngugi wa Thiong’o 54935 نجوجى وا‎ 
(Decolonising the Mind: the Politics of Language in 
African Literature, 1986) 


«السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الأفارقة يستطيعون الكتابة بالإنجليزية. 
وإِنّما ما إذا wees‏ عليهم ذلك» هل من الصواب أن يهجر المرءٌ لغته الأ 
ويتجه إلى لغة أخرى؟ الأمر أقرب إلى الخيانة العغظمىء كما أنه يولد شعورًا 
بالذنب. 

garg dill) oda ققد أتطوث‎ GST يخاو‎ old Gad J dually 
أمثال الراحل الشيخ «فاجونوا»»‎ Lass أستخدمها. إلا أنني أتمنى أن يكون هناك‎ 
أدبنا العرقي سوف يزدهرء جنبًا‎ GI يختارون الكتابة بلغتهم» ويؤكدون‎ Ges 


محنة الكاتب الأفريقى 


إلى جنب الآداب الوطنيةء وبالنسبة كن اختاروا الإنجليزية hs‏ فأمامهم عمل 
alles iS‏ من الدهشة. 

إتني أشعر Ob‏ اللغة الإنجليزيةء ستكون قادرة على حمل ثقل تجربتي 
الأفريقيةء إلا أنها لا É‏ من أن تكون إنجليزية جديدةء تبقى على صلة ببيتها ... 
بيت الأسلاف» ولكن يتم تطويعها لكي تناسب محيطها الأفريقي الجديد ...» 


«Chinua Achebe «شينوا أشيبى‎ 
(Morning Yet on Creation Day, 1965) 


يحدث كثيرًا في الولايات المتحدة Gy)‏ معظم الدول الغربية في الواقع) أن يقوم A‏ 
يريدون أن يُصبحوا GES‏ بإرسال أشعارهم» وقصصهم القصيرة؛ إلى الصحف والمجلات: 
وهي عملية في غاية السهولة» ويساعد عليها ste sgag‏ كبير من المطبوعات» وعندما 
Galles‏ دل وومودون کرم بإصران: کون taai geld‏ لك (aay‏ ف مات 
المطاف ناشرًا لأعمالهم. الشيء نفسه — مع قَلَّة الفرصة إلى Žo‏ ما - ينطبق على الروايات 
والخطوطات الطويلة الأخرى: giles Mile Gasally‏ مق ceil GSI ga‏ تجح 
ف Stag Gag)‏ هذا العام 08 dudan‏ 
OSs... SIU pla‏ قافلة cla!‏ كدير ى رها 

القليل من جوانب النشر هذه هو الذي ينطبق على GES‏ أفريقيا؛ إذ عندما انتهى 
«تيوتولا» من روایتیه GGL‏ لم يكن lly‏ من وجود ناشر في نيجيريا يهمه أن ينشر 
Juli dllec!‏ التخطوطة الأول إل Seis‏ مرن All‏ كان يعرف GIS‏ التصوير 
الفوتوغرافي التي يصدرونهاء وربما لم يخطر بباله أن تلك الدارء كانت معنية بنشر الكتب 
US sal‏ كاف وريت دال dad‏ اا Ball‏ لادب E‏ 
بعد أن قرا إملانا ير« تيهيريا ماشاذين» وريما يكون السيب E‏ أنه كان يدرس في 
إحدى مدارس الإرساليات ذات يوم. 

كان من حُسن ths‏ أن يجد ناشرًا مثل «فيبر آند فيبر»» وبالرغم من ÉJ‏ الكتاب 
تأخو ead lb GAGS owls Ai‏ ات tate‏ كان ودر کب كان التريد 
مضمونًا ويُعتمّد Sly tule‏ كان الأمرُ لم يكن يخلو أحيانًا من سوء ba‏ في /1151م, بعد 
أن انتهى «أشيبى «Achebe‏ من «الأشياء تتداعى «Things Fall Apart‏ أرسل النسخة 
الوحيدة من المخطوطة؛ مع إذن بريدي بمبلغ TY‏ جنيهاء إلى أحد مكاتب السكرتارية في 


é. 


في البدء كان الكلام مع الورق 


لندن؛ لكى تُطبّع على UY‏ الكاتبة. Bad‏ المبلغ نفسه؛ إذ إِنَّه أكبر من إمكانيات مواطن 
أفريقي في ذلك الوقت إذا عرفنا أنَّ متوسط دَخْل الفرد في نيجيريا آنذاك» كان حوالي ٠١‏ 
m lene‏ 

من الصعب تأكيد ما إذا كان المكتب الذي أرسل إليه «أشيبي» مخطوطتهء كان وكالة 
قانونية أو لاء ولكن بعد عدَّة أشهر (وكثير من خطابات الاستفسار)ء لم تصل النسخة 
المطبوعة على الآلة ASI‏ وحدث أنْ كان ل «أشيبى» صديق مسافر إلى لندن» فذهب 
لكى يستطلع الأمرء وكما يقول «إيزنوا أوهايتو .«Ezenwa-Ohaeto‏ كانت المخطوطة 
Ea AER E‏ ن لدی «أشيبي» 
خدمة نادرة من وکيل آدبيء استطاع في النهاية Al‏ يبيع روايته ل «وليم هينمان William‏ 


i 


.««Heinmann‏ وقد دوى «أشيبي» لمحرّر أعماله «آلان هيل «Alan Hill‏ أنّ المخطوطة لو 
كانت قد oS At‏ أو فُقدّت «لكان من الممكن أن يُصيبّني الإحباط فأترك SAM‏ بِرْمّته ولو 
Gus‏ قد أجبرت نفسي على كتابة العمل مرّة أخرى» clad‏ مُختلفا .(p. 63) «Lalas‏ ولعل 
لر كمال suc ge‏ الخطوؤطات الى seb‏ لكات ARG)‏ ق اريف أو فقذت :دون 
النشر. l‏ 

بالنسبة لكثير من GES‏ أفريقيا اليوم ما زال palus‏ المخطوطات عمليةٌ محفوفة 
بالمخاطرء كما EÍ‏ عدد الناشرين قليل lía‏ للوفاء باحتياجات oG‏ القارة. الصحف 
والمجلات الأدبية» والمطبوعات المستعدة لنشر القصص القصيرة والأشعارء ما زالت قليلةٌ 
حتى في البلاد ذات الكثافة السكانية الكبيرةء مثل نيجيرياء وجنوب أفريقياء والقليل منها 
هو الذي 055 للكُتّابِء بالرغم من ظهور sue‏ من المطبوعات المتميزة في العقود الأخيرة, 
فإن معظمها — Les‏ فيها تلك المدعومة من الجامعات - كان عمرها قصبرًاء كما EX‏ 
ESI‏ الأفارقة لم يكونوا أكثر توفيقًا في palus‏ قصصهم وأشعارهم للمطبوعات الأمريكية 
والأوروبية AST‏ مما كانوا في الخمسينيات. مرّة أخرىء الأعمال تتأخر طويلًاء والبريد لا 
يُعتمّد عليه ومُعظم SUSI‏ معلوماتهم قليلة أو غير دقيقةء بالنسبة للمطبوعات المناسبة 
لتلقى أعمالهم. 

cS هالوضع كبس أفخيل‎ — oy سترئ‎ LS — لدو ر 2 الأفريقية‎ Lastly 
مُعظمهم نشر الأعمال‎ Lind والحقيقة أنَّ مثات الناشرين في أفريقياء جنوب الصحراء لا‎ 
الذين‎ USF تركيزهم على الأعمال الفنية غير الروائيةء أو الكتب التعليميةء‎ Lily الإبداعيةء‎ 
nbs غالا‎ SESW gyrate ل‎ passe 15 جاك‎ JL GLAM, ترون الرواياف‎ 


[AA] 


محنة الكاتب الأفريقى 


قادرين على رعاية GEM‏ المبدعين» وغير أمناء في محاسبتهم وهامشيون لدرجة أنَّ كثيرًا 
من ES‏ ما زالوا ينظرون إلى الخارج Gas‏ عن ناشرء وبخاصة في المملكة المتحدة 
وفرنساء هناك طبعًا استثناءات» ولكن عدد الناشرين الأفارقة — الداعمين للمغامرات 
الإبداعية ÉU‏ الأفارقة السُود ‏ قليل SIS] dó‏ الكُنّاب يحاولون - على مدى سنوات 
S25 - Sic‏ هذه القضايا في محاولة لتحسين الأوضاع. 


سوق الأدب 3 «أونيتشا» 


في أوائل الستينيات» عندما كنت أقوم بتدريس اللغة الإنجليزيةء في إحدى المدارس الثانوية 
للبنينء التي لا تبعد كثيرًا عن «أونيتشا»» في المنطقة الشرقية من نيجيرياء كنت أواجه 
صعوبات في تحضير تلاميذي لامتحانات شهادة إتمام المرحلة. لم تكن تلك الصعويات 
Lol‏ کا fala‏ افيض [tS‏ مق ssh‏ التلضية احا عن gis‏ عمل 
بالتدريس لمدة أربعين سنةء كانت AKAN‏ بالأحرى» old‏ طبيعة ثقافية. في تلك الأيام 
لم يكن قد تمَّ «أفرّقة» المواد الدراسية» وعليه: فقد كانت المختارات الأدبية كلها من 
أعمال GEE‏ إنجليزء وكانت روايات العصر الفيكتوري مكروهة من قبل التلاميذ بسبب 
طولهاء وأذكر منها على نحو خاص» رواية «بعيدًا عن الزحام المجنون» ل «توماس هاردي: 
«Thomas Hardy‏ التي كانت تضم lie‏ الصفحات» ولا بد من أن تكون مُربكة لتلاميذ 
لغتهم الأولى هي «الإيجبو»» ولكن مع العزم والإصرار» لم يكن طول الرواية ese‏ 
أكثر من مضمونها: مسرح الأحداث غريب» والشخصيات مختلفة تمامًا عن الناس الذين 
يعرفونهم ويعيشون من حولهم» والمواقف Aas‏ إن لم تكن عصية على الفهم. لماذا 
— مثلا - كل تلك الضجّة عن رجال ونساء في علاقات جنسية؟ كان من الصعب على 
التلاميذ أن يفهموا الحب الرومانسى بالأسلوب الغربىء أما الممارسات الجنسية الغربية 
فكانت أكثر إرباكًا. بعد انتهاء دروس أحد pl Al‏ جاءني تلميذ ليسألني: «عفوًا يا أستان, 
ما معنى يُقيّل؟» j j‏ 

ريت في ذلك الوقت أنه تلميذ ساذج» ولكنني اكتشفت جهلي بعد ذلك؛ حيث لم 
اک ا الفقيين SGA)‏ ا ت Gilg‏ قاعة يتاع فيه امس 
بدافع من عوامل بيولوجيةء فلا عجب» od)‏ أن تكون كل تلك اللقاءات المهتاجة بين 
«جابرييل أوك «Gabriel Oak‏ و«باتشيبا إيفردين «Bathsheba Everdene‏ غير مفهومة 


ty 


في البدء كان الكلام مع الورق 


لتلاميذي» وخاصة تلك القبلات gl)‏ بالأحرى القبلات التي لم تكتمل)» ولذلك ليس من 
الغريب أن يكون الكثير من الأدب الذي يدرسونه» ليس له معنى بالنسبة لهم. 

بذكائهم المعروف» كان النيجيريون — والإيبو بخاصة - قد بدءوا يكتبون قصصهم» 
أو «يتكلمون مع الورق» (إن كان لنا أن نستعير عبارة شوينكا)ء وهو ما كان يُلبّي رغبة 
القارئ النيجيري ثقافيًا وتعليميًا واقتصاديًا. بدأت سوق الأدب في «أونيتشا»» بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية عندما كانت معرفة القراءة والكتابة بالإنجليزيةء AST‏ منها في (sl‏ 
وقت مضىء وكانت النقود متوفرةء وتكفي لما هو AST‏ من الاحتياجات الضروريةء والمطابع 
مُستعدة لتبدأ إنتاج مواد محلية» من أجل طبقة ناشئةء تعرف القراءة والكتابة. 

أهداني أحد تلاميذي في المدرسة الثانوية (واسمه جي (جوزيف) يو تاجبو نزياكو 
gsc (J. Joseph) U. Tagbo Nzeako‏ من روايته or‏ دارلنج في حديقة الحب» التى 
ا إعدى ا ی اا das‏ كلقن EE‏ 
Le Sasi‏ باعتبارها هى التى قدَّمُتنى لظاهرة SL‏ كانت تطرح نفسها أمام العالم 
الحقيقىء وى HED I‏ الأكاديمى في قاعة الدرس. 

و دارلنج قي حديقة الك Rose Darling in the Garden of Love‏ عبارة عن 
نص من dinu daia YA‏ أجزاء عديدة على هيئة aldis‏ مطبوعة على ورق She‏ 
أصبح الآن في حالة سيئة» ورق الغلاف أسمّك SLs‏ كان أخضر اللون في الأصلء والآن 
cals‏ إلى جانب عنوان الرواية واسم المؤلف» هناك تعريف بالكاتب» وهو أنه طالب سابق 
بمدرسة الدكتور أكونجو التذكارية (وذلك لكي يعرف مشتري الرواية المحتمّل GT‏ امف 
وصل إلى المرحلة الثانويةء ولم يكن ذلك بالإنجاز البسيط في تلك الأيام) كما يعرّف 
الطابع /الناشرء بأنه محلات «تابانسى» للكتب Tabansi Bookshops‏ وعنوانه: New‏ 55 
Market Road‏ 3 «أونيتشا»» وثمن النسخة (1s. 6d.)‏ والغلاف مُزيِّن بزهور متشابكة 
ونبات iira‏ وهذه المعلومات نفسهاء نجدها مُكرّرة على الصفحة الأولى» دون ذكر 
ثمن النسخة. بعد ذلك يوجد فهرست المحتويات (ويذكر عناوين الفصول الاثني عشر)ء 
ثم صفحة شكر وتقدير» وتصديرء ومُقدّمتان افتتاحيتان: GÍ‏ الشكر امه لمدرّسي 
المؤلّف ولأصدقائه في المدرسة الثانويةء ثم تأتي بعد ذلك ملاحظة موقعة: «جميع DALI‏ 
والشخصيّات والمدارس المذكورة في هذه القصةء من وحي SLA!‏ ولا شير إلى أي شخص 
أو مؤسسة, والقصة نفسها خياليةء وبالتالي ليس لها علاقة UL‏ شخصية حقيقية.» ثم 
يعن ذلك sod‏ اسم الؤاف. 


ردن 
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fas‏ المقدمة على النحو التالي: «الناس في هذا القرن يُحبون دون قيود» يُعجّبون 
بالأشياء الجميلة» ويتزوّجون المرأة الجميلة. ولا يفكرون DS‏ في الشخصية.» ثم تنتقل 
بعد ذلك إلى رسالة المؤلف: «ينبغي على الناس أن يختاروا شركاءهم في الحياةء على أساس 
أنهم سوف يشاركونهم فيهاء وليس لأن البنات جميلات» أو لأن الرجال يشغلون مراكز 
dage‏ ويركبون السيارات» )2 (p.‏ ثم تنتهي هذه «المواعظ» بالإشارة إلى مصير «روز»: 
«هنا قصة أجمل فتاة مغوية؛ لم تُحسن YESS‏ العجوز تربيتهاء حيث كانت (يقصد 
(Sal‏ في الخامسة والستينء وتحب GLE‏ في العشرين. هذه التربية السيئة» كانت سببًا في 
كثير من خيبات JÄI‏ بالنسبة لها (يقصد الفتاة)» LS‏ كانت سبيًا في نهايتها» (0.3). 
ويعد هذا الجزء Least‏ نجد اسم المؤلّف وعنوانه البريدي. 

المقدّمة الأولى كتبها «صنى أوكلو «Sumy Okolo‏ وتتضمّن جزءًا عن أهمية «نزياكو 
««Nzeako‏ بوصفه كاتيًا: دلا شك عندي في أنه سيكون Lae GS‏ في المستقبل القريب» 
إل أنك إذا قرأتَ قصصه الأكثر إثارة مطبوعةء فسوف تكتشف أن نيجيريا أصبح لديها 
«بيكون».» ويُنهي المقدّمة بقوله: «لن أتردّد في القول إن هذا الكتاب يستحق مكانًا في 
A‏ نيوو كا op. 4) eee sgl e‏ القدمة gash ges CSE‏ 
Í‏ أسيجيو: «Tommy A. Asiegbu‏ وتواصل تأكيد الجوانب الإيجابية والنموذجية 3 
كتابة «نزياكو»: Sf‏ «روز دارلنج في حديقة الحب» محاولة للتربية الأخلاقية BALU‏ 
والكبار الذين ذاقوا فاكهة المرارة والحسرةء والذين يريدون التجربة. ولنقل بصراحة .. 
S|‏ هذه محاولة يقوم بها تلميذء وهي لن تفشل في إلهام كثير من تلاميذ الأدب» كما 
oil‏ أرشح هذا الكتاب لكل «توم» و«ديك» و«هاري» )5 .(p.‏ والمقدّمة الثانية بتاريخ 
YY‏ يوليو ١١۱۹م‏ وهو التاريخ الوحيد في الكتاب aS‏ ولا ذكر لحقوق النشر؛ مما 
يجعلنا نُخمّن أن يكون «نزياكو» قد كتب هذا الكتاب» بعد أن أنهى المرحلة الابتدائية 
Btls‏ 

E فاك يهب‎ O eal مزافة‎ 


Or 


في كوخ صغير من حجرتين في أدوري — قرية في تقسيم أوكوم — كانت 
فيش Syne‏ دراه قطي اهرجه Shy‏ مخ qyuigll Lasley‏ وكانك 
ف السكنكوتفن هاا ق مكل Gat‏ أحفادهاء هده اة ails‏ لها ابنة ا 
«روز»» وكانت ابنة زناء وعندما كبرت كانت هي الأخرى مشهورة بممارسة 


uel 


Eé 
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كانت «روز» تحب شابًا ضعيف gh dou! Shh‏ عندما تقابلا UN‏ 
رة في الأستاد الرياضي: Wsu‏ بشخضيته ويجسده الذي يغطيه القع 
ويجاذبيته غير العادية. كان عندما يعود إلى منزله يسلك شارع «يرايت» se‏ 
وكان هو أيضًا شارع الفتاةء التي كانت Galle‏ أمام منزلهم» USE‏ البيض. 
كان wale‏ "قد eA‏ ذا جه هريد GIs‏ يري أن مركي dgalal‏ وها 
رآهاء نظر إليها باهتمام. زاد من سرعته ولكن لسوء حظه اصطدم بكتلة من 
الخشب ووقع. Se pol‏ «روز» إليه وأحضرّت له ماءً ليغسل يدّيه. «أولاء شكرها 
بكلماتِ جميلة» وبصوته الناعم» Le)‏ هي فنظرّت إليه تلك النظرة الغريزية مثل 
كل Biel Unies. celal‏ 7 


هل يمكن أن يقاوم أي تلميذ يتصفح هذه البدايةء في محل «تابانس لبيع الكتب» 
شراء ف مق هذا S SUSI‏ ووود» كما صقف القارئ الد رف کح كنا كاحت 
قفش ile‏ ىق حالة EPET‏ 

القصة تتحرّك بسرعةء بعد حادث دراجته pees Creer‏ دكن ,ارلا lines ener‏ 
إلى «روز»» يعترف فيها dans‏ لهاء ويقول esis ai‏ لدرجة أنه يحلم بها في يقظته. ٠‏ «روذ» 
sie alate aa‏ بها تبكر وساف La elas‏ تهون AiG Aes‏ 
الجسدية والنفسية؛ بسبب مرض مجهول GIS»‏ يشرب الماء» ولكن بِوَلّه الذي كان يحتوي 
على ديدان صغيرة كان له لون الشوفان» )13 (P.‏ ولو كان الكتاب dpralas‏ فلريما كان 
«الإيدز» هو سبب موت «أولا»» وهى الموضوع الذي أصبح مسيطرًا على الأدب الروائي في 
إلقارة cage any‏ زه تقو 3M cage‏ مها الوقن أن ل dijon Jf‏ لخر Vasa!‏ 
حياتها من جديد. l‏ 

تعيش «روز» Ge Lad‏ قصيرة مع «موسي «MOSSY‏ (تلميذ (ÁT‏ ولكنه يتنكّر بعد 
العودة إلى المدرسةء ثم تتزوّج «إيدي Eddy‏ الذي يكبرها بسنوات» ويبدو أنها فعلت 
ذلك لكي تشعر بالأمان» وليس لأنها كانت تحبه. Bho‏ أخرى تُصبح اللذة هي هدفها في 
الحياة فتترك طفلها لتتزوج شايًا GAT‏ يتخلى اعنها بعد أن ele‏ الحنسية: 
وعند هذه النقطة» يبدو أن «روز» 2558 أن LS) Wile er‏ يُّقرّر المؤلف أن يُنهي 
القصة)ء فتشرب «كوبًا من الذي دي دي.» (دي دي تي؟) و«بجوار حُثتها كانت هناك 
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نسور وطيورء ريما كانت تتفجّع عليهاء وربما كانت Sad‏ عن وجبة إفطار.» وباللغة 
نفسهاء «الوعظ والإرشاد»» eas‏ القصة كما ih‏ 


«روز» التي رقص عشرات ومثات ÁU‏ في ساحة قلبها العاطفي الجائع» 

ماتت وحيدة Gs‏ بؤس تام. لم يكن هناك أحد Éa‏ شفتيها الذابلتين أو 

gtd مق ذلك كله" أنه الم .يكن هفاك حل‎ Vou اة ااه نا‎ ly aks 

بإجراءات GM‏ النهائية. 

Ll‏ نهايتها المحتومةء فكانت نموذجًا لعقاب السّماء ol‏ يتّبعون طريق 

«روز دارلنج»؛ oá BY‏ يخدع الناس ينبغي أل يمضي دون (p. 29) lie‏ 

مثل هذه المواعظ الثقيلةء يمكن أن نجده في عدد من الكلاسيكيات الغربية: Manon)‏ 
.(Lescaut, Thérèse Raquin, Sister Carrie‏ والتصدير aliil‏ تكرار لمحاولات 
إضفاء الصدقء وهذا أيضًا موجودٌ في الروايات الغربية الباكرة» نذكر Moll Flanders Sie‏ 
أو «Les Liaisons dangereuses‏ ومّزاعم SL PARY‏ القرّاء et‏ على نحو ‘gale‏ 
of‏ ا قراف مكل هذه الكت القن ممع أن asm Salle Gauss‏ الوه والإوقان: 
وكان مثل هذه العبارات» يُستخدّم بالطبع للتغطية على المضامين الداعرة لبعض الروايات 
الغربية الأولى» كما كان الهدف منها في المقام الأول» هو الترويج للكتب» أكثر Lee‏ هو 
الدعوة إلى الفضيلة. 

ربما يبدو من النظرة الأولى GI‏ رواية «روز دارلنج في حديقة الحُب» للكاتب «ج. يو 
ess et‏ مكل هذا الكل الطويل» ك لا Gaal‏ رة لها ف هور 
أدب في هذه الدولةء أو في القارةء إلا Sf‏ عشرات الروايات المشابهة؛ قد تدفقت من أقلام 
LÉS‏ «أونيتشا»» ثم بعد فترة وجيزة من أقلام GUAT‏ في دول أخرى. GE)‏ - كينيا - 
جنوب أفريقيا - زيمبابوي)ء Ll‏ أهمية هذه الكتابات» فهي أنها قدَّمَت منيرّاء كانت هناك 
حاجة ماسّة له بالنسبة GES‏ «الجُدد»» الذين كان تعليمهم لا يزيد كثيرًا على تعليم 
pls‏ 

مؤلّفو LS‏ أونيتشا The Onitsha Pamphleteers‏ كما يُطلّق age‏ كانوا 
يكتبون أعمالًا يتم إنتاجها بتكلفة Ssa‏ وبالتالي كان بالإمكان الحصول عليها في 
مُعظم الأحيان بملغ لا يُذگرء مُقارنة بثمن GUS‏ مُستووّدء وعلى GIS‏ الأعمال الأجنبية 
المستوردة كانت نُصوصّهم تدور في بيثات قَرّائهم نفسهاء كما يُمكن التعرّف على المواقف 


ا 
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والأماكن والشخصيات. ومرّة أخرى فإن CU ahaj‏ بين هذا الأدب ونشأة الرواية في 
أورويا — ويخاصّة في إنجلترا وفرنسا - لا يُمكن المغالاة في التأكيد عليهاء كما هو صحيح 
أيضًا أذ نَّ مُعظم ما تشر في «أونيتشا» — كما حدث قبل ذلك في الغرب - لم يكن أعمالا 
روائية» وإِنّما كانت كُتيّبات شعبية وتعليمية. 
كانت الكتب التعليمية في الأساس AG‏ رغبات الناشئة والأشخاص الذين يريدون 
أن يُحسّنوا حظوظهم في الحياة؛ فعلى مدى قرونء كانت كُتب «الإيتيكيت» تروق كن 
يريدون صُعود abil‏ الاجتماعي» ويخشون الوقوع في هنات اجتماعية مُحرجةء وبظهور 
كتب «أونيتشا»» gleri‏ ما ظهرت كتب لتعليم الناس كيفية تحسين أوضاعهم» ولذلك 
تجد عناوين كثيرة مثل: «الأقوال المأثورة لجميع المناسبات» و«جگم وأمثال» و«الإنجليزية 
والإنشاء الجيد» من تأليف «تشيدي a‏ أوهايسي «Chidi M. Ohaejesi‏ الذي يُعرّف نفسه 
al,‏ «صحفيٌ وكاتبٌ gd‏ أو كتب مثل: «كيف تُنظم الاجتماعات وتجيد عمل الرئيس 
والسكرتير وات وامحاسب ... إلخ؟» من تأليف «ولفرد أنووكا Wilfred Onwuka‏ 
«مؤلّف وشاعر وممثّل روائي وكاتب مسرحي.» أو ذاك الذي كنت أعتبره كتابي المفضّل 
##طويلة Guus...‏ القخطاء الظباعية بق موان وكيك ققحت Leal‏ وتش ,فياه 
جيّدة» تأليف: كي سي إيزه «K. C. Ezeh‏ وكانت الكُتب التعليمية مرتبطة دائمًا La‏ هو 
كمي (النحذ عن رك Us. (Shs ea‏ ان مدل : كيف عا الاد 
تأليف: «جي أبياكام Abiakam‏ .[»» و«كيف تتكلم مع البنات وتكسب قلويهن؟» للمؤلّف 
نفسهء و«احذر بنات الهوى وكثرة الأصدقاء ... الحياة صعبة» تأليف: «جى al‏ مندوزي 
Soy Hl. O. Mandozie‏ جروج Bune BLE‏ وتفن مهاف تطح عه (المؤلف (Ipan‏ 
ثم عنوان من وحي العنوان السابقء «دليل الشاب النيجيري الأعزب» تأليف: «أ. أو أودي 
O. Ude‏ قوم ويحتويئ عن أننظة Lig Aagaly‏ فيه )3 فصل أسطة الينات مكل )د رإذا 
أراد زوجُك أن يجلدك أو إذا جلدك بالفعلء ماذا يكون Sy‏ فعلك؟» «سأبذل كل ما في 
وسعي لمقاومة الجلدء ولكنني لن أتقاتل معه» )49 .0). 
كانت القضايا السياسية من الموضوعات التي فرّضّت نفسها LAÍ‏ على CES‏ 
E R‏ فاون AStally he‏ العامة لأدولف هتلر» تأليف: جى سى 
انرون di: C Anorud‏ و كيف قامى E‏ الحياة GS,‏ ملك ف انها تالف 
أوكينوا أوليسا 01158 Okenwa‏ و«قصة حياة وموت جون كينيدي» تأليف: ولفرد أونونكا 
Wilfred Onwnka‏ وهي كُتب تجتمع فيها الحقيقة والخيال» وكانت غاليًا ما تصدّر بعد 


¿V 
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أسابيع من وقوع حدث تاريخي ي fhe)‏ اغتيال كينيدي). في هذا الكتاب الأخيرء الذي يروي 
فاا كير Shigeo‏ قالب درامي» يقف كينيدي في السيارة» بعد إطلاق النار 


عليه مباشرة ويُلقي كلمة طويلة منها: 


فليرحم til‏ روحي وروح قاتلي لأنه لا يعرف ما cad‏ 

بوركت أرض أمريكاء 

بوركت شعوب وكام العالّم, 

بوركت روح إبراهام لينكولن» الذي مات بسبب تحريم العبودية وتجارة العبيد 
سنة 21/855 

بورك أبي وأمي العزيزانء 

بورك إخواني واا 

بورگت زوجتي وأطفاليء 

بيرك ونوج ادون ای بد ين Jol‏ ما 

بوركت روحيء ووداتًا لأصدقائي )22-23 (p.‏ 


كما يوجد 4d‏ لافت بين SLUSH‏ السردية الباكرة الأخرى» ونظيرتها الغربية مثل: 
الحياة: ف ib Gaull‏ حياة clues‏ تأليف: أوكيتوا أوليسا Okenwa Olisah‏ والرواية 
cae‏ المعروفة ishall The Black Dog of Newgate‏ عام ١٠1١ام.‏ 

إل أن افعو ala ails Goss‏ كانت lily‏ تة في Shane‏ جنسية: من ثلاثين 
إلى سبعين daia‏ مثل الرواية الشهيرة «روزماري وسائق التاكسي» تأليف: ميللر أو 
Miller O. Albert oli‏ و«أحزان الحب»» و«آجنس ولعبة الحب» تأليف: توماس إيجو 
Thomas Iguh‏ وقد oak‏ هذه الأعمال الشهيرة أكثر من «S50‏ ووصل إجمالي المباع من 
بعضها مائة ألف ثسخةء وربما CAST‏ بالإضافة إلى Éf‏ مُعظم مطبوعات «أونيتشا»» كان 
يتم تداؤلها بين e5‏ كثيرين» وهو ما ينطبق على مُعظم الأعمال الأدبية الجماهيرية في 
القارة. 

أحد أشهر هذه العناوين aren‏ أو الجميلة التي ذَوَت» تأليف: «سبيدي إيريك 
ill (A. Onwudiwe) «Speedy Eric‏ تح فال غلذفها صورة لفتاة قوقازية منحنيةء في 
cpdall wad olay‏ وكحتها الفقرة الاي Ugh yn‏ تجكل eles‏ يسات ف also‏ الخطا. 
كانت جميلة ومثيرة وتعرف كيف تمارس الحُبء تزوّحّت في السادسة عشرة من عُمرهاء 


EA 
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ولكنّها كانت تريد المزيد من الاستمتاع» إلا أنها قضّت في السابعة عشرةء ويا لها من 
نهاية! رواية مثيرة.» 

«ميبل أو الجميلة التي ذَوَت» تُشبه إلى á>‏ كبير روايات البورنى الغربية» ذات 
النكهة الخاصّة «البنت التي كانت في UL‏ اهتياج شديد» طوّقت بذراعيها رقبته» وراحت 
Sad Gal‏ وفي الوقت نفسهء كان «جيل» قد ترك أصابعه في شعرهاء وراح يُدغدغها 
بشهوانية» )47 .0). ومثل É‏ كتابات «أونيتشا»» كان gaul‏ حافلًا بالأخطاء الطباعية؛ 
JÉ‏ الطباعة أيضًا كانوا قليلي الإلمام بالقراءة والكتابة. 

في مقال في Transition das‏ (التى كانت تصدّر في شرق أفريقيا آنذاك)ء يقدر 
«دوناتوس آي نووجا «Donatus | Nwoga‏ (من الإيبو)ء أنه بحلول سنة 977١م‏ كان 
قد صدر في «أونيتشا» ما يقرب من ماتتي ES‏ وفي تقديري الشخصيء أن هناك قرابة 
GL‏ عنوان أخرى ظهرت سنة on VA‏ حدما بدأت حرب «بيافرا» - الحرب الأهلية 
النيجيرية — oss‏ بالفعل سوق «أونيتشا»» التي كانت تُعتبر oy‏ للسيطرة المالية 
للإيبى في الجا ويس انذهاء الدرب بف Based‏ دار المطابع مرّة أخرىء, لكي تنشر 
قصص ما حدث أثناء الصراع نفسه. أمّا أشهر عمل دراسي عن هذا الأدبء فهو كتاب: 
-An African Popular Literature: A Study of Onitsha Market Pamphlets‏ من 
تأليف «إيمانويل أوييتشينا «Emmanuel Obiechina‏ الصادر عن قسم النشر يجامعة 
كمبريدج في /1917م: ويتضمّن تحليلًا مُسهيًا للأدب نفسه (ويأفكار نافذة عن العلاقات 
الرومانسيةء والدين والأخلاقء وتأثير السينما والصحف واللغة الشيكسبيرية» بالإضافة 
إلى القصص الرومانسي لماري كوريليء وييرتا كلاي عن (USI‏ كما يضم ببليوجرافيا 
dbl‏ وينتهي التحليل للعلاقات الرومانسية الغربية» التي صوّرَتها روايات أونيتشا 
- على سبيل المثال ‏ كما يلي: 

«الحُب الرومانسيء الذي JÉ‏ من تربته الغربية الأصلية, إلى الثربة الأفريقية التقليدية 
التي كانت تبدو مُعاديةء استطاع أن يعيش بالرغم من كل شيء» وأصبح أحد الحقائق 
المعاشة في أفريقيا الحديثة» كما أنه لا بد من أن يكون في اعتبار US‏ مّن يريد أن ينظر 
إلى القارة بكاملها. وجوده لم يغفله أحد من الُْعلّقين على أحوال المجتمع» وخاصة أولتك 
الفنانين والكُتّابء الذين oozed‏ عن هذه اللحظة المعيّنة وكاب سوق أونيتشا ليسوا 
استثناء» (41 (p.‏ 


EA 


محنة الكاتب الأفريقى 


الجمهور 


من الصعب أن تقرأ عملا مثل «روز دارلنج في حديقة الحب» أو «ميبل: الجميلة التى 
دَوَت»» دون أن تدهشك المواقف الطريفة والحوارات المرحة ... والأخطاء الطباعية. هنا 
جزء اخترناه - على نحو اعتباطى - من «مييل»: 


sla»‏ رجل مرح في الحادية عشرة صباحًاء وصفع «ميبل» على ردقيها وقال: 

BAAR لى أعطوني هذا قلن أطلب طعامًا أكثر من ذلك!» حملت‎ laa 

الرجل الذي كان يبدو أنه لا diy‏ عن الثلاثين من العمرء كان له وجه مربعاتي 

وذراعان مفتولان» وكان شديد السوادء ESI‏ بشرته كانت نظيفة لامعةء وكأنها 

مدهونة بمادة ملمّعة.» 

قالت له بصرامة: GS»‏ عن ذلك»» قال: «حسنْ يا Bole‏ ولكنك مثل العسل 

لدرجة أن أي رجل Gul‏ شهية جيدةء لن يملك إلا أن يدفع إصبعه فيه بقوة .. 

ويلعق ويلعق!» )35 (P.‏ 

يُمكن أن نجد أشياء مُشابهة لذلك في الأدب الغربيء كما كنت ألاحظ بين تلاميذيء 
حالات مُشابهة من الضّحكء Lal Gly‏ لهم نماذج من بعض الروايات LSS AN‏ التي 
کات كتف spall alta‏ :عاذت agus‏ فعا ها عد قرادة يعدن المقاطم من 
روايات «هوراشيو all‏ الابن «Horatio Alger Jr.‏ التى تشبه كثيرًا روايات «أونيتشا». 
الزمن والثقافة تُصبحان بمثابة أحجار عثرةء وتؤديان إلى كل أشكال الأفكار المسبّقة 
عن مضامين الأعمال؛ كما أنَّ السذاجة الثقافية» هي التي Gila agua‏ في قبول أو رفض 
الأعمال الأدبية الأفريقية من قبل المحررين الغربيين. وهناك مثال — ريما يكون مشكوكًا 
في صحّته - يذكره كثير من الباحثين والدارسين الأفارقة على مدى السنوات؛ إذ يُقال ČL‏ 
عملًا لأحد الروائيين الأفارقة تم رفضه» لأنه لم يكن «أفريقيًا Ley‏ يكفي». مثل هذا التوجه 
من قبل المحرّرين الأوربيين — سواء كان Yass‏ حقيقيًا أو متومّمًا - لا بُد من أن يكون 
له تأثير سلبي على الكاتبء الذي يُحاول أن يحدد جُمهوره. أن يكتب الكاتب الأفريقي 
l i Sal‏ 

sóa‏ فعل الكتابة والنشر في أفريقياء كان يعني أن OS‏ «أونيتشا» يُقدّمون بيانًا 
Lualy‏ عن جمهورهم: إِنَّهُم يكتبون للقرّاء الأفارقة. كان ذلك صحيكًاء إلى do‏ ماء بالنسبة 
ÉU‏ الأوائل الذين بدأت أعمالهم في الظهور بعد الحرب العالمية الثانية» بالرغم من 


O. 


في البدء كان الكلام مع الورق 


أن «آموس تيوتولا» سيظل Ía osag‏ خاصّة. يبدو لي أنه كان يكتب من أجل شعبه. 
ولكن القَرّاء الأوربيين والأمريكيينء أعجبتهم قصصه. وهذا شيء Í ue‏ أنه لم Se‏ على 
استعداد لأن يُغْيّر تّفسه من أجلهم» على أي نحو. رواية «شنوا أشيبي «Chinua Achebe‏ 
والأخداء at «cle‏ کف LS‏ يُمكن yo ated AF‏ ذلك go sso cols‏ اللقزاء فى 
aii ul‏ في الفصل الأول مثلًا: «أكوي Okoye‏ قال الجُمل الست التالية على هيئة جكم 
وأمثال» فن الحديث بين الأيبو له احترام كبير» والجكم والأمثال» هي الرسم الذي يجعل 
الكلام طيّب الطعم والمذاق» )7 .(p.‏ التفسير e‏ لأهمية الحكم Sy‏ ليس 
ضروريًا بالنسبة للقرّاء الإيبوء أو لمعظم الأفارقة دون شك ولكن «أشيبي» لا بد من أن 
as‏ قد ا ر معكنة UE NIG‏ ميخ الفواع العرميى ومن هذا كانك ipsa‏ 
والشروحات التي يستخدمها أشيبي في روايته» مثلك «كان له «تشي «Chi‏ سيئء أو إله 
کی 18 (p‏ 

عندما أرسل روايته «الأشياء تتداعى»» إلى وكيل أدبي إنجليزي (لكي Páid‏ العمل إلى 
ناشر بريطاني)ء كان «أشيبي» يضع ف اعتباره القارئ الغربي» الذي سيكون في حاجة 
إلى مساعدة لفهم المادة الثقافية الخاصةء ولكن «أشيبي» قدَّم, كذلك, تفسيرًا AT‏ وهو 
Gi‏ ثقافته الخاصةء كانت هي الأخرى تتغيّر بسرعة» بعد الحرب العالمية الثانيةء لدرجة 
3 ن مُعظم مادة خلفية روايته (وغيرها مما سيجيء بعد (AS‏ كانت مُتضمّنة لكي يكون 
لدی شعبه Jos‏ لحياته. قبل أن تختفي ويطويها النسيان» وكما كتب في مقال شهير له 
تعذواق والكاتي: جل 


GI‏ الكاتب الأفريقي لا يمكن أن يعفيه Soh‏ من مهمّة إعادة التعليم وإعادة 
التجديد التي يجب أن تتم» Lb‏ من جانبي ... لا أريد أن يعفيني أحد من ذلك 
ولسوف أشعر بالرضا لو أنَّ رواياتي olds)‏ تلك التي تتناول الماضي)ء لم 
تفعل Éd‏ سوى أن تُعلّم القرّاه GI‏ ماضيهم - بكل ما فيه من عيوب - 
لم يكن Sigh LI‏ من الوحشيةء peal‏ منه الأورييون الأواكل» الذين جاءوا 
للعمل awl‏ الرب. ريما يكون ما أكتبه Úi‏ تطبيقيًا بعيدًا عن Sill‏ الخاإصء 
ولكن Gs‏ ذا الذي يهتم بذلك؟ الفن مُهم ... ولكن ذلك النوع من التعليم الذي 
في ذهني LAÍ pgs‏ 

(Morning Yet on Creation Day, p. 45) 


ه١‎ 


محنة الكاتب الأفريقى 


كانت «أمانة» و«أصالة» الكُتّاب الأفارقة Ása‏ مادَّة نقاش حي في المؤتمرات 
والدراسات الأكاديمية. ومثل هذه الخلافات والنزاعات ليست خاصةً oÉ‏ من القارة 
الأقريقية فق Lally‏ هى عفد 4 ge Bots‏ الضحاقن الأكاذيمية Loy AS SAI GB‏ 
ف gue eal allt‏ كول تورف النضنء iA USM‏ 2 الاصدل RA‏ 
ستورم «Hyemeyohsts Storm‏ مؤلّف الرواية الرائعة Seven Arrows‏ (سبعة سهام) 
ge (e14VT)‏ سيل JIN‏ كان بال Ge 834 go Ye‏ وه بارغ مح تعلمة 
على أيدي كبار رجال القبائل. 

وهكذا فإن الجدل الدائر حول الجمهورء ون يكثّب الكاتب الأفريقي» سيظل مُسيطرًا 
yo‏ اللخكان ا کی Latte‏ كان "ف GIS Ugd (gall‏ شعواء الدديحة ری انوا 
يدرسون في فرنسا في الثلاثينيات) يوجّهون أعمالهم إلى أقرانهم في الوطن - في القارة ‏ 
وفي جزر الهند الغربية آم إلى الأوربيين» آملين أن يُسرع خطابهم بعملية الاستقلال؟ 
هل كان GERI‏ السود في جنوب أفريقيا OG!‏ بؤس التفرقة العنصرية يقصدون أن 
تكون قصائدهم وقصصهم ورواياتهم لتضميد جراح المظلومين: أو كسب احترام أو حتى 
غضب ظالميهم ومُضطهديهم؟ وهل As — Sa‏ - الكتابة لجمهورين متناقضّين؟ 
هل كانت تلك الأجزاء الكثيرةء عن الغائط ووظائف الجسد في رواية «الحلوين لم يُولّدوا 
بعد» (AVA)‏ للكاتب «آي كوي آرمه «Ayi Kwei Armah‏ هل كان المقصود بها أن 
تصدم القارئ الغربيء أم كانت لمجرّد أن تصف واقع الحياة في مجتمع غير قادر على 
توفير مستوّى صحي مثل ذلك في الغرب؟ وهل قصائد ومسرحيات dsg»‏ شوينكا Wole‏ 
Soyinka‏ «نخبوية die‏ لدرجة أن الأقريقي العادي لا يستطيع أن يقهمها؟ ماذا كان 
يقصد «ياميى أولوجيم «Yambo Ouologuem‏ بذلك الجزء في روايته Le devoir de»‏ 
violence‏ العنف المحتوم» (1174١م).‏ الذي يصف فيه داعرة تنزف GY‏ أحد زبائنها 
Gs‏ شفرة SÍL‏ في قطعة صابون تستخدمها لغسل مله بذكر «قصد» «ISN‏ 


a8 
rd 


atl‏ آي Yo gud‏ الأشواك«بالسيية لقان ولعو مقلم : Vcc AN AGEN‏ يمير 
فكل ایو آک6 ar‏ ف ف ahs‏ هاون ÉI at‏ 2 
کانواء يكتبون pail‏ يريدون أن يقرآهم الآخُرون» ومعظمهم لا يهمه GS‏ يكون آولئك 
well‏ 
من حُسن الحظ أن قضية الجمهور أصبحت اليوم {ELS ibia‏ فقد زادت Bie‏ 
sell E Glial‏ والقدارة A dling‏ الدول وور شعو 


oy 


في البدء كان الكلام مع الورق 


بالقراءة SEK‏ أفريقياء كما يمكن أن يُفاخر ناشرو «الأشياء تتداعى» GL‏ الرواية قد 
ee) AeA Gels‏ ا وملكيين أخزي كثيرة N‏ ملف من العالم)! 
tanks‏ «أشيبي» لا 1585 في الدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية فحسبء بل إنها مُترجّمة 
ف GLU‏ دا leas Le gang lS‏ إل قضنية TAU‏ ها 


اللغة 
فتك جاجة ملكة إل الأدب الأفريقي المكتوب باللغات المحلية الأصلية في كل دولة من دول 
E‏ نوكا نه هه da MON‏ هن نهم Ee SLA stall‏ تووم EE‏ 
Lol,‏ في المرحلة الابتدائيةء حيث كان التعليم باللغات الأصليةء وليس باللغات الأوروبية. 
وهكذاء فإن الحكومات» ووزارات التعليم» كانت ped‏ وريما KS‏ بكتابة نصوص 
وأعمال إبداعية للصفوف الأولى. ly‏ التعليم بعد المرحلة الابتدائية في معظم الدول كان 
بالإنجليزيةء أو الفرنسيةء أو البرتغاليةء كانت الأعمال الأدبية اللازمة لهذه الأسواق تكتب 
E taal SEG‏ من ال ان Aas SGU ees Silesia‏ 
في دول كثيرة. 

وبعد أربعين Gle‏ من الاستقلال» ما زلنا نجد الكثير من الصّعاب نفسهاء التي 
تعوق تطؤر الآداب المحلية» فإذا كان نُظم التعليم تعتمد على SM‏ الدراسية المستوردة. 
فإن هذه الكُتب ستكون Lethe‏ باللغات الأوروبية؛ EN‏ دور النشر الأجنبية لا يوجد بها 
محرّرون» أو منتجونء للنصوص الأفريقية؛ كما أنَّ بعضٌ اللغات الأفريقية لم تتحوّل إلى 
لغات مكتوية إلا حديتًاء مما يعني ندرة الكُتَّاب والقَرّاء الفعليين» وقد اكتشف عدد من 
الناشرين الأفارقة الذين يحاولون إنتاج أعمال EP alae‏ القرّاء (ومُشتري الكُتب) غير 
مُهتمين بذلك» وهذا بصرف النظر عن أنَّ الإنتاج Lila‏ رديء وعشوائي ولا GS pba‏ 
lie‏ وبذلك لا يستطيع أن ينافس المواد الْمُنتّجة في الغرب. 

ومن المهم بالنسبة لتحليلنا هناء أن نضع في اعتبارنا ذلك المفهوم الخاطئ لدى 
عدد من GES‏ والنقاد» على مدى خمسين Gle‏ تقريبًاء وهو أنَّ النصّ الأفريقي والعمل 
الأدبي الأفريقي لا يُعتبر كذلك (أي SI (Gaal‏ إذا كان مكتوبًا ook‏ اللغات الأفريقية, 
ولذا يرى anal‏ اف وش ين oe‏ التخيل» al Gaal‏ افر ك yay‏ و 
بالإنجليزيةء بينما روايات الشيخ «فاجونوا» المكتوبة عن الثقافة نفسهاء وبلغة اليوروبا 
افو el‏ وأحيانا كان هذا غ يكساه ليزي أن ی salar RAN‏ 


or 


محنة الكاتب الأفريقى 


مفهوم خطأ؛ حيث إِنَّ الرواية شكل أدبي مستورد» ولم يكن له وجود في التراث الأفريقيء 
ونحن إذا مضينا مع هذا الزعم إلى نهايته» فسنجد أنَّ بعص المتزمُتين يرون أنَّ SAW‏ 
الأفريقى الحقيقى هو الأدب الشفاهى. 

فق حكن atl‏ أن shar‏ هذه الذ عاو يحتمل وجهات نظر متعددةء بسبب وضوح 
الرؤية لدى كثير من GEN‏ (وولي شوينكا - بن أوكري - نور الدين فرح)» الذين حصلوا 
على جوائز أدبية رفيعة في الغرب» ولدى كثيرين من GES‏ الجنوبء الذين حققوا شهرةً 
في الغرب (أيضًا) على مدى العقدين الأخيرين (سلمان رشدي - ماركيز - فيكرام سيثء 
متلا)» وإذا كان GE‏ يقولون GMS!‏ الأفريقي الحقيقيء هو الأدب التقليدي السابق 
على الأعمال المكتوبةء أفلا Gay‏ القول نفسه بالنسبة للأدب الغربي؟ هل يمكن أن يقول 


A 


المتزمّتون: Bf‏ كل ما جاء بعد الإنجليزية القديمة ليس Gash‏ أصليًا؟ 

يبدو لي أنَّ القضية الحقيقية الوحيدة هي قضية اللغةء أي اللغة الأوروبية في 
اة GUE NI Gal‏ هنذا الخدت ف Sigh‏ كان قافا عل yeaa‏ سات Gis Ble‏ 
«شينوا أشيبي» والكاتب الكيني «نجوجي وا ثيونجو»» صحيح أنَّ C2587‏ دخلوا إلى ساحة 
الكلاهه ولك واشت و توء كاتا Maa alll‏ 

في متتضف الطريق من رلته الأدبية» وعندما كان «نجوجي» قد نشر خمس روايات 
بالإنجليزية» وكان على وشك أن يُصبح ES AST‏ شرق أفريقيا قراءةً Glial‏ في هذه 
لفترة بدأ يكتب بلغة الجيكويو Gikuyu‏ لغته الأولى» وكان لديه منطق حقيقي بما يكفي. 
لم نكن :هناك كرون من شعية يستطيعون:القراءة بالإتجليزية::ويالتال: لم حكن Lect‏ 
التي نشرها متوفّرة لهم وكان تفكير «نجوجي» Sey‏ عبر وجهة نظر ماركسية» كما كان 
لديه أفكار ومشاعر قويةء تجاه ما جلبته الليبرالية الجديدة على شعبه» في GES‏ «تحرير 
العقل: سياسات اللغة في الأدب الأفريقى». 
(Decolonizing the Mind: The Politics of Language in African Literature,‏ 

1986.) 


كتب «تنجوجى»: 
«كان الهدف الرئيسي للاستعمار هو السيطرة على ثروات الشعب: ما يُنتجه 
وكيف يورّعه» GAT Are‏ كان هدفه أن يسيطر على alle‏ لغة الحياة الحقيقية 
oe ala‏ حو ae alll) Sta‏ ها E ng‏ اسمن فر 
أجنبية» وقمعٌ اللغات المحلية التي يتحدّث بها الناس ويكتبون» كان يكسر 


oé 


في البدء كان الكلام مع الورق 


الوئام الذي كان موجودًا من قبلء والجوانب الثلاثة all‏ وحيث إِنَّ اللغة 
الجديدة» باعتبارها وسيلة للاتصالء كانت نتاجًا للغة الحياة الحقيقية في مكان 
لخو take lant feat,‏ يكم Rielly‏ لك تمكين SS‏ لجاع Bliss‏ هذا 
المجتمع الحقيقيةء وهو ما pads‏ لنا إلى de‏ ماء لماذا تبدو التكنولوجيا دائمًا 
بعيدةً he‏ وغريبةٌ He‏ وكأنها إنتاجهم وليس إنتاجنا.» )16 (p.‏ 


كان «نجوجي» يريد أن يكون مفهومًا للجماهير؛ فبدأ يكتب مسرحيّات بلغة 
«الجيكويو»؛ لأنها يمكن أن eas‏ للناس في أي مكان: 


«أعتقد أنَّ كتابتي GL‏ الجيكويوء أو بلغة Aas‏ أو بلغة da al‏ جزء لا 
يتجزاً من النضال الكينى» ونضال الشعوب الأفريقية ضد الاستعمار؛ ففى 
المدارس والجامعات كانت لغاتنا الكينية لغات القوميات المختلفة التي تتكون 
متها LAS‏ مُقترنة بصفات سلبية عن التخلّف والوّجعية والامتهان والعقاب: 
ونحن الذين Labs‏ في هذا النظام المدرسيء كان المقصود أن نخرج كارهين 
للشعب والثقافة وقيّم اللغة بسبب ما نتعرّض له من امتهان وعقاب كل يوم. 
Qi)‏ لا أريدُ أن Lay‏ أطفال كينيا في Ub‏ التقاليد الاستعمارية المفروضة Gale‏ 
alls‏ تدعو إلى الاحتقار ... احتقار أدوات الاتصال التي صنعتها مجتمعاتهم 
وتاريخهم. أريدهم أن يتغلّبوا على حالة الاغتراب التي فرضها الاستعمار.» 
(p. 28)‏ 


هذه الرغبة المشابهة لدى الروائي السنغالي «سمبيني عثمان ««Sembene Ousmane‏ 
في الوصول إلى جمهور أوسع» بدلا من أن يكون عمله محدودًا بمَن يُتقنون الفرنسية» هذه 
الرغبة ذاتهاء هي التي جعلته يتحول من GES‏ الروايات والقصص القصيرة بالفرنسيةء 
إلى العمل بالسينماء وفي عملية انتقاله من وسيط ET]‏ أصبح «سمبيني» Vay‏ من 
أهم مُخرجي السينما في بلاده من ناحية الانتشارء وربّما GY‏ الكثير من أفلامه كان بلغة 
الولوف Wolof‏ فكيف يمكن dl‏ التقليل من شأن مثل هذه الخطواتء أو تشويههاء 
duals‏ إذا كان الهدف متها هو احتضان GNI‏ 

على أية حالء لم يكن «نجوجي» سعيدًا؛ SER EY‏ الآخُرين الذين كانت لديهم 
وجهة ill‏ نفسهاء ووصلوا إلى المكانة التي وصل إليهاء لم يسيروا على الدرب نفسه. 
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ولم يتحولوا إلى الكتابة باللغات الأفريقية» وقد كتب Ge‏ هذا الموضوع باستفاضة ويلا 
هوادة: ES wal,‏ الات الذيق اضرا LESH‏ اة Fas lly‏ 


«... بعبارة أخرىء لا بد من أن يُعيد CES‏ باللغات الأفريقية صلتهم 
بالتقاليد الثورية للفلاحينء وللطبقة العاملة المنظّمة في أفريقياء في نضالهم 
لدحر الاستعمارء وإقامة نظام اشتراكي ديمقراطي» بالتحالف مع كل شعوب 
العالّم الأخرى؛ عندما يفتح GES‏ اللغات الأفريقية على العلاقات الحقيقية في 
نضال الفلاحين والعمال» فسوف يكونون في مواجهة Aas‏ كبير» تحدي السجن 
والنفي» وريّما الموت.» )29-30 (p.‏ 


G3 A 


بعد bie‏ سنوات» أصبحت نيرته أقل Fisker Baa‏ وأصبح یری أ ن کل كاتب حر 
في اختيار اللغة التي يزيد dys Ss of‏ ورف أن Ages Gals‏ د عل او 
خرج «أشيبى» فائرًا من هذا الجدال أيضًاء كما أنَّ موقفه gual‏ واضحًا منذ سنوات: 
gc‏ اللغة GL‏ مووق عن لحمل فل ARG REN sss‏ 
أن تكون إنجليزية Bue‏ وأن تكون ما زالت على صلة وثيقة بوطن الأسلاف وإن كانت 
dias‏ لتناسب الوسط الأفريقى الجديد.» )26 (.Morning Yet on Creation Day. p.‏ 

E السائقة عل فر واا كتداع‎ algal desl he bal isl 
أن نفهم قرار «أشيبي» أن يكتب بالإنجليزية. أين كان يمكن‎ Gale فسيكون من السهل‎ 
ليس في إنجلترا بالتأكيد. كان‎ SIgbo أن ينشر روايته لو أنه كان قد كتبها بلغة الإيجبو‎ 
هداق‎ E E عدا‎ Byes NR كان را متشا كتوق‎ 
من مائتي صفحة؛‎ GUS كان لديهم إمكانيّات لطباعة‎ lia ما يدل على أنَّ الناشرين‎ 
قصيرة رخيصة الثمن وكلماتها محدودة. قرار «أشيبي»‎ Sheed كانوا يريدون‎ Silta 
فكثيرٌ من أبناء شعبه «الإيبو»» كانوا يقرءون‎ lae الكتابة باللغة الإنجليزية» كان قرارًا‎ 
sss Ý بالإنجليزية أكثر من «الإيجبو» آنذاك؛ حيث إِنَّ الكتابة بالإيجبى لم تظهر‎ 
أنه‎ cells ضئيل من شعبه» والأسوأ من‎ sja جمهوره محدودًا‎ JAI ولو أنه كتب بها‎ 
:ولوهة<ق خا‎ da! ةل‎ digo ulin حمافقه العزقنة‎ yo كا سيل مقصووا‎ 
من‎ das وقليل من الناس في المجتمعات الأخرى» هم الذين كانوا يستطيعون أن يقرءوا‎ 
cael كناك ها كانت لقصل إلى رك‎ Ges أن‎ LS veg dab الاش فف ا‎ 
ولهجة أخرى» أو في خارجهاء «أشيبي» يعرف مثل‎ GI ۷٠١ في القارة التي تحتوي على‎ 
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الآخرين dhe‏ معنى تجاوزات النزعة ALE‏ والكتابة الأفريقية باللغات الأوروبية» قد 
يعتبرها بعض المثقفين غير أفريقية aunAfrican‏ وقد يرونها مُناقضة للقيم والتقاليد 
Gi) dla‏ تّركة الاستعمارء لا يمكن محوها بالعودة إلى اللغات الأفريقية. )5 الكتابات 
باللغات الأوروبيةء قد تساعد في الواقع على كسر الحواجز القَبّليةء بالإضافة إلى أنَّ 

التي يستخدمها الكاتب» ليست هي العامل الحاسم في تحديد هويّته القومية. «صمويل 
بيكيت «ie «Samuel Beckett‏ كان يكتب dau AIL‏ ولكنّه لم Gal ok‏ «أيرلندية» 
بسبب ذلك. «فلاديمير نابوكوف «Vladimir Nabokov‏ كتب Ise‏ كبيرًا من رواياته 
الأخيرة بالإنجليزية (الإنجليزية الأمريكية)» ولم يكن بذلك أقل روسية. ولنعٌد إلى «الأشياء 
تتداعى»» ألم يكن «أشيبي» ليوافق على ترجمة روايته إلى «الإيجبو»» لو كان قد وجد مُبررًا 
لذلك؟ اختيار اللغة قضية a‏ أو لعلّها ناحية براجماتية, إلا نها - قبل كل شيء — 


الجوانب الاقتصادية 


Blas.‏ قضيتّي اللغة والجمهور عاملان Glogs‏ في تحقيق النجاح النهائي LSU‏ الأفارقة, 
فا cv‏ وري ته ECON Peery pen PO | PO‏ لكف ان شد تة ات 
غالية lie‏ في أفريقياء ni‏ كذلك ia Lsls‏ أكانت دز a ele‏ = من «الأشياء 
في سلسلة ÉU AE‏ الأفارقة في سنة Vay‏ عندما كانت تباع يما يُقارب ا 
التب باهظة الثمنء وتعتبر من السلع الترفيهية» وبالتالي فهي ليست في متناول كثير من 
أبناء أفريقيا من الطبقة المتوسطةء أو الوسط الدراسي (الابتدائي والثانوي والجامعي)ء 
حيث الجمهور الطبيعي للأعمال الأدبية. مُعظم الأفارقة اليوم» يُنفقون نقودهم على 
eS‏ الخيز galls pall sang‏ والذواء E‏ نال الا رار 

كلاهماء العناوين المستوردة والكتب المحلية غاليةٌ Éa‏ بالنسبة للقارئ الأفريقي 
Jail‏ والأسعار المُقارّنة ربما تكون أفضل وسيلة لبيان ذلك؛ ففى ٩۱۹۹م‏ عندما 
«pela cla Ul, als‏ شياع 0,444 ys‏ فى طبحة «أدكون» ONS BMI‏ القلاف 
الورقيء كان القارئ في زيمبابوي يدفع دولاررين LSI‏ عن النسحة المستوردة من dark‏ 
«هينمان». ريما يشعر قلَّةَ من الأمريكيين بالضيقء عندما يكون عليهم أن يدفعوا Éa‏ 
دولارات في نسخة من الرواية» ولكن المد أنَّ ثمانية دولارات بالنسبة لمواطن في زيمبابوي 
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Y)‏ يزيد دخل أسرته السنوي على بضع مئات من الدولارات) أمرٌ مُستحيل. في صيف 
م كنت في زيارة لجامعة أفريقيا في «ميوتار» زيمبابوي» وتكلمت مع أعضاء من 
هيئة الإنجليزيةء الذين كانوا يأسفون لأسعار الكتب» ويعترفون أن الطّلاب لا يستطيعون 
کر اللقزرات الاراسية: کا اک يكن بها عدن كاف من الك ركان أعضاة 
هيئة التدريس يكتفون بتدريس أجزاء مُختارة من الروايات ... لم يكن هناك حتى وسائل 
كافية للنسخ. هذا المثال ينسحب على القارة كلهاء وينطبق على ما يعتبره الغربيون SEI‏ 
ذات الأسعار المعتدلة» Ge)‏ الكتب الفنيةء فقد يصل ثمن أحدها إلى ما يعادل سدس Jas‏ 
الأسرة؛ GSS‏ يمكن أن يكون مُستقبل التعليم في أفريقياء إذا كان سعر الكتاب هكذا؟ 

أخنانا تكو الكت Jai Glas doll‏ حكلفة مخ كلك المستورنةةء ولكن فق fugue‏ 
فالورق سعره مرتفع في معظم الدول الأفريقية» ومن سوء Ball‏ أنَّ ما يتم إنتاجه 
منه قليل» كما Si‏ مُعظم الدول تقوم باستيراده لصناعة GS!‏ وف الوقت نفسهء تقوم 
الحكومات (التي لا تفكر في العواقب)ء بفرض ضرائب على الاستيرادء مما يرفع تكلفة 
الكتاب. يُضاف إلى ذلك أنَّ مُعظم الكُتب التي تُطبع في أفريقيا رديئة؛ dus‏ يستخدمون 
لذلك ورق الصحفء وهو سريع SEN‏ بينما الأعمال الإبداعيةء أو الكتب المدرسية المطبوعة 
على Less‏ أفضل من الورق» يمكن أن يفيد منها قَرّاء مختلفون» ويمكن أن تصمُّد في 
الأيدي فترة أطولء حتى في المناطق الاستوائية. SI‏ المدرسية التي يتم إنتاجها لسوق 
المرحلة الابتدائية» أقل تكلفة» ولكن النوعية رديئة وسريعة التلف. 

في هذا السياق» لا بد من تعليق سريع على المكتبات الأفريقية؛ GY‏ ذلك وثيق الصلة 
بموضوعنا. إذا كانت الكُتب مرتفعة الثمن بالنسية cs SAU‏ فالأمر كذلك بالنسبة للمكتبات 
(سواء العام منها أو التابع للمؤسسات التعليمية). الأنظمة التعليمية في كثير من الدول 
الأفريقية فقيرة» ولا يتم توفير ميزانيات للمكتبات» إل بعد الإنفاق الضروري مثل الرواتب» 
والفصول الدراسيةء LF‏ المكتبات - كما نعرفها في الغرب - فلا وجود لها في كثير من 
دول أفريقيا. 

في أحدث إحصاء لليونسكوى (a NAAA)‏ كان sue‏ الكُتب في الاثنتى عشرة مكتبةٌ dale‏ 
في دولة «بنين» حوالي 7٠٠١‏ كتابء YI by‏ مكتبةٌ عامّة في السنغالء كان العدد ١٠٠١‏ 
كتابء كما يوجد ۸۲۰۰۰ كتاب ف الكفة i‏ اة ف geal‏ الا کر 
ase‏ الكت في المكتبة العامّة في 7١( Las‏ فرعًا) يصل GUS ٠۰۳۰۰۰‏ ولا شك في GI‏ 
ode‏ الاقام sic Uy Ast quad‏ مقازنته] يما هو مووق خارج AMS Gad LETT‏ 
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يوجد ملا VIVY‏ مكتبة dale‏ تضم حوالي ۷۰۰۷۷۰۰۰ By US‏ تركيا ١١1/١‏ مكتبة 
dale‏ بها ١١١7٠٠٠١‏ كتاب» وف الدانمرك YEA‏ مكتبة عامّة )+40 مركز خدمة)ء dag‏ 
بها 35١5٠٠٠٠١‏ كتاب. Gus‏ تقديرات aa African Skies Library Foundation‏ أن 
الولايات المتحدة sue)‏ سكانها أقل من عدد سكان أفريقيا جنوب الصحراء)؛ يوجد بها sae‏ 
من المكتبات يصل إلى ٤٠١‏ ضعقاء وهذا الرقم لا يعكس - حتى - الفجوة الواسعةء عند 
مقارنة إجمالي عدد الكتب. GÍ‏ الأسوأ من ذلك فهو Ef‏ بعض الدول الأفريقية لا يوجد بها 
مكتبات وطنية على الإطلاقء كما Éf‏ عدد التب في المكتبات التابعة للمؤسسات التعليميةء 
يكاد لا يُذكرء وقد Gale‏ من «تيجان م. صلاح «Tijan M. Sallah‏ أنه لا توجد مكتبات 
عامّة في بلده (جامبيا)» كما GI‏ المكتبة الوطنية لا يوجد بها كمبيوتر ولا فاكس. (مُقابلة 
معه في gags WV‏ 1999م).: كما يمكن أن نقول - دون مبالغة - )5 مُعظم الأفارقة — 
باستثناء Ge‏ يعيشون منهم في الدول الكبرى — لم يدخلوا مكتبة في حياتهم. فكرة المكتبة 
نفسها غريبة عليهم. عندما أجريت مقابلة مع «إيرين ستونتن drene Stanton‏ صاحبة 
دار نشر «باویاب برس Baobab Press‏ في «هراري» - زيمبابوي - في ٤‏ أغسطس 
م وسألتها عن التغير الرئيسي الذي يمكن أن يترك BT‏ على الحد الأدنى لدار النشرء 
قالت Of‏ «مبيعات المكتبة». 

هذا الواقع الاقتصادي لا Sie‏ منه بالنسبة للكاتب الأفريقي؛ فهناك المئات وريّما 
الألوف من GUS‏ في القارةء وقصص النجاح التي نسمعها عن GERI‏ في الغرب نادرًا ما 
تنطبق على GERI‏ الأفارقة. صحيح. ST‏ «الأشياء تتداعى» باعت A‏ ملايين aud‏ منذ أن 
Éf Lally 35a Glo td‏ مُعظم هذه Quill‏ قد بيع في القارة الأفريقية أكثر من غيرهاء 
والمؤكّد GI‏ «أشيبي» اسم معروف. الشيء نفسه ينطبق على «نجوجي»» الذي باعت روايته 
«لا تبك أيها الطفل» )1964 (Weep not Child,‏ أكثر من مليون نُسخة؛ ولكن» مَن يُحقّق 
مثل هذه الأرقام من CERN‏ $249 ففي سنة 158/8١م: CaS‏ «آلان هيل «Alan Hill‏ 
(المحرر في هينمان ومكتشف «أشيبي»» والذي بدأ فيما بعد سلسلة GUS‏ أفريقيا)» كتب 
يقول: إِنَّ «أشيبي» و«نجوجي» كانا هما GLI‏ على السلسلة: حتى سنة ٤۱۹۸م OB‏ 
أكبر نسية من عائدات GBS ۲۸٠١‏ من سلسلة کاب أفريقيا «(African Writers Series)‏ 
حققتها كُتب «أشيبي» الستة 44 2.1 .(In Pursuit of Publishing),‏ 

لن تكون مفاجأة: cd]‏ أن يكون Sse‏ قليل فقط من SERN‏ الأفارقةء هم الذين 
يستطيعون أن يعتمدوا في معيشتهم على عائد أعمالهم كما أنَّ الغالبية من هذا العدد 
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القليل أكاديميون» أو من موظفي الحكومةء أو كانوا GUS‏ في السابق. sse‏ الصحف 
والمجلات والمطبوعات المستعدة لأن تدفع للكُتَابٍ في مُقابل كتاباتهم ald‏ كما أنَّ الاعتماد 
عق الطيوعات الله ub‏ يمون No‏ يكن أن يدو viet Moy‏ فلل عاف 
الكتب التي تصدر das‏ ضَرْبٍ من العبثء والعائدات القادمة من النشر في الخارج 
— حتى بالنسبة GUSH‏ المتحققين — شيء أقرب إلى الوهم» كما يتضح من الأمظة التالية: 
أظهرت المراسلات مع دار نشر «جروف» Grove Press‏ الناشر الأمريكي لراوية 
a‏ دين الفككل أن لمكا E eel Bs Ni‏ قصل لع ما SE‏ 
asus +‏ السدك رف أن gabe‏ للسوق الجاهعية duk GSW gab‏ 
الحاليةء LS‏ هو محدد في القائمة. ٠٠,٠١‏ دولارّاء أي إِنَّ ثمن عدد الكمية المطبوعة 
(۲۰۰۰ نسخة)» 5540٠١‏ دولار» وهو مبلغ pS‏ وعلى افتراض أنَّ عائد الكاتب ZN‏ 
يُصبح ۲٠۹۰ duai‏ دولارًاء ولكن هذا هو الرقم الذي 145 به. لا نعرف ما إذا كان 
goss»‏ برازيلر 87321111 «George‏ صاحب حق النشر في أمريكاء يحصل على نسية 
من العائد أو لاء ولكنء لنفترض أنه لا يحصل على شيء Gly‏ العائد كله يذهب إلى ورثة 
«تيوتولا»» وهكذاء فان مبلغ ال 554١‏ دولارًاء Lays‏ إلى دار «فيبر آند فيبر» في لندن» التى 
تحصل على +705 (وهي نسبة مُحدّدة في هذه التجارة) لترخيصها بالطبعة AS. A‏ 
alll Gaara, billy‏ الخضصن: المؤاك (أى لورثته) إلى ۱۲۹١‏ دولارّاء وهو ما يظل 
Le‏ كبيرًا بالنسبة لشخص da‏ يعيش في ظروف اقتصادية رديئةء وحيث Ó|‏ لا يوجد 
اتفاق تبادلي يشمل الضرائب بين نيجيريا والولايات المتحدةء تقوم الضرائب الأمريكية 
بالخصم من حصة المؤلّفء وهي نسبة تصل إلى ۳۰> (أي ۲۸۸,۰۰ دولارًا). وهكذاء يقل 
نصيب المؤلّف gl)‏ الورثة) ليصبح 507,6٠‏ دولارًا ... قبل خصم الضرائب في نيجيريا. 
(الحكومة البزيطانية لا'تخضيم آية قرافي GES‏ لوعو Gals GUT)‏ بيخ الفلكة المتحدة 
ومس تراهنا السايقة) 
من المحتمل أن يكون ورثة «تيوتولا»» يحصلون على نسبة من العائدات الأمريكية؛ 
Yel‏ من تلك التي يحصل عليها «أشيبي»» عن الطبعة الأمريكية من «الأشياء تتداعى»» 
إلا OF Sf il‏ الأرقام الشابقة مهكد افتزاضاك؛ alle LLS Ye Lbs cud SY‏ 
«tl‏ وي مبنية عل gi le‏ متاخ من Aig yall pill Lag pd‏ )13 كانت رواية «أشيبي» 
تبيع ٠٠٠٠٠‏ نسخة في السنة في الولايات المتحدة» وهو رقم ليس مستحيلًا؛ aÑ‏ أهم 
النصوص الدراسيةء فإن الأرقام سوف تبدى كذلك. طبعة «أنكور» الحالية GLE‏ بسعر 
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٥‏ دولارات للنسخةء ليصبح الرقم الإجمالي 557,5٠٠‏ دولارًاء نسبة ال + ZV‏ الخاصة 
بالمؤلف هى 55,15٠‏ لات وهو ما يبدو رقمًا MS‏ ولكن ناشر «أشيبى» الحاليء كان 
عليه أن Jaa‏ على ترخيص lapis‏ من «إيفان أويولنسكى Obolensky‏ مه الذي 
يحصل على نسبة >40 باعتباره الناشر الأمريكي الأصلي On‏ ذات الغلاف المقوّى» 
وهكذاء تقل حصّة «أشيبي» auail‏ ۲۲,۲۷۰ دولارّاء وهو لا يزال رقمًا dS‏ إلى أن 
تخصم منه حصّة «هينمان» )+70( باعتباره صاحب العّقد الإنجليزي الأصليء لتنخفض 
حصة المؤلّف مرّة أخرى إلى Ri ١١١۸۷,٠١‏ ثم يأتي الوكيل الأدبي ل «أشيبي»» الذي 
باع له الكتاب في الأصلء. ليحصل على + YYA, VO) ZV‏ دولارًا)» لتنخفض حصة المؤلّف 
إلى ١٠١ Vo‏ دولارّاء ثم (SE‏ الضرائب الأمريكية لتخصم ۲۰> VOY eV)‏ دولارًا)» 
algal! dca,‏ 379-12 ول قبل pred‏ الختراى فق She Lynas‏ كافية مكاك 
بعض الافتراضات التي ربّما لا تكون مُطبّقة في هذه الحساباتء (فالمثالان يعتمدان على 
الطبعات التجاريةء على أساس Í‏ العائدات محسوية على الإجمالي» وليس على الصافي). 
sie‏ «أشيبي» مع «هينمان»» ريما كان في حاجة إلى إعادة النظرء بعد نجاح الكتاب على 
هذا النحوء أو ربما لم يكن «أشيبي» الذي يعيش ويعمل بالتدريس في الولايات Baal‏ 
خاضعًا للضرائب عن عائدات في ies‏ هن يه کان ما ران GUS‏ اوا وکات 
العالم الثالث» يحصلون على جزء ضثيل من العائدات عن نشر كُتبهم في الولايات المتحدة 
وأوروبا. وفي حال النشر للأسواق الدراسية (أكثر مما هى بهدف النشر التجاري)ء ربما لا 
تكون نسبة العائدات أكثر من ٠‏ أو ۷,٥‏ تحسب على البيع بالجملة. 

قيل سنوات anal‏ «ستانليك سامكانجى ««Stanlake Samkange‏ عن الموقف 
المهين الذي تعرّض له 2E‏ فحص بيان عائداته Be‏ روايته On Trial for My Country‏ 
(1577م). عندما اكتشف gail BF‏ المباعة خارج البلادء كانت Glas‏ عائدات أقل. ماذا 
كان يعني ذلك؟ حيث S|‏ ناشره كان موجودًا في إنجلتراء فإن K‏ الشمخ المباعة خارج 
المملكة المتحدة - بما في ذلك دولة روديسيا (ريمبابوي sb - (GM‏ سامكانجي - كانت 
تحصل على عائداتٍ LSS il‏ لكي تعوض تكاليف التوزيع المرتفعة. جميع كُتب الأفارقة 
الذين ينشرون خارج yd] BSA‏ يحصلون على عائدات منخفضة عن Aisi‏ أعمالهم, 
التي تباع في بلادهم» ولم يكن «سامكانجي» قد انتبه إلى تلك الفقرة في adil‏ إلى أن رأى 
تلك الحقائق الاقتصادية الفادحة بين Pa‏ 
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الاستحواز وغيره من المعوقات 
كان أول لقاء لي ب «شينوا أشيبي» في ديسمبر ۱۹۷۲م بالرغم من aT‏ كنت أعيش 
على مسافة قريبة ie‏ عندما كنت Jael‏ بالتدريس في نيجيرياء قبل phe‏ سنوات. بعد 
أن انتهت الحرب الأهلية النيجيرية في AAV‏ وف أثناء إحدى زياراته المتعددة للولايات 
المتحدة» تقابلنا في واشنطن دي سي؛ Sus‏ كنت أعمل بالتدريس LAÍ‏ وحملت معي 
إل ا اء هة hk‏ من الك لك وة فى أختاء ذلك Gees‏ له ك مخ 
الطبعة الأولى لروايته الثالثة «سهم الله» Arrow of God‏ الصادرة عام eae a VAVE‏ 
«أشيبي» الكتاب باهتمام» ثم قال ما معناه ail‏ لم يكن لديه نُسخة من هذه الطبعة الأولى, 
Ús‏ سألته عن السببء قال: Gf‏ الفيدراليين خرجوا عن طريقهم أثناء الحرب AUST‏ 
وقصفوا منزله الذي كان يقع بعيدًا عن مسرح الحرب. لم أستوعب فكرة أن تقصف 
الحكومة منزل كاتبء لمجرّد أنه كان مع الطرف SI‏ فهل الكُتَّاب على هذه الدرجة من 
الأهمية؟ في زمن السّلم Gs‏ حالات الهدوء؛ يتم تجاهلهم تمامًا. 

ظلّت إشارة «أشيبي» تطاردني Be‏ ة سنوات, ولو گنت عل abies EE‏ 
على أن Bates‏ بالکتاب» وهو ما كان من AST dds‏ مني لا بد من أن ن يكون لدی ISN‏ 
مجموعة كاملة من الطبعات الأولى من aus‏ ولع هل GIS‏ تفن في أن أعظيه السحة 
راجع إلى عدم قدرتي على فهم i‏ التي تم استيلائي بها على الأدب الأفريقيء 
أو استحوازي عليه؟ وهل «الاستحواز» هو المصطلح الصحيح» لوصف ما كنث أقوم 
به» وهو الكتابة عن GERI‏ الأفارقةء والترويج لأعمالهم لدى الناشرين الأمريكيين؟ هل 
يمكن امتلاك الأدبء أو الاستحواز عليه» مثل الموارد الطبيعية التى يتم التنقيب عنهاء 
GhL go Leal aaa J‏ الأرضن؟ وهل الناقد الغريئ AU‏ فالخرب Sent’‏ اخ 
gras ats, ait‏ ا مواردها kai Saal‏ رقو كاف أن sly.‏ عن te Aa‏ 
بمراجعة GES yf dias‏ كدليل 8s al GUS!‏ أى عمل دمن MAM sae,‏ کول :معن أن 
تقول Gj‏ هذا الخاقك أى oF eS‏ أصبح يمك شيك من هذه الكقافة الخخري ؟ وهل اة 
قام ناقد أدبي آفريقي» بمراجعة الرواية الأخيرة للروائية الأمريكية «آن تيلر «Ann Tyler‏ 
مكل وأحضى كل تدان الأدبية فى BUSH‏ عن كل كمال ga ls‏ نيقي ذلك Chas‏ أن 
حيازة؟ 

gobi |‏ هذه الأسئلة؛ لأنها مُرتبطة بالمأزق الذي يواجه URI‏ الأفارقة, عندما 
يريدون نشرٌ أعمالهم في الخارج: هل يكون عليهم أن يعتمدوا على أحكام نقديةء يُصدرها 
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ball‏ يعيشون خارج giil‏ وقد لا يفهمون ما يكتبونه (ويعتبرونه ليس أفريقيًا بما 
يكفي)؟ 4 Sad‏ سيئ d>‏ أن يكون المحررون غير الأفارقة» في دور النشر الأوروبية 
والأمريكية هم أصحاب القران بالنسبة phd U‏ من أفريقيا (أى من أي مكان من العاكم 
غير الغربي)» ثم amad‏ هذه الضربة مُزدوجة عندما يقوم بمراجعة هذه الأعمال s‏ 
غربيون بعد نشرهاء وكيف يُمكن أن يتحقق النجاح لهذه الأعمال لو لم يقم بمراجعتها 
وتحليلها slid‏ غربيون؟ وعندما ترتفع الأصوات Ss ELAS‏ الأيدي عن الأعمال الأفريقية؟ 

في مقال بعنوان «النقد الاستعماري ««Colonialist Criticism‏ ضمن كتابه ghall‏ 
التالي ليوم الخلق» (١۹۷٠م)‏ يقول «أشيبي» عن تحليلي لكتابة «آي كوي آرمه Ayi Kwei‏ 
80 «وهناك ناقد أمريكي» هو «تشارلز لارسون»» يستخدم مثل هذه الأدلّة جيدًاء 
لا لكي يدعم GL‏ النّقدي عن الكاتب الغاني «آي كوي آرمه» فحسب» بل بالأحرى لكي 
يظهر تفوقه على رأي المثقفين الغانيين» (6 (p.‏ ويُكمل أشيبي بمثال آخَر: في كتابه» 
«نشأة الأدب القصصي الأفريقي» (۱۹۷۲م)ء cla! das «cyan LW adds‏ الكاشفة 
عن العالمية؛ ففي فصل a‏ لرواية «لنري بيترز Peters‏ 1.62116», التي يجدها مُثيرة 
للإعجاب على نحو cle‏ يتحدث عن «عالميتها»» وعن ارتباطها المحدود بأفريقيا نفسهاء, 
(p. 8)‏ ثم يُكمل باقتباس من كتابي لكي يدعم رأيه: 

«وقوع أحداثها في أفريقيا ريما يبدو مُصادفة؛ فباستثناء بعض التعليقات 

القليلة في البدايةء يمكن أن تقع قصة «بيترز»» في الجزء الجنوبي من الولايات 

المتحدةء أو في المناطق الجنوبية من فرنساء أو إيطالياء ولق ن sien‏ 

الشخصيات والأماكن» سيشعر المرء بأنها رواية أمريكية بالفعل» وياختصارء 

dite رواية‎ GAL» رواية‎ ob 

ولكن «لارسون» ليس LS ad‏ قد يبدو للوهلة الأولى من هذا الجزء؛ حيث 

ينهيه بعبارة شك» أجدها مُخففة تمامًا؛ فهو يقول: ... أم تراني eat dka‏ 

عندما piel‏ العمل عالميًا؟ Jal‏ ما أقصده هو أن «الجولة الثانية The Second‏ 

«Round‏ غربية بدرجة كبيرةء وبذلك» فهي أبعد من أن تكون أفر 

وبعد ذلك» أجد من الصعب إبداء المزيد من Bball‏ عن مُجِرّد ani‏ على 
هذا التضليلء ولكنَّ عددًا gee SLE‏ أعرفء لديهم استعداد لكي يكونوا كُرماء! 
وق مراک GUS Buse‏ ق «أوكيكي افا نيه MSU‏ تيجيريًا AN‏ هو 
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«أمولارا ليزلي «Omolara Leslie‏ يسخر من ذلك «الإيمان المعلن WL,‏ كلنا 
أمريكيون تحت الجلد». 
هل shi‏ ببال «لارسونات» الأدب الأفريقيء أن يُحاولوا القيام بلعبة تغيير 

أسماء الشخصيات والأماكنء في رواية أمريكية ل «فيليب روث» أو «أبدايك» 

على سبيل SEM‏ ويضعوا أسماءً أفريقية بدلا منهاء ليروا كيف سيبدى الأمر؟ 

J‏ ذلك لن يحدث qubll‏ لن يحدث أن Éis‏ في عالمية أديهم؛ EM‏ من 

طبيعة الأشياء أن يُعتبر عمل الكاتب الغربي عالميًا بشكل تلقائيء أمّا الآخّرون 

فعليهم أن يحاولوا. عمل GALE‏ وفلان عالمي ... لقد وصل! وكأنَّ العالمية شيء في 

الطريق» تحصل عليه عندما تواصل سيرك في اتجاه أورويا gl‏ أمريكاء وتقترب 

منه LÉ‏ بعدّت المسافة بينك وبين وطنك. كم أتمنى أن 5305 كلمة العالمية 

تمامًاء من الجدال حول الأدب الأفريقي» وأن يجيء وقتء يتوقف فيه الناس 

عن استخدامها كمرايف لضيق GI‏ الذي يخدم أوروباء وإلى أن يمتد aii‏ 

ليشمل العالم كلّه.» )8-9 .م)١‏ 

اتخذ الاستحواز على الأدب الأفريقى من قبّل الدارسين غير الأفارقةء Wa)‏ مختلفة 
سوا hed‏ ذلك في العلدهات الت hide‏ :بيخ الكفمال الأدبية dads SW‏ -والأعمال الغربية 
(ومفهوم العالية الذي satel‏ أنه مفهوم (Ula)‏ أو مخاولات الندفورقن» لكى ثري تلك 
الخطوظات الميمة GOS!‏ أفريقياء محفوظة حندًا 3 So gh dete clasts!‏ خد 
في عبارات «وولي شوينكا» الخشنة» ضد «جيمس جبس «James Gibbs‏ الذي dagis‏ 
بالاستحواز على حياته؛ حيث كان SM‏ على مدى سنوات» يقوم بجمع معلومات عن 
الأديب الفائز بجائزة نوبل» ربما ليكتب سيرة حياته. 

ai)‏ أطرح هذه الجوانب هنا؛ لأنها LLAS GLAN‏ معقدةء لسنا على وعي بمعظمها 
عندما نتنقل بين الثقافات» لقد bts‏ بالتأكيد إلى استنتاجات غير صحيحة: وبالتالي 
إلى أحكام dbs‏ عن بعض جوانب الثقافات الأفريقية (lanis)‏ عندما ESS‏ عن 
أعمالهم الأدبيةء وأعرف أنهم يعتبرونني جزءًا من المشكلة. كل النقاد تقريبًا يستحوزون 


' كان هناك ,$ فعل أكثر عنقًا على ما كتبته عن الأدب الأفريقي من «آي كوي آرمه» الذي اتهمني 


(Larsony, or Fiction as Criticism of Fiction) ب «اللارسونية».‎ 
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(أو على الأقل يحصلون على سبيل الاي على نص أدبي ماء عندما يكتبون عنه» حتى 
في حالة النقد الإيجابي» ولكن الموقف يُصبح أكثر تعقيدًاء عندما يكون SERN‏ الأحياء 
punts Quins‏ ال من خافن أو AST‏ ويكون من حق الكاتب لاض أن يقول: 
«لارسون لا يعرف ما يتحدث عنه»» أو إن «أحكام لارسون blias‏ عبر عيون غير عربية» 
(أي Ól‏ لارسون ليس أفريقيًا بما يكفي)ء كلها عباراتٌ مشروعة. 

على الرغم من التوجُه الحديث نحو Seg‏ ثقافي أكبرء وتنوع واسع» فقد كان هناك 
EES ONT‏ يؤكد ف أن SNN‏ 
هن أضؤل أقريقية وه pa‏ الذية cee‏ أن كق WAN Ge‏ الأفرو- أمريكي, 
ELNE‏ | نساء فقطء هن من تخت أن يكتنن أو:يدرسن أدب النساء» كما أن الأفارقة 
فقطء هم الذين يحق لهم أن يتناولوا الأدب الأفريقى بالدّراسة والبحث. مثل هذه القضايا 
كانت محل Jus‏ في المؤتمرات الأكاديميةء والمجلات الجامعية. أفهم GS‏ تطوّرت هذه 
المواقف» كما أعرف أنَّنِي سأقول الشيء نفسه. في حال SERN‏ الأفارقةء لو LE‏ عكسنا 
الوضع. إِنَّ «نجوجي وا ثيونجو» على حقٌّ: الاستعمار الثقافي ليس شيئًا من ile‏ الخيالء 
بل حقيقةء ESI,‏ الأفارقةء لم يكونوا أحرارًا لكي يكتبوا وينشروا ما يريدون» دون أن 
يواجهوا Ay‏ وافتراضات غربية. l‏ 

ما diy‏ رید أن أصدّق GI‏ ما Gad‏ به من ae‏ مهما كان ضتيلًا كان مُفيدًا أكثرٌ منه 
ضارًا بالنسبة للكُتّاب الأفارقة, والمؤْكّد (il‏ على مدى سنواتء عندما GAS‏ أقوم بمراجعة 
نقدية» لأعمال أفريقيةء لحساب الصحف الغربيةء أنني EAS‏ أدرك أنَّ عدم مراجعتي Jarl‏ 

Gi‏ و«أشيبي» أصدقاء لفترة مُعيّنة وهو يعرف GI‏ أفكاري عن أفريقياء والكُتّاب 
الأفارقةة كذ ورت ab as‏ أكزاء ANI‏ ال Gel‏ ف مواهدم gill Ga BOS‏ عن 
نشأة الأدب الأفريقيء UF‏ «آي كوي آرمه» الذي لم يسبق أن التقيثُ بهء فلا شك في 
أنه ليس سعيدًاء لأنني أواصل الكتابة عن GE‏ الأفارقة؛ Sly‏ المجال اليوم (بعد مرور 
خمسة وعشرين Gle‏ على كتابة مقالة) لم يختلف كثيرًا. قاد الأعمال الأدبية الأفريقية في 
Jj be AA ode‏ تعطامهم من sldilly «en‏ الاتجلي Le‏ الوا بشيط رون 
على مراجعة هذه الأعمال في المطبوعات البريطانيةء كما SÍ‏ هناك جوانب مُعيّنة من عملية 
النشر Les)‏ في ذلك قيام الأفارقة أنفسهم, بتغطية الأدب الأفريقيء في الصحافة الأفريقية)؛ 
ليس من المحتمل أن تتغير كثيرًا في المستقبل. 
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إنني ما زلت على اعتقادي oes GAM Gb‏ من الفنونء تقرّبنا من بعضنا أكثرَ مما 
تباعد بينناء ربما يكون ذلك GL‏ قديمًاء في مرحلة ما بعد الاستعمار هذه. GY‏ المؤسف 
GI‏ مجال الفنون لم يشهد تحسّنًا كبيرًا Le‏ كان عليه الحال في مرحلة الاستعمار. نحن 
Ls‏ لأننا نريد أن نفهم Ge Had‏ الآخرينء AST‏ من ثقافاتنا: ومن الخصن الذي Balh‏ فيه 
ونحن نقرأ LAÍ‏ لأننا is LÉ‏ وشغوفون Ob‏ نعرف كيف يبدو العالّم خارج الحدود 
التي أقمناهاء والتي نعرف جيدًا أنه لا بد من إزالتها. 

الام GA LIV Jee aA gull‏ تمتها قد اذ يردن انات 
aaa agg‏ عن ١‏ اللحظار . aah atl ata ess Saat)‏ رارع Gs‏ 
الأدبية المجهّضة. والموت. في آخر عامين من حياته. كان «كين سارو-ويوا: Ken Sara-‏ 
««Wiwa‏ قد أصبح ما كان يتحدّث عنه bial‏ سنوات: كان قد أصبح Phomme engagé‏ 
الإنسان الفاعل المثقف» ولم يكن في ذلك حالة فريدة في نيجيريا. «شينوا أشيبي» دشر: 
dle»‏ نيجيريا» في @VOAT‏ وبعد موت «سارو-ويوا»» نشر «وولي شوينكا»: Cody‏ القارّة 
المفتوح» (1597١م).‏ هؤلاء USI‏ استمدُوا طاقاتهم من أعمالهم الإبداعية» وتحوّلوا إلى 
التعليق النّقديء بما يعني Gi‏ الوضعٌ السياسي في عدد من الدول الأفريقية كان قد وصل 
إل dle‏ ترك لها ولدرحة اط معها الكتاب» .إل الكحايةالسياسية :مزلا من مرا اة 
الأعمال الإبداعية. 

الرقابة» والمنفى الاضطراريء GIS‏ مُلارْمَينَ لهذه المطبوعات, كما كان الحال في دول 
أخرى (التفرقة العنصرية في جنوب أفريقياء وقمع «باندا» للفنون في مالاوي» على مدى 
سنوات). وكما سنرى بعد قليل» كان GE‏ يجدون أعمالهم ممنوعة» وكانوا يُفصَلون 
من وظائفهم» ويفرُُون من بلادهم» خوفًا من الأعمال الانتقامية» وبالرغم من كَل الظروف 
غير الواقية الأخرى: sac Us AM‏ القَرّاء استخدام لغة أجنبية مستوردة ضعف BGA‏ 
الشرائية لمعظم أبناء القارّة. تناقض ردود الفعل الدتّقدية» الرّقابةء المنفى الاضطراري ... 
بالرغم من ذلك كله» كان الكاتب الأفريقي موجودًا دائمًا في المشهد الأدبي العالمي» على 
مدى خمسين سنة. هل يمكن أن تتخيّل للحظة؛ كيف كان يُمكن أن يبدو العالّم» دون 
كناب dt ¥ Laat‏ فى أنه كان سيرد و Gs‏ ... والضيارة فاوح 
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الفصل الثالث 


LÉSI‏ الأفارقة والبحث عن ناشر 


«لا بد من أن يكون الكاتب على استعداد للتجريب» رغم كل ما قد يسببه ذلك 
من مشكلات مع الناشر؛ فالأخير dogs‏ البيع» ويهمه أن يجد سوقًا وجمهورًا 
يشتري» وهو Sule‏ ما يبحث عن أكبر سوق» وأعرض sear‏ وبالرغم من 
ذلك كله» فلا بد من أن Ges‏ الناشر Dig‏ باحتضان صوت الكاتب الأصلى 
الخاص» كما حدث LI. ae‏ بالنسبة للكاتب» فيجب أن يكون RT‏ 
زهو كمويد فل هذه هى SCAM‏ كا والباقى كروك atoll‏ ولشروزة 
القَرّاءء Quill‏ سيحبون العمل الذي 40485 الكاتب؛ فإذا كان جيدًا بالفعلء 
فسوف يتم الاعتراف به» Obs‏ لم يحدثء فسوف يظل مُجِرَّد عمل جيد تم 
إنتاجه. Lf‏ بالنسبة لي» فقد EX‏ محظوظةٌ بوصفي كاتبة؛ لأنني وجدت قَرّاء 
محليين وعالميين» وأنا GIST‏ عن موضوعات شديدة الإيمان بها. أحب مُجتمعي 
ووطنيء Galy‏ استعداد celal‏ وأتعلّم بالفعل Hat‏ جديدًا US‏ يوم» كما Gal‏ 
أن أكتشف Éi‏ عن الكتابة» لم أكن أعرفه بالأمس» ولا أضن بجهدي clash‏ 
(إيفون فيرا (Yvonne Vera‏ 
من رسالة إلى المؤلّف بتاريخ E‏ أكتوير 994١م:‏ 


«أحيانًا أحسد GSI‏ في المجتمعات الأخرى. ESI‏ الذين ليس لديهم مشكلاتٌ 
es sil‏ 

(Wole Soyinka (وولي شوينكا‎ 

(aVAVE galos YE-VA) West Africa dla. 


محنة الكاتب الأفريقى 


بدون رواد الكتابة الأفريقية» فإن مفهومنا عن afle‏ الأدب العالمي في القرن العشرينء 
LY‏ من أن يكون مختلفا عن ذلك الذي نعرفه» وحتى في بداية القرن الواحد والعشرينء 
فإن معظم il‏ الذين تعلّموا خارج SSL‏ لا يعرفون الكثير عنها؛ فهى لسوء الحظء 
ها call)‏ معط من الغالم غ daily‏ بالف لهم Sf‏ ك كن بلجهولة gf‏ ما wlll‏ 
Je‏ ل القال .من GAIN sol‏ ةق أيه ا ق اا ت Basil‏ أن )83 pul‏ كانت 
أفريقي» وستكون الإجابة دائمًا: «شينوا أشيبي»» GÍ‏ في أوروبا — By‏ فرنسا بخاصّة ‏ 
فريما تمتد الإجابة لتشمل «ليوبولد سيدار «Léopold Sédar Senghor Sati‏ أحد آباء 
«الزنوجة «Négritude‏ رغم of‏ «سنجور» قد Si‏ باعتباره رئيسًا للسنغال» أكثر منه 
لكونه Wels‏ ومع النخبة الأدبية في أوروباء سيذكرون بعض الأسماء الأخرى: «شوينكا» 
لكونه JS‏ أفريقي يحصل على نوبل للآداب (١۱۹۸م)ء‏ وبعده المصري «نجيب محفوظ» 
«(a V4AA)‏ ثم «نادين جورديمر «Nadine Gordimer‏ من جنوب أفريقيا (۱۹۹۹م)ء 
ding‏ عام ١۱۹۹ء‏ ذاع اسم «بن أوكري Ben Okri‏ النيجيريء بين IAN‏ في بريطانياء 
بسبب روايته «طريق الجياع» (The Famished Road)‏ التي حصلت على جائزة «يوكر 
agil a A 3 Booker‏ كرون الوا adad goin‏ 
.«Nuruddin Farah‏ الحاصل على جائزة «نيوزدات Neustadt‏ 

أضف إلى هذه القاتمة» أسماء «نجوجى وا ثيونجوى «Ngugi wa Thiong'o‏ 
و«سميينى عثمان ai) «Sembene Ousmane‏ أنه يُذكر بأفلامه أكثر منه برواياته)» 
و«آموس تيوتولا «Amos Tutuola‏ و«كامارا لايى «Camara Laye‏ وريّما «سييريان 
إكوينسي «Cyprian Ekwensi‏ و«إسكيا مفاليلي ««Es’kia Mphahlele‏ ثم تتوالى الأسماء. 
tait Lai‏ للمدافعات عن النسوية فهناك «بيسى هيد «Bessie Head‏ و«آما-آتا آيدو 
«Ama Ata Aidoo‏ و«تسيتسي دانجاريمبجا ««Tsitsi Dangarembga‏ و«بوشي إيميشيتا 
«Buchi Emecheta‏ وكاتبة أو اثنتين أخريين: وبالرغم من ذلك» فإن العدد لا يزال قليلًا. 

مُعظم المتعلمين الأمريكيين يجهلون CES LAT‏ الأمريكيين من ذوي الأصول 
الأفريقية» حتى السبعينيات» إل أنني أتمنَّى ألا Sa‏ وقت طويل قبل أن يُصبح CE‏ 
الأفارقة مقروئين على نطاق واسعء مثل إخوانهم الأفرو-أمريكيين في الولايات المتحدة. 

بيد أنَّنِي لست Lily‏ من ذلكء إلى As‏ ما؛ Gud‏ أفريقيا جنوب الصحراءء يصل 
عددهم إلى حوالي "٠١‏ مليون daud‏ ومع ذلك فإن هذه الملايين» لم تستطع أن تدعم 
سوى كاتب واحد» هو «شينوا أشيبي»» ولعلّه الوحيد — Lady‏ — الذي يمكنه أن ينعم 


VA 


CERI‏ الأفارقة والبحث عن ناشر 


بحياة مُريحة من عائد كتاباته» وأقول «ريّما»» لأنه أكاديمي إلى جانب كونه SIS‏ فهل 
US‏ نستطيع أن نقول الشيء نفسه عن «شوینکا»» لو أنه لم يحصل على نوبل؟ وبدون 
جائزتي «بوكر» و«نیوزدات»» هل كان يستطيع «بن آوکري»» و«نور الدين فرح»» أن 
يعيشا من sile‏ أعمالهما؟ «شوينكا» يعمل بالتدريس Gal‏ كما أنه يُحاضر Lal GSS‏ 
«بن أوكري»» فهو الوحيد الذي لم يمارس التدريس. 

باستثناء «بن أوكري» - أصغر SUSI‏ الذين ذكرناهم هنا — لم يستطع سوى 
sse‏ قليل من GES‏ الأفارقة؛ أن يحققوا ذواتهم في السنوات الأخيرة. جائزة «بوكر» هي 
التي منت «بن أوكري» من ذلكء ولم يكن هناك جوائز أدبية ذات قيمة في أفريقياء ead‏ 
Ála‏ نقديًا يساعد KI‏ إلى أن جاءت «جائزة كاينى «Caine Prize‏ للكتابة الأفريقية 
في صيف ۲۰۰۰ م» Ll‏ جائزة «Noma Award Lagi»‏ للنشر في أفريقياء por silly‏ أهم 
جوائز COSI‏ في القارّة. فقد موّلتها دار النشر اليابانية Kodansha‏ التى كان يرأسها 
ی Elly‏ السويدرة و هوه ی الى ee‏ عل طلم مالي كير ققد 
حصلت عليها «إيفون فيرا «Yvonne Vera‏ عن روايتها «تحت اللسان»» وهناك جوائز 
أقل» رغم أنَّ كل الجوائز مُهِمَّة إذا كنت كاتبًاء ولكنّها نادرًا ما تحتوي على جزء مالي» كما 
أنه ليس من المرجّح أن تكون سببًا في زيادة مبيعات GUS‏ في أفريقياء كما يحدث Sale‏ 
في أوروبا والولايات المتحدةء ولكن EL,‏ الوضع بعد تأسيس جائزة «كايني» للكتابة 
الأفريقية. 

في مقال بعنوان «في نيجيريا الأدبية كانت الأشياء تتداعى»» نشرته «الواشنطن 
بوست» ۲ شرا 1م يصف «إنيووكي إيباجير «Eniwoke Ibagere‏ واقع الثقافة 
الأدبية في نيجيرياء ذلك البلد الأفريقي الذي قدَّم عددًا من ESI‏ المتميزينء أكثر مما 
all‏ أي OST ab‏ ويوجد به أكبر تجمع سكاني من المتعلمين» كفيل بالحفاظ على هذا 
المناخ الأدبي. المؤشرات كئيبة: كثير من كبار ELI‏ في الدولة موجودون في المنقى» «كين 
سارى-ويوا» pael‏ أحدث GOS‏ ل «وولي شوينكاء يُباع بأربعة آلاف «نايرا» gag)‏ مبلغ 
يزيد عن الراتب الشهري لمعظم الموظفين)ء ويستمر المقال مع الاقتباس من أقوال «أولاينكا 
سولارين «Olayinka Solarin‏ رئيس اتحاد الناشرين في نيجيريا: ab‏ يعد في نيجيريا 
سوقا كبيرًا للكتب» وهذا هو سبب ندرتهاء والاقتصاد في حالة متردّية» وعليهء فالناس 
يفكرون أو في أمورهم المعيشية. GÍ‏ شراء SI‏ فلا يحدث | عند الضرورةء ولذلك فإن 
الفاشرين يسكون: old YEN‏ لديهم سوي أن يظطبعوا Eels Bae‏ ن الس 
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كتاب شوينكا «إبادان 102037؛ نشر في إنجلتراء LA‏ بالنسبة لإصداراتهم Ó JE‏ 
الناشرين النيجيريين» هم الذين ابتدعوا أسلوب «تدشين الكتاب»» إلى أن وصل الأمر إلى 
وضع JAS‏ لدرجة أنَّ بعضٌ العناوين تطرح للبيع» فقطء أثناء حفل التدشين» وبأسعار 
مرتفعة dis‏ «إنَّ SÌ‏ ما يطمّح إليه أي كاتب, هو حفل تدشين سمي يطرّح فيه الناشر 
dark‏ محدودةء يتخاطف sti yous‏ اولتق وو ا dalle‏ د تمل ل je‏ 
ألف نايرا YO+)‏ دولارًا) للُسخة». في لقاء مع مجلة «وست أفريكا ٣ ad. «West Africa‏ 
قبل Sie‏ سنوات» کان «وولي شوينكا» sá‏ بأسلوب تدشين الكُتب: «ثقافة التدشين cle‏ 
ل ا Rare ey‏ أن PORN‏ التي تطرّح في مثل هذه الاحتفاليات» Led,‏ لا تتوفر أبدًا 
وعدت alias‏ وين هل ill‏ التي تشتري هذه الكُتب بهذه الأسعارء يهمها 
أن تقرأها؟ وكيف يمكن أن يُصبح SE‏ معروفين ومقروئين في مثل هذه الظروف؟ 
مقال «إيباجير» يقتبس عن «جوب بيركوت «Joop Berkhout‏ صاحب دار نشر «سبکترم 
بوكس Books‏ 576©]111112». هذا التعليق عن محلات بيع الكتب في البلاد: «من الصعب أن 
تجد US‏ في نيجيريا؛ EN‏ محلات بيع الكتب المنظّمةء مثل تلك الموجودة في الخارج» قليلة 
dda‏ هناك بعض المحلات التي تأخذ الكتب من Oy BW‏ ثم تعجز عن gall‏ والناشرون 
لن يعطوهم التب بالمجّان.» 

ويقول «بيركوت Berkhout‏ في عبارة مؤلمة أخرى: Sb‏ ثقافة القراءة gal‏ النيجيريين 
ضعيفةء ونادرًا ما يشترون الكتب»» وإذا كان هذا هو الحال في نيجيرياء فما بالك به 
gull 3‏ الكفرى؟ ك السذوات الأخيرة GIS‏ مناك Lead‏ واحدة رده ها GURU‏ ف الفا 
كُلها 5 Ge‏ خيبة الأمل في القَرّاء؛ ففي مؤتمر مُشترك GURU‏ والناشرين (ندوة SESH‏ 
والناشرين الأفارقة: تنزانياء من ۲٢-۲۲‏ فبراير 1554م)» كان من رأي É‏ من «فيمي 
أوسوفيسان: «Femi Osofisan‏ و«داف أوتوبو Gi ,22346 Otobo‏ الأفارقة دلا ا 
إلى محلات بيع الكتب»» هذه النغمة نفسهاء ردَّدَها «تيجان م. صلاح»» Js Luie‏ 
في ندوة إذاعية YY)‏ أغسطس ۱۹۹۷م) ما إذا كان أبناء بلاده (جامبيا) يقرءونه» 
قال «تيجان»: Se db‏ ما ... وذلك من قبل النخبة الجامعيةء الذين يعرفون القراءة 
والكتابة» وأعتقد أن ghel‏ معروفة في الخارج, أكثر مما هي في الداخل». «سنديوي 
ماجونا «Sindiwe Magona‏ — من جنوب أفريقيا - قال الشيء نفسه تقرييًا: «أنا 
أفريقي والناس لا يقرءون كُتبيء البيض والملونون» هم الذين يستقبلون كُتبي ا 
ويقرءونها في الداخل والخارج»» والنخب الأفريقيةء Yo‏ تهتم كثيرًا بالقراءة أو الدرس» 


V. 
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ومن hull‏ - في رأيي - CEN SI‏ الأفارقة يكتبون بالأساس» لكي يقرأهم الناس في 
أفريقيا.» 

الكُتّاب والمدرسون الأفارقة» ينحون باللائمة على abi‏ التعليم (وخاصّةٌ في المراحل 
الأولى)ء ويقولون Ól‏ الاهتمام بالقراءة كان قليلًا. ويقول al gh‏ لاوال-سولارين O. M.‏ 
Gf :«Lawal-Solarin‏ «القليل من أطفال المدارس» هم الذين يقرءون بغرض المتعة»» 
ولكن الكتب المتوفرة هي كُتب مستورّدةٌ في ILI‏ وليست مكتوبةٌ باللغة الأمء التي 
يتكلم بها الأطفال. Lil addy‏ «جيمس توموسيمي James Tumusiime‏ مدير «فاونتين 
Fountain‏ للنشر في «كمبالا»» مثالا على «الغياب الكامل لكُتب الأطفال من قبل المؤْلّفين 
الأوغنديين»» حتى ciy‏ قريب» ورغم وجود بعض الكُتب الآن» ها هو يعترف بأنَّ «كتب 
الأطفال المنشورة Glas‏ - في أوغندا - أغلى في السعرء وأقل في الألوان من الكتب المنشورة 
في الخارج»» كما يصف «هنري شاكافا «Henry Chakava‏ وهو أحد الناشرين الذين 
يحظون باحترام شديد في أفريقيا. يصف لنا محاولاته» لنشر سلسلة من كُتب الأطفال 
LS T‏ «الأطفال والكتب: غا مق cl‏ توا من کات ممغازين ie‏ 
«نجوجي وا ثيونجو»» وأنتج GS‏ جدّابة مُستخدمًا في ذلك «الإخراج oil‏ والورق الجيد 
والصور الملوّنة على GSA‏ أو في داخل الكتب»» ولكن كل هذه الجهودء أحبطها واقع 
السوق: «فبعد العناوين الخمسة الأولى لم أتمكن من الاستمرار؛ EY‏ مبيعات السلسلة 
كانت هزيلةء ولم eile)‏ أي من الكُتب Bo‏ ثانية.» 

Ld,‏ يكون هدف «شاكافا» من نشر OS‏ الأطفال باللغات الأفريقية» قد أصاب 
نجاحًا محدودًاء Bobo‏ السلسلةء تبعها خط أكثر نجاحًاء لكتب الأطفال بالإنجليزية؛ فقد 
كانت هذه السلسلةء استجابة لدعوة «أشيبي»» أثناء «معرض زيمبابوي الدولي للكتاب» 
(دورة 15/177م)» «عندما ناشد GERI‏ الأفارقة الجادَّينء إنقان أطفال أفريقياء ob‏ يكتب 
كل منهم Yo) gas‏ الأقل) مناسبتین لهم.»٠‏ والآن يقول «شاكافاء: Gf‏ برنامج شركته 
لنشر كتب الأطفالء gar‏ الجزء الأكثر Ga‏ في تجارتناء ومن المرجّح أن Us‏ كذلك 
فترة طويلة قادمة»» I]‏ أنَّ «شوكويميكي إيك «Chukwemeke Ike‏ الكاتب النيجيريء 
ورئيس مؤسسة الكتاب هناك لم يكن على هذه الدرجة من التفاؤل» عندما ai‏ عن 


' أشيبى نفسه كتب ونشر IS‏ للأطفال لاقت نجاحًا كبيرًا في السوق النيجيرية. 
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النشر في نيجيرياء بالرغم من الجهود المبذولةء لإقامة أسبوع للكتاب في أنحاء البلاد 
ومنتديات للكتب» وأيام لكتب الأطفال؛ وقد أدلت الخبيرة التربوية «ميريام Miriam „Lb‏ 
ola poi; Bamhare‏ مشابهة» في كثير من معارض الكتب» عن الحاجة لغرس حب 
القراءة في نفوس الأطفالء الذين ينبغي تدريبهم على ذلك» وريّما كان مدرسوهم» وأمناء 
المكتبات أنفسهم» غير معتادين على القراءة Gags‏ المتعة» وليس غريبًا أن يكون EEN‏ 
الأفارقة» Lo,‏ صغار Gaull‏ منهم» الذين ينبغي أن يحصلوا على ASI‏ من موطئ es‏ 
في alle‏ النشرء قد أصابهم الإحباطء وقد اتضح لي ذلك في عشرات الإجابات التي تلقيتها 
من SUS‏ من مختلف أنحاء I, BSL!‏ على استطلاع ashi‏ الذي Salle‏ منهم فيه أن 
يَصفوا لي تجربتهم مع النشر. 

التشاؤم والشعور بالإحباط لدى كثير من هؤلاء ESI‏ نجده موثّقَا (وبالتفصيل), 
عندما يصفون خبرتهم مع الناشرين الأفارقة والأجانب» وبعضهم غير ale‏ بخبايا alle‏ 
النشرء ومن السهل أن يكونوا ضحايا للخداع» رغم أنَّ ذلك قد يكون هو الحال بالنسبة 
GUSH‏ في كل مكان. لقد Xe‏ الكاتب النيجيري «نيفي بسكارد أوجوهى Nevilles‏ 
«Bsquared Oguohwo‏ عن سذاجة كبيرة في رده على الاستطلاع, عندما قال: «معظم 
GSI‏ الناشئين في أفريقياء تنقصهم المعلومات الأساسية عن عملية النشرء رغم إمكانية 
الإشارة إلى جهود الناشرين الأجانب الإعلانية» في مجلات fie‏ «الإيكونومست»» وغيرها؛ 
فهي على الأقل تضمن أن تصل المخطوطة إلى Ži‏ الكتب» وخدمات بيع واسعة في العالّم» 
(من رسالة إلى المؤلّف بتاريخ ۱۷ أبريل 195/4م). 

وقد زوّدني ÉRI dal‏ النيجيريين الذين لم يتمكّنوا من النشر بِنْسَح من مُراسلاته 
الطويلة مع 8 نشر «مينرفا «Minerva Press‏ في لندن. تشير رسالة القبول gl)‏ تقييم 
التحرير لدى الدار) إلى رواية الكاتب» بأنها «موجزةء ولكن المعالجة الكافية لمثل هذا 
الموضوع المهم جذابة بالنسبة للقارئ» على خلاف الكُتب الأخرى من هذا النوع, إذ بدلا 
من مواجهتها Juu‏ من المعلومات والحقائق «الجافة»» نجد هناك حوارًا وتفاعلًاء مما 
يُساعد القارئ على البحثء كأنه مشارك فيه.» 

وتستمر الرسالة «... وهذا عمل مديء بالمعلومات» Gly‏ كان ينقلها بشكلٍ سهلء 
الأسلوب poids‏ ولكنّه واضحٌ و«إنساني»» ولن يكون القارئ مضطرًا إلى تدوين بعض 
النقاط لكي يفهم؛ إن بينما كان الكاتب موضوعيًا في تناوله إل أنه استطاع أن يُحافظ 
عن Leys‏ ضرورية من الكسامنية oddly‏ بالنسية للوضوعة»: dag‏ هذا القبول JM‏ 
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للرواية obs‏ وا dh Alita‏ العافت bay pd‏ ای الا عليه أن تدهم بحت 
۰۰ جنيه إسترليني» إذا كان يريد أن ينشر الكتاب. 

ع دون الحدي الا ى راا ball‏ اة عفدل de 135 gl ell‏ 
الاستفسارات AGM‏ تُعلن الدار عن سياستهاء وهي ÉT‏ الكاتب ربما يكون عليه أن يُشارك 
في تكلفة الإنتاج» وعلى أية SL‏ فإن «كثيرًا من GEN‏ الناجحين بدءوا هكذا ‏ أي إنهم 
أسهموا في تكلفة نشر أعمالهم الأولى - G4:‏ فيهم «مارك توين «Mark Twain‏ و«ناثانيل 
هاوثورن «Nathaniel Hawthorne‏ و«لورد بيرون «Lord Byron‏ و«بیاترکس igs‏ 
«Beatrix Potter‏ ودإدجار آلان بو J Î»g «Edgar Allan Poe‏ ملينى «A. A. Milne‏ 
و«برنارد شو «Bernard Shaw‏ و«مارسيل بروست «Marcel Proust‏ و«جين أوستن 
Jane Austen‏ بالطبع» ولأسباب اقتصاديةء فإن الشركات الكبيرة. متعددة الجنسية» 
التي تسيطر على النشر في العالّم, نادرًا ما تقبل أعمال GERI‏ الحُدد». بعد veld‏ إذا تم 
ليع خوط Aids BIS) pats, glen‏ اوغا ها يكون ذلك عق كناك 
متوسط القيمةء لن تقبله دار نشر شهيرةء sary‏ ذلك تأتى رسالةء تطلب المساهمة IU‏ 
التي Lay‏ لا يدرك الكاتب» نها أكثر من كافية لتغطية تكلفة الإنتاج» وتحقق ربكا معقولا 
لدان النشرة حيث إن من المفترض أنّ عددًا LG‏ من النْسَخ هى الذي سيتم daj‏ 

وقد يستنتج الكُتاب الأفارقة من ذلكء أنّ كل الناشرين يطلبون مساهمات مالية من 
المؤلفين» وقد قال لي الكاتبء الذي تلقى هذه الرسائل» من دار نشر «مينرفا»» في ردّه: 
Yo‏ توجد معلومات دقيقة أو صحيحة عن النشر بالنسبة للأفارقة»» فكيف يعرفون ما 
إذا كان عرض الناشر قانونيًا؟ نحن لسنا في حاجة إلى أن نقول: Ól‏ مبلغ ال 8٠١‏ جنيه 
المطلوية» تعتبر ثروة بالنسبة لأي أفريقيء ولو تحمّل الكاتب مثل هذا المبلغ» فلا شك في 
jl‏ خسارته ستكون مؤكّدة. j‏ 

مثل هذا النقص في المعلومات» والجهل بمكائد وألاعيب alle‏ النشرء كلها أمورٌ 
deggie‏ وذلك لأسباب تتعلّق بالمسافة (الكاتب في أفريقياء بينما الناشر في أوروبا)» 
والثقاقة (افتزاهن ail BF‏ 3 إنكلترا لا يد أن dg Gaol os‏ الشمعة) + القضية 
الأكبر التى تمتد إلى ما هو أبعد من مجال مثل هؤلاء الناشرين» هى قضية تدنى الأخلاقيات 
فين كل الفاشوين ABU‏ وبين خظر اقيم ا curd‏ إلى pVANE Ta BL de‏ :شان 
«كونت ملانجا Gp «Cont Mhlanga‏ أكبر مشكلة لكاتب أفريقي» هي أنه لا يعرف ما 
Ga dads‏ اتان فان بهم qt‏ ف ف Uf Zeta‏ حت os‏ يضمن dye AN wal‏ 
أخلاقيات العمل» داخل صناعة النشرء ويساعد على توعية LIES‏ 
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في ندوة LÉI‏ والناشرين الأفارقةء التي عُقدت في «أروشا Arusha‏ في سنة ۱۹۹۸ م» 
ab,‏ عدد كبير من GERI‏ الاتهام للناشرينء بسبب الإجحاف في التعامل؛ بالرغم من أنَّ 
«كول أموتوزو «Kole Omotoso‏ — مثل كونت ملانجا من قبله — قد عزا المشكلة إلى 
السذاجة العامّة. التى يتصف بها GES‏ الأفارقة» كما ذكر «تابان لوليونج Taban lo‏ 
8 مثال الكاتب الراحل «أكوت ««Okot P’Bitek dis‏ الذي باع مخطوطة «أغنية 
لاوينى «Song of Lawino‏ بمبلغ ۲۰۰ شلن كينى لا ne‏ هذا بالرغم من إعادة التفاوض 
بعد ذلك» وتحدث الشاعر «نيى أوساندارو «Niyi Osundaro‏ بالتفصيل عن تعامله مع 
ثمانية ناشرين» من بينهم «اثنان أو ثلاثة»» كانوا يرسلون إليه مستحقاته بانتظام» 
وعن ناشر كان يتعامل das‏ سنة 11/7م, لم يحصل die‏ على عائدات سوى مرتين die‏ 
ذلك التاريخ» وعندما EGS‏ إلى الشاعر لموافاتي بمزيد من التفاصيلء ele‏ )103 «من 
بين الناشرين الثمانية الذين أتعامل cages‏ هناك واحد فقط في أوروياء هو ا يرسل 
J‏ مستحقاتي بانتظام» وهناك اثنان من نيجيرياء يرسلان مستحقاتي رغم أنَّ أحدهما 
يعدني دائمًا بأنه سوف يدفع «عندما يتحسن الاقتصاد»» LS‏ نقول دائمًا في ma‏ 
بينما لم يحاول أحد من الآخرين أن Juos‏ أي GAS‏ حساب» (من رسالة إلى امف 
بتاريخ ۲۱ أكتوير /99١م).‏ 

وهناك LEE‏ أفارقة آخرون» يتكلمون عن حالات» نسي فيها الناشرون أن يدفعوا 
استحقاقات المؤلفين» بما يعني GT‏ المؤلّف لم يحصل على أي شيء. لأنهم لا يدفعون أي 
مبالغ dhuis‏ وتقول «فيرونيك تادجو «Véronique Tadjo‏ (من (gdl Jalu‏ عن هذا 
الأمر: Losier‏ تتسلّم مُستحقاتك» هذا إذا حدث» تكون العبارات غامضة دائمّاء والحقيقةء 
أنَّ Gaal‏ شيءء هو أن تذهب أنت بنفسكء وتطالب بهاء رغم أنَّ ذلك قد يكون مسألة 
مُحرجة لك» وأعرف أنَّ هذا ليس مقصورًا على «لارماتان L’Harmattan‏ الناشر الفرنسي 
فقطء بل إن مُعظم الناشرين الأفارقة يتعاملون بالأسلوب نفسه. العائدات لا وجود لهاء 
أو لعلّها تأتيك بشكلٍ غير cea‏ (من رسالة للمؤلّف بتاريخ VY‏ مايو ۷م( وفي 
إشارة إلى «لامارتان»» (الذي يُعتبر الناشر الفرانكفوني الرئيسي لأعمال ERM‏ الأفارقة, 
رغم ofis Si‏ باريس) قالت «مانثيا ديوارا a aces Diwara‏ «لامارتان لا تدفع أي 
شيء عن الألف دُسخة الأولى من الكتاب» (من مكالمة تليفونية مع المؤلّف في VA‏ سبتمبر 
م) وبالتالي إذا كانت المبيعات هزيلة» فسيكون من السهل على المؤْلّف الذي نسي 
شروط التعاقد أن يعتقد أن «لامارتان» لا تدفع أي مستحقات BAL‏ 
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بوجود شروط وقواعد من هذا القبيل» فإن التشاؤم الذي e‏ عنه Sse‏ من الكُتَّابِء 
في ردودهم على استطلاع الرأي» لا يكون مُستغرَيًا. «سانيا أوشا «Sanya Osha‏ من إدارة 
الدراسات doll‏ من جامعة التكنولوجيا (Lodoke Akintola)‏ في نيجيرياء كتبت عنوانا 
للردٌ الذي أرسلته» وهو: «نهاية الأدب النيجيري»» كما كان من بين التعليقات التي تناولت 
دور النشر الأوروبيةء عبارات من قبيل «الحقيقة أن الكتابة الأفريقية ليست هي الشيء 
الأساسي في السوق الثقافية العالمية»» «نشر الكتابة الأفريقية لا يختلف كثيرًا عن القيام 
بأعمال البر والإحسان»» «يمكن أن نقول: إِنَّ النشر التقليدي في نيجيريا قد مات»» stalag‏ 
«أصبح النشر الشخصي ضرورة»» Í D Sly‏ من أن يكون التسويق Lae‏ ضخمة: 
Jills‏ فإن GE‏ الناشئينء يواجهون عقبات بالنسبة للتحرير؛ حيث Ól‏ عليهم أن 
يقوموا US‏ شيء» على نفقتهم» وكما هي الحالء فإن مُعظم هذه الكُتب يورَّع BM‏ 
إطار الدوائر الأدبيةء وليس بين جمهور واسع؛ حيث تكون مطلوبةٌ بشدةء وحيث يستطيع 
الكاتب في النهاية أن يعرف قيمته الحقيقية». 

والأسوأ من ذلكء Gi‏ «أوشا» عندما تذكر «رولان بارت «Roland Barthes‏ و«ميشيل 
«Michel Foucault 5S 94‏ وتذكر «موت MERRY‏ فإن الاستعارة هناء تنطيق على gt,‏ 
النيجيري»» Br‏ هذه الأوقات الصعبة»» كما تتساءل: «كيف يمكن أن تقوم بتفكيك أو 
نقض ما لم يتكون أو يتحقق Ép Sin‏ َركة ما بعد الاستعمار» كانت مأساةً على كل 
الجبهات» وما زلناء نحن ESI‏ المناضلينء نواصل تنقلنا بين دُور النشر, التي لا يمكن 
وصفهاء ونحن نقضم أظافر أصابعناء من أجل التخلي عن النقود المقترضةء ولبذل جهود 
من ASH‏ أن تنتهي إلى لا شيء» (من رسالة إلى المؤلّف بتاريخ VE‏ سبتمبر ۹۹۷٠م).‏ 

«جيكو إيكيمي sag) «Jekwu Ikeme‏ من نيجيريا مثل أوشا)ء يتحدث عن تجربة 
ans‏ خرص inh AE ea: E Nastia’‏ 4417 فقن lly‏ حكن الناشرية 
النيجيريّين صراحة Jing‏ مُباشر: dág»‏ يقرأ الشعر؟» «إيكيمي» حاول مع ناشرين 
ae‏ اا دوق الخار E‏ الا al‏ ع E‏ سه EE E‏ 
AASI‏ وهو ما لا يّقدر LS aale‏ قال الناشر Gl‏ لن يقبل الكتاب» إل إذا كان يتضمَّن 
مُقدّمة بقلم «شاعر وكاتب مسرحي شهير»» وهكذاء راح «إيكيمي» Shai‏ مع أكثر من 
ثلاثين «فاعل خير» - بمعنى الكلمة - لكي يساعدوه في تحمّل ما هو مطلوب منه؛ «إلى 
ol‏ افترحت أن GUSH clash pall‏ لأى:شخص:» يكون مستا Jagat!‏ اروغ ولاف 
لم أنجح في ذلك»» GÍ‏ عن حالته المعنويةء «مثل كل GERM‏ في أفريقياء anai‏ فاقدًا 
للشعور بالصدمة وخيبة الأمل» (من رسالة إلى المؤلّف بتاريخ ۱۲ أغسطس (NAAV‏ 
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الانزعاج والضيق اللذان عبر عنهما GERI‏ الأفارقة» عن فرص النشر المتاحة (GIs‏ 
سواء في الداخل أو في الخارج» يشملان كل جوانب وتفاصيل عملية النشر. اقتصادات 
كثير من الدول الأفريقية في حالة سيئةء لدرجة أن نشر أعمال كُتَابهم الإبداعية» قد 
توقف تمامّاء باستثناء دول قليلة. دور النشر التي كانت موجودة إلى وقت قريب» مثل 
«باوباب بوكس «Baobab Books‏ في زیمبابوي» كانت (ats‏ سيلًا من الأعمال» لا تنشر 
سوى جزء ضثيل منهاء بصرف النظر عن المستوى. الناشرون الأفارقة الآخرون»ء قرّروا 
أن يلبوا طلبات السوق التعليمية» وفي بعض الأحيان» ينشرون بعض الروايات» على أمل 
أن تختارها الحكومات للمقررات الدراسية» كما يتحدّث SÚŠI‏ عن الرقابة بدرجاتها 
Aof data‏ قد يتوقفون هم أنفسهم عن كتابة ما يريدون خوفًا من قمع حكوماتهم» 
كما أنَّ المرجّح أن يقوم الناشرون المحليونء بحذف أجزاء قد يرونها مُسيئة أو غير لائقة 
لأسباب جنسيةء أو سياسيةء و/أو دينيةء LE‏ الأسواً من ذلك فهو أن الناشرين خارج 
أفريقياء قد يخشون التداعيات التي قد تخلقها كُتب سياسية لأسباب Bho‏ 

هكذاء یری SUSI‏ آنفسهم» Ga pales‏ من كل الجهات. في مؤتمر Arusha Ling sly‏ 
حدد wal JS»‏ تون «Kole Omotoso‏ أخطار هذه الرقاية الحالية» المفروضة من الخارج: 
Le hts‏ كان القكاء ASI‏ ترقضون 3S‏ قضايا أقزيقيا ge olas azabi‏ ذلك 
es gis itd Ag Neel‏ ماك 

(Assia (من أصول‎ Las 3) وهى كاتبة من جنوب‎ «Agnes Sam «آجنس سام‎ Ll 
فقد كتبت عن الصعوبات التي واجهتها لنشر رواية تجريبية:‎ 

«المسودة الأولى كانت انطباعيةء بنيتها توحي بمجتمع ممزقء وبشر في نظام 

عنصريء يعيشون منعزلين عن بعضهم» وكانت الرواية تجمع بين الشّعر Äly‏ 

كان الهدف هن إحناط fell dale‏ للاسمران؛ EY‏ هذا هو Salat‏ بالضبيط 

في فهمنا للوضع في جنوب أفريقيا. رأيت أعمالًا تجريبية أخرى منشورةء وهو 

ما يدعم وجهة نظري» Sb‏ الناشرين لا يقرّرون ما هو مقبول بالنسبة لسوق 

معيّنةء وإنما CY‏ لديهم «نمطًا» has‏ لما يجب أن يكتبه المؤلّفء الذي ينتمي 

الغ oils‏ لقن اكه ف Couche‏ دون ال أن" التساة السوداوات 
يكتبن كتابة أوتوبيوجرافية (ذاتية)» Gly‏ الكاتبة السوداء التي تحاول التجريب 

JE البيع» وفي «الكومنولث» الجديد,‎ Gage لا مجال لها في الكتابة‎ dal 
هؤلاء الكاتيات» غير المتسقات مع هذا النمطء متأثرات بالتقاليد الغربية:‎ E 
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AP‏ نَّ إنجليزيتهن مختلفة عن «البانتو»» أو التعليم في العالّم ENN‏ أو يُقال 

مثلاء إنّهن لا يكثبن من أجل «الناس»» ولذلك ليس مسموحًا بالخروج على 

التقاليد الغربية في الكتابة» ولا بالتجريب بعيدًا عن «الأنماط»» التي يعرفها 

l " الناثشرون.»‎ 

الكاتبة الغانية «آما آتا «Ama Ata 41000 gaf‏ عبرت عن أفكار مماثلة» بخصوص 
كتابة أدب «يكون مقبولا»» أو يَرضى عنه الناشرون في خارج القارّة: «يمكن أن يقول 
لك padai‏ | مخطوطتك لا يبدو عليهاء عند قراءتهاء S‏ كاتبها شخص من العالّم 
الثالث»» كما تحدثت في مُناسبة أخرى» عن صعوية كونها «كاتبة»» gh)‏ امرأة تكتب): 
«لولا وجود دور نشر بديلة» ذات توجّهات نسوية: لما كان بالإمكان نشر كثير من الأعمال 
الإبداعية» وكُتب النقد الاجتماعيء التي تكتبها النساء»» agp inas‏ يستغربون أن 
تكتب المرأة بشكلٍ عام»» وعندما حاورتها «لينا وليمز cLena Williams‏ (نيويورك تايمزء 
۲ أكتوير 199177م).؛ عبّرت عن امتنانها لقسم النشر في «سيتي يونيفرستيء نيويورك» 
لنشرها كتابين لها. 

بناءً على كثير من التعليقات السلبية الكثيرةء عن وضع النشر بالنسبة للأعمال الأدبية 
الأفريقية اليوم» قد يتساءل المرء عن احتمالات المستقبّل» بالنسبة للجيل الحالي من EEN‏ 
الأفارقةء وباستثناء شعراء الزنوجةء فإن الجيل AM‏ من UE‏ أفريقيا ‏ أولتك الذين 
بدءوا النشر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية — سلك طريق النشر في أوروبا؛ حيث Ól‏ 
ذلك كان هو الطريق الوحيد المتاح لهم. الجيل الثانيء الذي بدأ سنة ۱۹۷۰م تقريبّاء 
أصاب بعض النجاح بالنسبة للنشر في أفريقياء ولكنَّهم كثيرًا ما كانوا ينشرون في الخارج» 
وهنا ترد على Gaal‏ أسماءً مثل: «آي كوي آرمه «Ayi Kwei Armah‏ و«بن أوكري Ben‏ 
«Okri‏ و«نور الدين فرح «Nurrudin Farah‏ باعتبارهم الأشهر بين isis‏ هذا الجيلء 
ولكن بعد +عشرين gl‏ خمس وعشرين سنةء كانت اقتصاداث كثير من الدول الأفريقيةء في 
حالة شديدة an‏ 0 من الضعن عل كثير من الكثان» أن يدوا ناشرين: مستعدين 
لنشر أعمالهم؛ حتى ن الناشرين الأوروبيين (فونتانا ‘Fontana‏ وهينمان «Heinmann‏ 
على سبيل (ut‏ کا 0 oyali,‏ أعمالهم» وينشرون أعمالًا ERY al‏ الأفارقة. 


.(Rosemary George: “The Politics of Homa”, 1996, p. 119) عن كتاب:‎ * 
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أين سيجد EK‏ أفريقيا ناشرين في المستقبل؟ LS,‏ يساعدنا تأمّل رحلة عدد من 
GERI‏ — سواء من Gla‏ منهم أو لم يتحقق تحقق ح عن الإحابة.عن هذا السؤال: بالرغم من Sh‏ 
بعض هؤلاء الكُتّابٍ د يحاولون تأكيد أهميتهم منذ سنوات تفوق قدرة الآخرين على التحمّل. 


سيبريان إكوينسى (Cyprian Ekwensi)‏ - نيجيريا 


قبل ربع القرن تقرييًا كتب الناقد النيجيري «إيرنست إيمينيونى: «Ernest Emenyoun‏ 
عن «سيبريان إكوينسي» بحماسة شديدة يقول: «لقد تم توجيه الكثير من المديح واللوم 
إليه» ولكن أحدًا لم dis‏ بوصفه IS‏ على النحى الصحيح. النقاد الذين يبدو أنهم 
لم يقدروا على أن يكونوا على مستوى ترام كتاباته» وتنوعهاء ناهيك عن ضخامة ASS‏ 
هؤلاء النقاد قد تجنبوه» والحقيقة Gf‏ تطوره ككاتب» بناءً على التسلسل الزمني لأعماله 
لم يستطع كثيرون إدراكّه» )3 .(Cyprian Ekwensi, p.‏ «إكوينسي» ليس مجرد كاتب 
انوي GUS Act oye‏ اها ASL‏ ف القون السهرية, ty‏ ايك ممارين لعذة مون 
coal‏ إل ا كويشي dial) equally ga‏ اك ةلوق yaad‏ الشمالية. 
درس المرحلة الثانوية في «إبادان»» في منطقة ÉA‏ «اليورويا غالبية سكانهاء وتعكس 
أعماله مدى تآلفه وسهولة تعايشه مع الكثير من الجماعات العرقية في بلاده.» 

واصل تعليمه في «إبادان» (كلية يابا (Lll‏ > ثم في كلية «أشيموتا»» في ‘LE‏ حيث 
TAGS gus‏ زغل الغا باد al Aes‏ عام bad‏ الال al‏ کن الفا ل 
قصيرةء LS‏ عمل في إذاعة نيجيرياء By‏ ۹٤۱۹م‏ التحق بكلية الصيدلة في «لاجوس». 

ثم أكمل دراسته في جامعة لندن (كلية الصيدلة في شيلسي). أثناء هذه السنوات كتب 

«إكوينسي» رواياته الأولى» وكثيرًا ما كان يُعرَف بأنه sal‏ القوى الرئيسيةء في «سوق 
أونيتشا» AU‏ من خلال كتابه «المصارع إيكولو وحكايات أخرى من الإيبى» Ikolo the‏ 
Wrestler and Other Ibo Tales‏ (۷٤۱۹م)‏ الذي نشره في لندن» وعندما صدرت روايته 
الشهيرة «جاجوا نانا ۱۹١١ Jagua Nana‏ م في الولايات المتحدة. في 15717١م E3‏ المؤلف 
Si‏ له GES ١9‏ بدأت ب «عندما يهمس الحب» When Love Whispers‏ (۷٤۱۹م)‏ يحدد 
«إيرنست إيمينيونى «Ernest Emenyonu‏ أهميتها على النحو التالي: «كانت قصة الحب 
افصو هذه Uae gua)‏ الباكوة ال سورك و موا agate sil Tal)‏ ان 
قد ساعدت على الإلهام بكتابات «أونيتشا» الأدبية» (7 Yes (P.‏ خلاف É‏ نيجيريا 
الآخرين: استطاع «إكوينسي» أن يحقق تلك النقلة من الكتابة لسوق «أونيتشا» Ay‏ 
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إلى جمهور عريض؛ أي إنه - بمعنَّى آخر - اكتشف في مرحلة GIS Sb‏ هناك نيجيريين 
كن ادام للقراءة ان aa‏ موا Leics‏ ومن الي وهاهو GG‏ 
وغيرهماء كثير من أعمال الكاتب التي جاءت بعد ذلك» تلغم حقل الأدب الروائي الشعبي 
الخ ايفن dally‏ | ع ع هه LS‏ موقب الغري الداع واو Allg‏ 
في إطار poles‏ وخاصةً في بوتقة انصهار Gall‏ الكبرى» وقد أضاف «إكوينسي» إلى ذلك 
ak‏ افتتانًا لا يهداً بالمرأة الأفريقيةء وباختصارء فإن أعماله تحتوي على كل عناصر الروائع 
الغربيةء باستثناء Si‏ الأحوال الاقتصادية LAI‏ قد ألقت بظلالها على «مفهوم الروائع» 
في سوق الكتابة النيجيرية في السنوات الأخيرة. العملان: «عندما يهمس الحب»» و«جاجوا 
نانا»» يتمحوران حول امرأة أفريقية» شديدة الجاذبيةء يتقدَّم لها عدد كبير ممّن يطلبون 
يدها للزواج. في الرواية الأولى» ينشأ الصراع؛ EY‏ «أشوكا» تعتقد أنها قد وجدت حب 
حياتهاء بينما يتوقع أبوها أن تتزوج من رجل أكبر شنا وبأسلوب مرتب جيدًا. «جاجوا 
cal E sd dG‏ فر و" الخاسة Sle ly aaa oe eed Vip‏ 
دائم إلى جانب زبائنها الذين يدفعون لها. هذه الرواية - مثل كثير من الروايات الباكرة 
في «أونيتشا» - تقدّم لنا القاع SI!‏ للمدينة GW‏ (التي هي «لاجوس» في الرواية)» Lal‏ 
المكان المفضّل ل «جاجوا»» فهو shy‏ تروبيكانا»» وهو مسرح معظم أحداث القصة: 
he eens‏ :رز تناه gies Spt lee Boas CUS‏ الأزراكن gill‏ 
sla’ LL 355 Unto‏ وق الوت dud‏ كانه “الخضور :فة والثياب 
ضيّقة لدرجة الاختناق» وكان sill‏ الأجمل هو ذلك الذي يلفت الخال 
Lagi‏ إليه» في هذه السوق الجنسية الفادحةء وكان الراقصون يشغلون مساحةٌ 
Baia‏ دون Belal‏ بحيث يُبدون صورًا ظلّية لأجساد بلا وجوه وكان أي 
شخص» مهما كان بعيدًا عن الرياضة» يحاول أن يتقمّص تلك Ball‏ التي 
تيضق EA‏ :ال EE‏ 


«جاجوا نانا» كانت رواية شهيرة» ومنتشرة في الستينيات» لدرجة Si‏ إحدى شركات 
السينما الإيطاليةء فگرت في تحويلها إلى فیلم» N‏ 
مثيرة إلى فيلم» يُقدِّم dat alal‏ عن الحياة في نيجيريا - إلى مناقشات في البرلمان النيجيريء» 
انتهت بإلغاء مفاجئ للمشروع» ويشير aes‏ 5 إلى المفارقة الساخرة 
في هذا الحدث؛ لأنه وقع تقريبًاء في الوقت الذي حصل فيه «إيكوينسي»» على جائزة 
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«داج همرشلر» الدولية للآداب (1574م). هذا التناقض بالغ GY UYU!‏ «إيكوينسي» 
كتب أعمالًا أدبية كثيرة مثيرة» بالرغم من أنه لا يُعرّف إلا بهذا العمل. رواياته الباكرة» مثل 
«الولد الطبّال The Drummer Boy‏ ) ۱۹1۰م(« و«جواز سفر مالام إيليا Passport of‏ 
Mallam Ilia‏ ) 141۰م(« و«العشب المحترق «(a4 4VY) Burnning Grass‏ و«إسكا Iska‏ 
(e3413)‏ كلها روايات «جادَّة»» صدر بعضها عن دور نشر أكاديمية» مثل «أوكسفورد 
يونيفرستي برس»» من أجل السوق الأفريقيةء كما أصبحت نصوصًا دراسية لامتحانات 
Sales‏ إتماء الدراضة age GS GSE‏ ارخا وقد كان هناك ala‏ :ذلك الو غ big‏ 
المثير والجادء والصريح والمتحفظء في أعمال «إكوينسي». 

كتب «سيبريان إكوينسي» مئات القصص Sail‏ والتمثيليات الإذاعية, 
والسيناريوهات التليفزيونية» وعشرات الروايات» بما في ذلك أعمالًا للأطفال» ويالرغم 
من ذلك» نجده يقول في السبعينيات: إِنَّ كتاباته لم تجلب له سوى «الشهرة Billy‏ 
وفي رده على استطلاع الرأيء الذي أرسلْته إليه» كتب يقول: «خمسة عقود أو ما يزيد في 
كتابة الروايات» والقصص» وكُتب الأطفال» جلبت لي الشهرة العالمية» وليس Bg AM‏ لو 
cil‏ أمريكي يعيش في أمريكا أو أوروباء لكنت الآن أطفى في حَمَّام من الرغوة» على يخت 
ald‏ بالقرب من Jobe‏ فلوريد (من:رسبالة إلى المؤلف تاريخ A‏ مارس AEAN‏ 

مثل الكثيرين من أقرانه» يوافق «إكوينسي» على GI‏ ثقافة القراءة في بلاده By)‏ القارّة 
بشكل (ele‏ قد تغيّرت DAS‏ ملموسًاء على مدى حياته الأدبية» التي استمرت خمسين 
Leste Diu‏ يذ كوي الكثاية ا سوق GM‏ قو أركيف فنا ركاف GEN‏ مشر 
أو تتدفقء على s~‏ تلقائي» ودون إلحاح» وكانت تورّع Bs denu‏ كثير من الأحيانء 
lg gis‏ هو الناشرع. فى فلك dla yt‏ كانه claws‏ الكقن Sane‏ وکر مما B oid‏ 
كُتيبات «أونيتشا»» طبع AST‏ من مرّة. GÍ‏ اليوم» «فهناك سيطرة مُحكمة من الناشرين 
(ومن النواحي الاقتصادية)ء لا ba‏ من أن يكون كتابك Leis‏ لجداولهم وبرامجهم» وليس 
العكس» الراديى والتليفزيون — والفيديو ige‏ — وراء تخريب ثقافة القراءة»» وما 
تبقى من القراءة هو قراءة بعض النصوص ال مقرّرة على المدارس. 

وينحو «إكوينسي» باللائمة - على نحو أساسي - على تجارة النشر الكبرى» التي 
one‏ مضمون الكتابة بالنسبة algal‏ وبشكل جذري: 


ta 


«هناك دُور نشر أفريقية كبيرة» مع شركاء أجانب» وهناك ناشرون نيجيريون 
مستقلونء Jiag‏ مؤلفون طموحون» ينشرون لحسابهم. هدف الجميع هو أن 
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يبيعوا الكُتب» ولكن الأكثر ربحّاء هو أن يكون من بين زبائنك مشروع للبنك 
الو abby gf‏ الف أو ادن lS pd‏ المترول#فهذء ASH‏ تطلب 
oidh‏ كبيرة. وبعض المؤلفين» وخاصّة مؤلفي الخصوص المارسية: يفيدون 
من المبالغ الكبيرةء التي تأتيهم على هيئة مستحقّات عن أعمالهم. dy‏ من أن 
ف alte!‏ اه أن BON Byles cal‏ الصغيز OSU‏ لهاع Shoe‏ 
بائع تجزئةء عائداته لن تكفي لتسديد إيجار شقة الكاتب المكوّنة من غرفة 
نوم واحدة. ولا لشراء ضرورات الحياةء ولكن أصدقاءه يكونون قد سمعوا أنه 
قد أصبح TETA‏ هذه ال عة Seay pas‏ ريشة في REE‏ .« 


Lal‏ بالنسبة لاحتفالات تدشين الكُتب التي أدانها «شوينكا» وغيره» فيقول «إكوينسي»: 
إن gata‏ الذي اديه يد كا مك أن SiON assy‏ عن طريق: إفادة 
الاستثمار» الطرفان يتشاركان الأموال طبقًا للاتفاق» ولكن هذا النظام لا يضمن للكاتب 
دخلا منتظمًا»» وسيكون على المؤلفين أن يوقعوا عقودًا «كلها لصالح الناشرين» تمنحهم 

حق التحكم في الحقوق العاليةء وهم لا يستطيعون بيعها أو تنفيذهاء ونادرًا ما يتسلّم 
الكُتَّابِ عائدات عن کتبهم» إل إذا طالبوا بها: «لم أسمع WT‏ عن كاتب أفريقي يعيش 
في أفريقياء مات ثريًا من كتابته» LI‏ الأغنياء منهم فيعيشون كلهم في الخارج». Lay‏ 
تكون المشكلة الرئيسية التي يشير إليها «إكوينسي» بمثابة موقف تجاه الكاتب المبدع 
نفسه: 

«ما زالت الكتابة 5 تُعتبر عملا ind‏ وليس iga‏ مخصصة لتعليم وتسلية cl All‏ 

ولا شيء يتحقق فيها للكاتب. كما أنَّ ذكر النقود يُعتبر نقيصةء ولكن العمل 

له بريق» والآلاف ggasi‏ على ذلك» ويدعمون عملهم بالقيام بوظائف أخرى, 

أو أعمال في شركات البناءء أو الوزارات. لكي تصبح الكتابة مهنة» سيكون على 

الكاتب أن يحاول مع pled!‏ وخاصّةٌ الراديى والتليفزيون والصحافة المنتظمة. 

الصحفيون ينجحون م ولكن ES]‏ المبدعين ينحرفون» ويتخلّى عنهم 

الإبداع» إذا كان لا ds‏ من أن يحملوا الخبز والزبد إلى منازلهم» وأحد أخطار 

المهنة» هو أن ينتهي بك الأمر» في سجن إحدى الحكومات الدكتاتورية.» 


إل SI‏ «إكوينسي» Gal‏ بعض الكلمات الإيجابيةء التي يقولها في = دار نشر 
«سبكترم بوكس «Spectrum Books‏ في إبادان» وهى الدار التى نشرت إحدى رواياته 
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الحديثة «ابنة جاجوا نانا» (١۹۸م)‏ وقد كشفت حواراتي مع الناشر «جوب بيركوت 
«Joop Berkhout‏ عن GI‏ المبيعات الحالية من الرواية تصل إلى ألفي نسخة في AAI‏ 
وذلك في دولة كانت ذات يوم تمتلئ بالقرًاء (مقابلة مع الكاتب في ا (e^‏ 
وباستثناء تلك السنوات» التي كان يدرس فيها الصيدلة في إنجلتراء JB‏ «إكوينسي» 
Enos GE‏ يعيش في نيجيرياء وكان يعتمد في حياته على مهنة الصيدلة: I]‏ أنه Jb‏ 
یکتب» متحركًا مع الزمن (عندما Sab‏ معه abo‏ كان يصف لي بحماسة شديدة قصة 
قصيرة نشرها على الإنترنت)» By‏ رده على استطلاع الرأيء الذي أرسلته إليه B56‏ نفسه 
«واجدًا من رواد الكتابة الأفريقية الجديدة»» والحقيقة أنَّ لا أحد في مجال الأدب الأفريقي 
يمكن أن يشك في ذلك إلا el‏ ما زلت أتساءل: لى أنه بدأ عمله الكتابى مرّة آخرىء 
فكيف كان سينظر إلى الطريق الأجنبي الذي سلكه كثير من معاصريه: ٠‏ 
«بحياته في الخارج» يكون الكاتب الأفريقي وسط الناشرينء وباعة الكُتبء 
É,‏ العالّم» وغيرهم Gao‏ يستجيبون لحضوره agin‏ ويعطونه المكان الذي 
Gab‏ به في المجتمع» بل إنه يُصبح سفيرًا للثقافة الأفريقية» وهو ما يجب أن 
يكو Slat‏ تصرح سريكا وا والعالم كلد رصح LS puso‏ يستظيم of‏ 
يقوم بدوره tale‏ ورغم GI‏ المنفى Gia‏ للوطنء tic Lady‏ ومجرّد تأجيل 
للتاريخ المشئوم» الذي يعود فيه إليهء ليجد أن لا علاقة له به إنها حياة قلقة 
ومريكة.» 


ومن الصعب أن نحدّد ما يعنيه بعبارته الأخيرة. مَّن بالضبط الذي سيجد أنه لم 
تعُد له علاقة بالوطن» هل هو الكاتب الأفريقي المنفيء» أم الكاتب الأفريقي بشكل عام؟ 


سيميليه م. كوردر Similih M. Cordor‏ - ليبيريا 


هه هه هو 


(Gack ايك أن‎ a Oui ةلقن كان‎ ie Sh GS 
موالية‎ G2 وة‎ eeSimilih M. Cordor ja 38 -p سمل‎ cg pall LS cs gu 
مق كن الطاله والؤمادات. الى نمك‎ Sle ag 45 Gh alle tea GL 
أن يواجهها كاتب» وخاصةٌ بسبب تراثه الليبيري. الليبيريون يميلون دائمًا للقول إن‎ 
بلدّهم لم ينعم «بمزايا» الاستعمار؛ فليبيريا - التى أنشأها عبيد أمريكيون محررون سنة‎ 
aha عدا استفلال‎ eid) RAS cA esl مق‎ Cb aia حا كافك‎ ALAN 
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الطبيعية من قبل بعض الشركات الأمريكية)؛ بمجرّد أن تم تسهيل عملية الإعادة السريعة 
للعبيد السابقين. 
هناك كثير من النكات والطرائفء التي 6555 عن الثقافة الليبيرية؛ فيقول «كوردر» 
مثلًا: «على مدى قرن ونصف القرن تقريبًاء لم يكن في ليبيريا Sal‏ وطني حقيقيء ولا 
موسيقى؛ ولا تصويرء ولا نحت» (من رسالة إلى IgM‏ بتاريخ YV‏ يوليى ۱۹۹۷م)؛ 
فالعبيد الذين أعيدوا كانوا في الغالب Ac‏ غير متعلمينء ولكتهم تمكّنوا من الهيمنة 
على القبائل الأصلية» وأصبحت كل جماعة تحتقر dayè‏ وذلك» بالرغم من SI‏ الأفارقة 
الليبيريين» Lgl‏ مسيطرين على البلاد سياسيًاء حتى سنة eNA‏ وقد وصف «كوردر» 
نفسه بأنه Lis‏ في فراغ ثقافيء aly‏ لم OS‏ يريد أن يُصبح كاتبًا فحسبء وإنما عامل 
مساعد على ثورة فنية في بلاده LA‏ ويقول GI‏ قراره بأن يصبح كاتبًا: 


«كان نابعًا فقطء من اقتناعي العميقء Sh‏ ليبيريا التي لعبت دورًا سياسيًا 

A Tih S في التاريخ الأفريقيء ينبغي كذلك أن‎ gd 

الحديث. كنت أشعر GL‏ ليبيرياء عليها أن تكون جزءًا lage‏ من الكتابة 

الأفريقية المعاصرةء التى ظهرت ف القارّة. بعد أفول الاستعمار الأوروبى» Ely‏ 

© كدي‎ asl لين لذيها رات‎ Way OY Algae لم يكن می‎ als 

وبوصفه IBIS‏ طموحًاء سرعان ما اكتشف wor‏ أنه لم ين هناك ناشرون للكتب 
ف لاد Gyo ule use fe gf‏ المطابع» كنا ST‏ الناشرين الأمريكيين: الذين أرسل إليهم 
مخطوطات آعماله» لم يكونوا مهتمين 3 الليبيري» كما أسقطه الناشرون الإنجليز 
من الاعتبار؛ لأنه لم يكن من أبناء المستعمرات البريطانية السابقة. ليبيريا في الحقيقة لم 
يكن لها صلات كثيرة بالدول الأفريقية الأخرى بشكلٍ عام والمؤكّد أنه لم يكن لها أية 
صلة ثقافية wal‏ وكان هناك شبه احتقار عام للثقافات الأفريقية الأصلية من قبّل نسل 
العبيد الأمريكيين. «كانوا يحتقرون النموذج الأفريقي للحياة»» ويحاولون تقليد النموذج 
الأمريكى. l‏ 

لم كو 3 Bel‏ الكت dig pee‏ ن الطفة الوسيطيباستكناء day‏ الكت الست دة 
التي تُستخدم في المدارس. 

كان «كوردر» يريد أن يُغْيّر ذلك کله» وكانت مُشكلته الأولى» هي أن shad‏ كيف 


e 


ينشر أعمالّه. Sits‏ مع أشخاص في وزارة التعليم» على أمل أن يكون لهم اهتمام 
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بالقصص القصيرة التي كان يكتبها عن أحداث ومواقف وشخصيات من ليبيرياء «بعد 
أن قافا المستولون: ف" الؤزارة al‏ يعحيهع:-مصمونهاء ورا ilani pac‏ كانت Af‏ 
ازل مرا «واقعية eal‏ الوقاية فاريية أعكاله ]كك ناشرين ف ible‏ وا ولكن 
Aci‏ الخطية, إِمّا أنها consid‏ أو أنَّ الناشرين كانوا يطلبون dia‏ إسهامًا مالي لا يتحمّله 
راتبّه كمدرسء ولذا قرر أن ينشر على نفقته. 

في البدايةء كانت هذه الأعمال» تصدر منسوخة Lae Lundag‏ وهى قصصه القصيرة, 
وأعماله هبه shyly Asal‏ الدراسة GMI‏ الليمتري» ( ۹۷١‏ )وء خضو CAI Labs‏ 
الليبيري» (۱۹۷۲م)ء دیشر إل pli alt 3 al‏ كان Utes Lager Ulta‏ مكرنة من 
JS‏ واحد»» بالرغم من OI‏ تلاميذه في كلية منروفياء كانوا يساعدونه. وسرعان ما وجد 
جمهورًا Wale‏ بما يوحي ob‏ الليبيريين» كانوا ينتظرون شخصًا ماء يقوم بإنتاج أعمالٍ 
أدبية عنهم» وبمساعدتهم» هذه الكُتب بيعت بسرعةء كما أعيدت طباعتهاء «كان القَرّاء 
يحبون قصصي.ء لأنَّ الموضوعات كانت ليبيرية» وكان الليبيريون يرون أنفسهم وحياتهم 
وأنماط الثقافة الليبيرية في تصويري الروائي للملامح المجتمعية والثقافية المحلية». في 
سكة #الاقاع اصن کو د آنه أعماله قن خن من لا درب ارقا 
وهي أول أنطولوجيا للقصص القصيرة في بلاده» تنشر محلياء وقد بيعت معظم i‏ 
بسرعة بسبب تدريسها في جامعة ليبيريا. بعد ذلك ظهرت (p55) Lael‏ وراك 
EI‏ الليبيريين كان لديهم الاستعداد للقراءة». المشكلة GF‏ التب كانت قليلة. 
مؤلّفات GE‏ الآخرينء بعد ذلك بدا وكأن «كوردر» لا بد من أن يكون أول كاتب/ ناشر 
حقيقى» وسرعان ما بدأت الأشياء تتداعى» وبقيادة «صمويل دو «Samuel Doe‏ قام 
الجيش بأسوأ الانقلابات العسكرية التي شهدتها AGW‏ كان «كوردر» قد تفرّغ للتعليق 
السياسيء وأصدر كتابه «إعادة البناء الوطنى لليبيريا جديدة» سنة a NAVA‏ أثناء الفترة 
الت تضاف فا call‏ لذي أذى إل waar CNN‏ فلحا كاك oah‏ كحت 
eg Sucalf SAN‏ [154م)ء يعد «AIH‏ لها GUUS‏ متسوكان» sols Lj) LS‏ 
الناشرين في الولايات المتحدة, أصدر له «أفريقيا: من الشعب وإلى الشعب» (PAAA)‏ 
وهي مجموعة قصصية: Gry‏ مواجهة ANI‏ الليبيرية» (٠۹۸٠م)»‏ وباعتباره Vals‏ من 
كبار المثقفين في البلادء بدأ يخشى على ile‏ رغم اعترافه EÑ‏ نظام «توليرت «Tolbert‏ 
الذي سبق نظام «دو Doe‏ كان أيضًا LUI‏ قمعيًا: 

«بمرور السنوات وجد كثيرٌ من SE‏ والصحفيينء والمعلمينء أنفسهم محاصرين 
بمشكلات BÀS‏ وكان يُلقَى القبض agile‏ ويُعتقلون» ويُسجنون» بسبب كتاباتهم 


Eh 
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الناقدة للحكومة» أو للقيادات السياسية» فكلاهماء aaa‏ العسكري أو المدني» كان 
قاسيًا في URI Halen‏ والمنحفيية: بالرهم من ST‏ :القاذة gu Saal!‏ كاذو هم PSY‏ 
Leo,‏ § الكفامل مع رأصوات ان اهن OF AT aly‏ اسا 

NE نشي‎ Ay Scot Ey اكفسة غات من التيديد‎ liga 
صدام له مع السلطة (واعتقاله) سنة ۱۹۷۲م‎ JÍ للحكومة وللقيادات السياسيةء كان‎ 
ALY وهو طالبٌ في جامعة ليبيرياء ثم أخذ ذلك شكلًا أكثر خطورة سنة 1515م قبل‎ 
ألقي القبض عليه وهو يجري امتحانًا لطلابه في «كلية منروفيا». أخذوه إلى المبنى‎ Leste 
أخري‎ Be dale القن‎ cal قم‎ cdl ps مع سبي كان أطلق‎ Gadel لازي‎ 
Gass EEO Sales aif aa E Spas (وتم تفتيش مسكنه‎ 
«وإشتكال الكؤرف فى الله دق‎ GI E E a اذم‎ daub aie gaa 
لوأضلة الدرامطة‎ alla able, تمع الحكرية له و أن يفيل‎ Bobs hades الا جه‎ 
الحكومة قد وجدت بذلك وسيلة‎ Jay في الولايات المتحدةء بتمويل من جامعة ليبيرياء‎ 
اة كا‎ 

ugh ats‏ إن alle‏ اعارا JI Rudy gg Sill‏ الما الي كان 
غلدها aa‏ عادر ی ا كانت ديا (aaa‏ له يوري ا EE‏ 
وكنت LOSE past‏ تقطن ge‏ العناية: وات Lule‏ :الذكتؤراة دولك ها ApS‏ 
كما كنت أشعر بأنني قد وقعت في فخ وكثيرًا ما كان يُصيبني الحزن Rly‏ وكانت 
زوجته وأولاده في «ليبيريا», OSs‏ يخشى على حياتهم» ما الأكثر قسوةء فكان شعوره بأنه 
مقطوع من جذوره وثقافته» وبالرغم من ذلكء لم K‏ الحكومة الليبيرية عن إزعاجه 
وترويعه أثناء وجوده في الولايات المتحدةء يقول عن تلك السنوات: 


«كانت تنتابني الكوابيس» عن الأساليب des yl‏ التي كان العسكريون يديرون 
بها شكون البلادء حاولت التركيز على دراستي» وفشلت. كنت نافذ الصبرء وأريد 
العودة إل الوظن سرعة: .لكي أواضل LS ALS‏ كنت past‏ يان Bile pal‏ 
ال اليل الاد وا والدرحي. وللأعمال الإبداعية كلها موجودة 
هناكء في ليبيرياء ويوصفي مثقفا و وطنياء كنت أشعر ob‏ روحي مربوطة 
بروح الوطنء فأنا gibt‏ في التراث الثقافي مجتمعيء وألمع في العمق التاريخي 
لوطنيء ely‏ أغنيات شعبي» تلك الأغنيات التي يخشون ترديدها بسبب المناخ 
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الاجتماعي والسياسي في مجتمعناء أغوص في أعماق الوطنء Bas‏ عن Bile‏ 

لكتابتي؛ فأنا Jab‏ بلادي. لذلك كله كنت أريد أن أعود بأسرع ما يمكنء ÉS‏ 

ذلك لم يحدثء كما كنت أتمنّىء وهكذاء بعد ستة Gle phe‏ ما زلت أعيش في 

الخارج ... في المنفى.» 

السنوات الستة عشرة امتدَّت لما هو أكثر من ذلكء وأثناء ذلك لحقت به زوجته 
وأولاده» بالرغم من أنه لم oS‏ يستطيع حضور جنازات أفراد آخرين من ible‏ 
وتراكمت عليه الديونء لأنَّ الحكومة الليبيرية أوقفت الإعانةء بعد فترة قصيرة من وصوله 
إلى الولايات المتحدة» GÍ‏ درجة الدكتوراه» فقد تأخرت كذلك؛ لأنه كان يتوقف عن الدراسة 
من وقت إلى آخرء ليعمل بالتدريسء لكي يتمكّن من دفع فواتيره» وأخيرّاء حصل على 
الدرجة العلمية سنة /15917١م,‏ وقد مرّت في حياته فترات كان فيها Wade‏ عن العمل 
ومُفلسًاء ob, By‏ الذي أرسله Yl‏ كان يستخدم عبارات ومصطلحات من قبيل: «كنت 
أشعر SL‏ لا حول لي ولا قوّة»» و«كنت أشعر بأنني قد خذلت شعبي ككاتب»»؛ و«كنت 
أن بالاككاية ى al‏ أكن :هناك :الوط هة Sly Bpilie Goall‏ ديا 
و«مررت بأزمة التوقف عن الكتابة (سكتة كتابية)» وقد جف عقليء وفقدت القدرة على 
GSA‏ و«شعرت Gb‏ حياتي تنفجرء وتنقسم إلى عالمين منفصلين: عالم ما قبل الحرب» 
ied aces ey ites‏ 

في النهاية» وكان على وشك الانتهاء من أطروحة الدكتوراهء كتب يقول: «لقد أجبرتني 
Qual‏ عن أن le g OW cas al otal‏ ي إل اندم LF‏ الشيء اوخيد الذي كان 
عليه أن يعود إليه» فكان هو الكتابة» وقد وصل إلى هذه الحالة — جزئيًا — عندما كتب 
التي ومو حمسن أن ل نكن قن ماوسة من فل Nj uty‏ هده الخال drar‏ 
ax gale»‏ حاضري aye coe yx‏ 

wily Gale K وضعث‎ 

هناك على JSG‏ فوينجاماء 

عميقا في قلب «لوفا» في ليبيريا 

Gals sal‏ في سنواتي الماضية؛ 

لأنه قد أصبح ذاتي التاريخية. 


A\ 


CER‏ الأفارقة والبحث عن ناشر 


ترجمث Gale‏ إلى أمسيء 

وضعتٌ حاضري كله أمامي 

ماثل في كرب منفاي: 

بعيدًا ... بعيدًا عن شعبي في ليبيرياء 

حاضري هو كل ما أملك الآنء 

وأحاول أن أعيشه eII‏ 

لقد فردت grèla‏ على يومي» 

وضعت مستقبلي كله أمامي 

وهى ينتظر يوم عودتي 

كل الطريق إلى وطني الأم ... في ليبيرياء 

مستقبلي سيكون لي lags‏ ما 

AE pe أراه يقترب‎ 

في الخطاب الذي أرفقه ai‏ على الاستطلاع» نجده متفائلًا بالنسبة لحالة المنفى الذي 
يعيشه في الولايات المتحدةء ولكنه كان قلقا ومشغولًء بقضية «الأدب الوطني الحقيقي في 
cela na‏ :ومن القضييرة aH‏ كاسن الها JS‏ اف بعل موي فن hig pat dias‏ ضبن 
بألم: «أشعر بالحزن لأنني لم أنشر روايات dake‏ وقصائد» ومسرحيات» تحمل اسميء 
ot‏ أنني كنت أحاول أن أكون GIS‏ من لیبیریا»» ولكنه يعترف بالاستقرار في Sle‏ 
الحالية: 


Galo‏ الآن وظيفة في التدريس طوال الوقت» بمزايا dig‏ وراتب لا بأس به وقد 
le eS‏ لمشكلات الشخصية. e ae‏ 
الآن أفضل Giad‏ ودا e‏ مما OS‏ ل تن عن ا “asi‏ 
حار LAN‏ ال فة مل البطالة وتا tps ai‏ واو وال من 
المسگن» والإفلاس» واسترداد السيارات» والاعتداء على كرامتي» والديون للأقارب 
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فيرونيك تادجو (Véronique Tadjo)‏ - ساحل العاج 


بالرغم من أنها تكتب بالفرنسيةء اعتمدت «فيرونيك تادجو»» على ترجماتها للإنجليزية 
- التي تقوم بها - لتأكيد نوعية أعمالهاء ولحسن الحظء فإن تعليمها الكوزموبوليتانيء 
وعملها المهنى» أمدَّاها بالطلاقة في اللغتين. ولدت «فيرونيك تادجو» في باريس في 
0م ونشأت في «أبيدجان» في Jalu‏ العاج» ودرست في مدارسها المحلية» حصلت 
على ليسانس في اللغة الإنجليزية من جامعة «أبيدجان»» ثم على الدكتوراه في الأدب 
الأفرو-أمريكي والحضارةء من «السوربون»» واشتغلت بالتدريس في جامعة «أبيدجان» 
في أوائل الثمانينيات: بالرغم من أنها أمضت حزءًا من سنة ۱۸٨۸٣‏ م» في واشنطن دي سي 
في جامعة «هوارد»» بمنحة من «فولبرايت»»: وبينما كانت تشغل مناصب تدريسية كثيرة 
قف التطدوات» كانت فكت الشف Billy‏ زيما ف ذلك (SUSU GSS‏ 

تصف «تادجو» عملها الباكر بأنه كان Lab‏ ولكنها تقول: إِنَّ إحباطات السوقء 
قد تدخلت في السنوات الأخيرة» وهي ليست أول مَن يعترفء ESI SL‏ في دول كثيرة 
Lata, —‏ ف إا Nally‏ د Sunil!‏ — يمكن ن Lua’ [Sas‏ رة عن دار 
في alle‏ النشر. صدّرت أول مجموعة شعرية لها iló a5)‏ حمراء (Latérite‏ سنة 
a VASAT‏ وكان السبب الأساسي HU‏ هو حصولها على جائزة أولى في مسابقة أدبية." 
lack‏ تلقث EE Nut‏ من افيه gay ablation‏ كلقن wade‏ لكان ار ot‏ 
الأفارقةء كانت في غاية السعادةء وخاصة EY‏ «هاتييه»» كانت قد أطلقت منذ وقت قريب 
سلسلة بعنوان Mond Noir Poche‏ وكانت الكُتب الصادرة في هذه السلسلة - كما 
تقول — «تُباع بسعر معقول cle gisis‏ (من رسالة إلى BURL‏ بتاريخ gale VV‏ 
4م ). كانت Latérite‏ أول مجموعة شعرية في السلسلة» ولقيت اهتمامًا DaS‏ من 
وسائل الإعلام في «أبيدجان»» «وقد أثبتت لي هذه التجربة؛ أنَّ الشّعر عندما يتم تسويقه 
diio‏ يصبح منتشرًاء وهذا على عكس ما يقوله معظم الناشرين.» 

بعد هذه المجموعةء كتبت «تادجو» روايةٌ تجريبية بعنوان «عندما يطير الغراب As‏ 
«the Crow Flies‏ يمكن قراءة عشرات الفصول القصيرة منهاء كقصص منفصلة (وكان 
sue‏ منها قد سبق نشره بهذه الصفة)» ولكن عندما Ji‏ متصلةء فإنها KA‏ كلها رواية 


.Prix de l’Agence de coopération Culturelle et Technique Y 
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غير تقليدية. كان لدى «تادجو» انطباع GF‏ «هاتييه» لم تكن مهتمّة بنشر العمل EV‏ 
ذلك» كان مَجِرّد سوء فهم» وعندما أدركت ذلك كانت قد بدأت البحث عن ناشر آخر 
بالفعل. كان أحد الناشرين في السنغال قد قال لها إن كتابها «كثيب ومُقبض»» ولكن 
«فرنان ناثان «Fernand Nathan‏ (دار النشر الفرنسية)» التى تنشر الكتب chow stl‏ 
قبلت الكتاب؛ لأنها كانت على وشك إصدار سلسلة عن الأدب اا وللمرة الثانية 
قول وقانخو ]إن اعد Lge‏ لف اماما کا 

لسوء Ball‏ اندمجت دار ر ناثان» مع «لاروس «La rousse‏ بعد نشر الرواية 
بفترة قصبرة» وتوقفت السلسلة الجديدة فجأةً بعد أن أصدرت خمسة عناوين» OS»‏ 
علينا sy UKs‏ ن تصارع من أجل الحصول على حقوقناء GY‏ الناشر كان يتوقع أن ن نقبل 
ما حدث دون نقاش, وتجمّع نضا وباستخدام الضغط جعلناهم قۇن جات 
عن الكتب التي كانت ستعدّم دون ale‏ متاو ؤهكذا ا ی مين ورك 
تادجو» وناشريهاء by‏ تلك السنة. حصلت على op‏ كببرة» كعائدات عن أعمالهاء ولكنّها 
كان عليها أن تبحث مرّة أخرى عن ناشر آخرء ِل S‏ حياة «عندما يطير الغراب» توقفت 
alas‏ حيث لم oS‏ هناك Fab‏ آخرء يريد أن يُعيد طباعتها. 

كال EE‏ ن النشر (في أفريقيا أو في (Lads‏ عملية استغرقت فترة 
طويلةء قبل أن تستقرّ في النهاية على «لارماتان «Lharmattan‏ في فرنسا مرّة oe!‏ 
كان سبب هذا الاختيار» هو أنَّ النشرّ في ساحل العاج كان في حالة سيئةء بعد الانهيار 
JU‏ لداري النشر الحكوميتين المحليتين» كان الوضع مثله في القارّة كلها. النشر في 
أفريقياء يعني elif‏ محدود بإطار الدولةء التي يعمل فيها الناشرء وكان ذلك أيضًا يعني 
المخاطرة بقبول تحريرء ريما لا يكون مُرضيًا لك» وكمثال على ذلك تقول Kl‏ أعطت 
مجموعة شعرية لدار Les Nouvelles Editions du Sénégal‏ التى كانت من بين الدور 
التى نادرًا ما تنشر الشعرء «كان عملهم في غاية s gull‏ — أخطاء كثيرة وإخراج رديء — 
فكان Ye‏ أن أرفض الكتابء ولأنهم كانوا قد أرسلوا Uf‏ العقد ‏ بالخطأ ‏ بعد النشرء 


رفضت توقيعه., É‏ 


£ الشاعر النيجيري «نيي أوساندار «Niyi Osundare‏ مر Ëo‏ هذه التجرية السيئة عندما نُشرت مجموعته 
الشعرية وكأنها كتابة نثرية لحل مشكلة المساحة؛ فتداخلت القصائد وفقدت معالمها. 


AN 


محنة الكاتب الأفريقى 


وفي سنة ١۱۹۹م‏ نشرت «لامارتان» المجموعة الشعرية الثانية لها (المملكة العمياء 
(Le Royaume Aveugle‏ وكانت النتيجة أقل من duaa‏ وشعرت «تادجو» GL‏ دار 
النشر - هكذا ببساطة - كانت كبيرة لدرجة أنها YS Yo‏ أحدًا أي اهتمام شخصي»» 
«صحيح أنَّ الكتاب يصدر de pus‏ ولكنّه يضيع في زحام كتب أخرى BAS‏ ذات مستويات 
متفاوتة. Joe‏ زيارة واحدة لمكتباتهم وتكتشف أنَّ العملية كلها فوضىء KS BGS‏ مكان 
ولا تستطيع أن تتحرّك» وتعجب كيف يمكن أن يجدوا Lid‏ يبحثون عنه! لم يكن هناك 
أي إعلاناتء كما أنهم لا يُرسلون نسًا لوسائل الإعلام؛ والأسوأ من ذلك كُلّه أنَّ كُتبهم 
كانت غالية do‏ بالنسبة للسوق الأفريقية»» كما تُضيف Bale LÉSI Sf‏ ما يصفون 
«لامارتال»» بعدم الأمانةء «قال لي أحد الأصدقاء الذين أثق بهم: if‏ بينما كان في رحلة 
إلى إيطاليا ذات يوم» للمشاركة في ورشة عمل» وجد ترجمة إيطالية لروايته» ولم يكُن 
يعرف Érd‏ عن ذلك» والآن يريد أن يقاضيهم» Sly‏ تحصل على مستحقاتهاء كان على 
«تادجو» أن تذهب إلى مكتب «لامارتان» بنفسها لتطالب بها.* 

بالرغم من هذه المشكلاتء فإن لديها الحافز لكي تواصل الكتابة بسبب النقد 
الإيجابي لأعمالها التي يُعاد طباعتها في أنطولوجيا كثيرة» كما أنها تدعَى إلى مؤتمرات 
عالمية. النقاد وَالكُتّاب الآخرون لهم EL‏ إيجابي في أعمالهاء sib‏ شجعوني على المضي 
في هذه الطريق الصعبةء التي اخترتها»» وفي سنة 11517١م,‏ كانت ما زالت تندب حظّها 
وتقول: 


«أودٌ من US‏ قلبي أن أجد ناشرًا أثق ty‏ وأناقش معه عمليء وتوجهه. هل 
سكرخ هذا الثاهر اق Gales gis)‏ أفريقياة لا اعروت عن و اا 
الوضع في الوطن (أفريقيا الفرانكفونية)» لم يتحسّن كثيرّاء بالرغم من SI‏ 
الأمور قد تغيّرت منذ تخفيض قيمة الفرنك» وقد شجّع ذلك الناشرين؛ GN‏ 
الكتب المستوردةء مرتفعة الثمن جذا بالنسبة لمعظم الناسء ويالتالي» OB‏ 


الكتبء يتم إنتاجها محليًا الآن. الكتب المدرسية لها الأولوية بدون شك ولحُسن 


bast‏ فإن اهتمام الناشرين بالأدب بطيءء ولكن النواحي الفنية ما زالت في 
حاجة إلى مهارات احترافية» كما أنَّ مشكلة التوزيع ما زالت قائمة.» 


° كان هناك رد فعل LZ AST‏ على ما كتبته عن الأدب الأفريقي من «آي كوي آرمه» الذي اتهمني ب 


.(Larsony, or Fiction as Criticism of Fiction) «اللارسونية»‎ 


q. 
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تقول «تادجو»» gil‏ تلقى تشجيعًا من د نشر Les Nouvelles Editions‏ 
Ivoiriennes‏ )3 خصخصتها ا التي تنشر كُتب الأطفال بما في ذلك كُتيها. 
كانت هناك مجموعة شعرية لها بعنوان .(Ami-chemin)‏ كتبّتها قبل calgel She‏ وكان 
من المخطط أن تنشرها ist, Feu de Brousse‏ لم تظهرء وتقول بهذا الخصوص: 
«يبدو أن الناشر اختفى من على وجه الأرض . .. ویعتقد أنني قمث بتصحيح البروفات, 
المؤسف أنه ضيّعني Bie‏ سنوات» وجعلني أترك الشفن ولكن تخسن Bat‏ اا SRS‏ 
أعماقيء وسألجوادائما:وسيلة لأكراخ هذا الشعن» (من رسالة إل الؤلف بالبريد الإلكتروني 
بتاريخ YI‏ فبرایر 1995م). 

تقول «تادجو» S|‏ أفضل وضع للنشرء بالنسبة لهاء سيكون النشر المشترك: طبعة 
للسوق الأوروبية والأمريكية» DEE‏ بمعدّل واحد» وطبعة للسوق الأفريقيةء يكون سعرها 
«Jal‏ «سيكون ذلك أفضل بالنسبة للعالَمَين؛ لأنني أكتب في الأساس لجمهور أفريقي» ولكن 
لكل ga‏ يحب القراءة elds!‏ (من رسالة إلى المؤلّف بتاريخ YY‏ مايو /ا191م). روايتها 
الجديدة: «ساحات الوغى والحب: «Champs de bataille et d'amour‏ سوف تصدر 
في ضوء هذا الترتیب» عن دار نشر Présence Africaine‏ في باريس» وداد Nouvelles‏ 
«Editions Ivoiriennes‏ وهو ما يعني AN‏ ن الوق الأفريقية سوف تكون Adie‏ وكذلك 
السوق الأوروبية» (رسالة بالبريد الإلكتروني للمؤلّف في YA‏ فبراير 155م). ٠‏ 

وعندما تفكّر في قضية النشر بالنسبة للكاتب الأفريقي بشكل عام Bass‏ «تادجو» 

«عملية صعبةء والموهبة lasag‏ لا تكفي هناء لا بدّ من أن يكون لديك إصرانٌ 

davies‏ وقوة تحمل وشجاعة تواجهك مرتفعات ومنخفضات» ونجاحات 
وإخفاقات» ولكن إذا كنت مستعدًا GY‏ تقاتل وإذا كنت مومنًا بنفسك» أعتقد 

أنه سيكون هناك مكان لكثير من الكُتَّابِء في alle‏ النشر الأفريقي. أهم شيء 

هو تطوير السوق الأفريقية» لكي يصبح النشر الأفريقي مؤسسة جيدة.» 
وتقول بالنسبة لكتاباتها: 

«أكتب لأنني أريد أن أفهم العالّم الذي أعيش فيه. ولأنني أريد أن أتواصل 

وأتبادل تجربتي مع الآخرين عن معنى العيش في أفريقيا هذه الأيام. أستخدم 

عيني مثل الكاميراء وأحاول أن أسجّل كل شيء: من العواطف والمشاعر الخاصة, 

إلى الأزمات الكبرى» مثل الحروب والموت والإيدز.» 


1١ 


محنة الكاتب الأفريقي 
teat‏ اال عن رواياتي» وعمًا تتناوله» أتنهّد Gad:‏ وأقول: L‏ «عن 
الحياة»؛ لأنني لا أستطيع أن أشرح ذلك بطريقة أخرى. أنا مُهتمّة بالحياة 
JS‏ جوانبهاء بالحياة liag JSS‏ هو سبب مقتي لإعطاء أسماء لشخصياتي. 
أريد أن يراهم القرّاء كائنات Le‏ بدايةء هذه الكائنات الحيةء تواجهها تحدٌّيات 
وصراعات» LY‏ من أن يتغلبوا عليها إذا كانوا يريدون الإبقاء على آدميتهم؛ في 
هذا الإطار غير المواتي» المجتمع أفريقي يعيش أزمة. 


(Larson: “Under African Skies” p. 277 (مقتبس من كتاب:‎ 


إلينور سيزولو Elinor Sisulu‏ - زيمبابوي؛ جنوب أفريقيا 
«إليونور سيزولو» كاتبةٌ أطفال من مواليد ۸٥۱۹م‏ في سالزبري — gola‏ - في روديسيا 
- زيمبابوي - عندما يسألها الأطفال اليوم» ما إذا كانت قد اختارت أن تكون كاتبة 
عندما كانت طفلةء تجيب قائلة: 
«كانوا سيعتبرونني مجنونة تمامًا. كانت آفاق طفل أسود ينمو في روديسياء 
dio Big sie GL ct all 3‏ والناجحون في مجتمعناء كانوا Lol‏ مدرسين أو 
GI ols pas‏ الذين كانوا يتطلعون بعيدًاء فكان يمكن أن يفكّروا في أن 
يصبحوا محامين أو أطباء ... لكن «كاتب»؟! أبدًا! كان ذلك شيء خارج تجريتنا 
تمامًا. Lil‏ بالنسبة لكاتب أطفالء فقد كان ذلك Gad‏ لم نسمع عنه.» (من 
رسالة إلى Á‏ بتاريخ 4 أكتوبر 1994م) 
في المدرسة. ظهرت Lage‏ «سيزولو» في الكتابة» الأمر الذي جعلها تفكّر في العمل 
بالصحافة فيما day‏ وبالرغم من eli‏ حذّروها من Gi‏ «الصحافة مهنة خطرة وغير 
مضمونة»» ولذلك «تخلّيت عن الفكرة إلى أن كبرت», كانت الكُتب التي تقرؤها في 
طفولتهاء «عن الريف الإنجليزي» وكانت رأسي مليئة gó‏ وتصورات عن الثلج والعفاريت 
والجِنَيّات»» وكان IES‏ المفضلون هم «تشارلز ديكنز «Charles Dickens‏ و«إينيد 
بليتون «Enid Blyton‏ و«ريشمال كرومتون :«Richmal Crompton‏ 
«في الأحيان القليلة» التي كنت Lal‏ فيها عن أفريقياء كان ذلك يأتي في سياق 
قصص عن المبشّرينء والمستكشفين, والغابات الغرائبية وكانت كلها أشياء 
بعيدة عن واقعي. لم تكن ثقافتي LEI‏ ولا مجتمّعيء منعكسة في الكلمة 


AY 
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Banas BSE عاقة كانت‎ paved {F855 GF Cae GIS ذلك‎ Joly ARA 

في مجتمعنا. الكتب كلها كانت Úle pás‏ مختلفا ومثيرًا ومدهشا. لم يسبق أن 

حلمت بالكتابة عن تجاربي» أو عن تجارب من حولي» كُنت أعتقد أن حياتي 

cigs Glas sla 

درست «سيزولو» اللغة الإنجليزية والتاريخ» وتعرفت على الأدب الأفريقي» في 
جامعة زيمبابوي في «هراري»» Fatal‏ من سنة ganl sary @VAVT‏ عملت في وزارة 
تخطيط القوى العاملة والتنمية» Gy‏ سنة ١۱۹۸م cham‏ على إجازة من العمل لدراسة 
الماجستير في التنميةء في معهد الدراسات الاجتماعيةء في —The Hagu‏ هولندا — وهناك 
تعرفت على الأيديولوجيا النسويةء By‏ العام التالي تزوّجّت «ماكس سيزولو». المنفي من 
جنوب أفريقياء الذي كان يعمل لحساب African National Congress - ANC‏ (المؤتمر 
الوطني الأفريقي)ء وبعد ذلك بوقت قصيرء انتقلا إلى «لوزاكا» زامبياء حيث واصلا العمل 
لحان ANC‏ اماع الاتتفال إل gia‏ أف ها فق ١ے sas‏ اترات الشيامنية 
والاجتماعية» في نهاية مرحلة «الأبارتايد». 

في هذا الوقت تقريبًاء بدأت «سيزولو» تكتب مادّة AST AILS‏ من البحث الأكاديمي 
الذي كاذخ LS dai‏ عملت Spied A‏ لهساب Speak‏ زهي Liga Uae‏ ف حبرت 
أفزيقاء تمت يفكون الحليفة العاملة واا algal)‏ يس gall‏ مهت حل اة 
من «مؤسسة فورد»» لكي تكتب سيرة حياة مشتركة لأصهارهاء القادة في جنوب أفريقيا 
(وولترء وألبرتينا سيزولو)ء وأخدَّتّها المنحة إلى كلية «رادكليف»» Bal‏ أشهر سنة 1591م, 
ولكن الحدث الأساسيء الذي جعلها تكتب أول GUS‏ للأطفال cle‏ نتيجة لأول انتخابات 
ديمقراطية في جنوب أفريقيا في أبريل ۱۹۹٤‏ م. 

تقول «سيزولو»» LL‏ وهي طالبة سنة aAA‏ كانت تراقب الانتخابات الديمقراطية 
في بلادهاء وكانت تشعر بإثارة تلك المرحلة غير العادية» وهكذاء op‏ انتخايات جنوب 
أفريقيا بعد ٠١‏ سنةء كانت هي المناسبة الثانية التي شهدت فيها صُنع التاريخ في بلادها. 
أما الحدث الذي ألهمهاء فقد وقع عندما كانت تعمل في إحدى لجان التصويت: 

«جاء كهلٌ في ثياب By‏ للإدلاء بصوته في الانتخابات» في الصباح الأخير من 

أيام التصويت, ولأنَّ صورته على بطاقة الهوية كانت ممزّقة ولا يمكن التعرّف 

منها على شخصيته» اعتبرت البطاقة غير صالحة. كان علينا أن Epis‏ له أن 

الطريقة الوحيدة للإدلاء digas‏ هو أن يذهب للحصول على شهادة قيد مؤقتة 


۹۲۳ 
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من مكتب السجل المدني في وسط المدينة. Goll‏ أن نرى خيبة JÄI‏ على وجههء 
وهو يمضي KK pads‏ نتوقع أنه لن يعود» حيث لم يكن هناك وسائل نقل 
إلى المدينة؛ CY‏ يوم الانتخابات» كان عطلةء حتى لو تمكّن من الذهاب إلى Sle‏ 
فإن طابور المنتظرين للحصول على شهادات مؤقتة» كان بطول كيلومترات 

في الخامسة والنصف بعد الظهرء كان يأتى إلى اللجنة عدد قليل للإدلاء 
N cies pul as EEN ate asia‏ عل ENES‏ 
أخرجّت الضابطة المشرفة عُلبة الشوكولاتةء التي كانت قد أحضرتها BLISS‏ 
لصاحب آخر صوت» وقبل GME!‏ المركز بخمس دقائق» ظهر الرجلء وهو يلوح 
بشهادة القيد التي استخرجهاء لقد استطاع أن يمشي الطريق aK‏ إلى وسط 
الف وان مقف فى الظايور Bie‏ ماعات حم stele tis ghar‏ اکر (Gls‏ 
إليناء قبل انتهاء الموعد بدقائق قليلة. كان من الصعب أن نصف Gal‏ كان 
أسعد من الآخر» صاحب الصوتء al‏ الضابطة baig Al gical!‏ للعمل» لكى 
alias‏ ندل يضوعة و عل valle‏ قلست له Accs bd Bk AG GN‏ 
بينما كان ضابط ST‏ يلتقط صورة له Ghai ÚS‏ له» وهو سعيد لاحتفائنا 
- غير المتوقع — به. بالنسبة لناء كان هذا الحدثء بمثابة رمز لروح العزيمة 
والإصرارء من قبّل المصوتين» وكان مبرّرًا للأيام الثلاثة» من العمل الصعبء في 
هذه اللجنة الصغيرة.» 


من هذا الحدث. خرج GUS‏ «يوم أن ذهب gage‏ للإدلاء The Day Gogo «igas‏ 
Went to vote‏ ونشر في الولايات المتحدة سنة a NAAT‏ وق البداية طلبت إحدى الشركات 
التلفزيونية من «سيزولو»» أن تكتب وصفا لما رأته في لجنة الانتخابات» وعَرَضت ما كتبته 
على صديق أمريكي زائرء وأخذ هذا الصديق بدوره نسخة من تقريرهاء قدّمها لأحد 
المحررين في دار Little Brown‏ قبلّت الدار الكتاب بسرعةء وعهدت به لأحد الرسّامينء 
وصدرت منه olisb‏ أمريكية وإنجليزية؛ في ذلك العام» كان «يوم أن ذهب جوجو 
للإدلاء بصوته»» Maly‏ من pal‏ كتب الأطفال» وحصل على جائزة أفضل GUS‏ للأطفالء 
من جمعية الدراسات الأفريقيةء كما حصل على جائزة «جان آدمز» للكُتب التى تدعو 
السلحم و اقرا وهات Galas‏ الولانات. القطدة ll‏ -؟؟ نسكة ةن الجا 
gill‏ أصدرت دار Tafelberg Publishers‏ في جنوب أفريقياء الكتاب LES Ae‏ بست 
ola‏ هي «الزولو»: و«الهوسا»ء و«السوڻو»» و«السيبيدي»» و«التساونا»» و«الأفريكانز». 
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تقول «سيزولو»» إنها ككاتبة لأدب JAŠI‏ كان يشغلها انقراض تقليد الحكي 
الشفاهي في المجتمعات الأفريقية» «إذا لم نكتب قصصًاء ولم Lalas‏ عليهاء عن طريق 
EE‏ الكفاهى» EB‏ اننوك ta AS‏ ودوك قفن E EA gia‏ 
Uge‏ كن ر كارف g lags Bb‏ أطفالهاه كان لحن اا عاي 
الكتابة للطفلء ÈS‏ أن أكتب ذلك النوع من القصص,ء التى كان يجب أن أقرأها عندما 
كنت طفلة»» وهي تُعرّف دورَها بأنه «الحفاظ على الا عن قصة «يوم أن ذهب 
جوجو للإدلاء بصوته»» فتقول: «لقد تمكنت من maill‏ عن مشاعري» عن الطريقة التي 
ald‏ بها الكبارء ويُّقدّرونَ في مجتمعناء والاحتفاء بالعلاقة بين الأجداد والأحفادء oly‏ 
Jaf‏ جزءًا Me óL‏ من تاريخناء إلى الأجيال القادمة.» 

ليس غريبًا أن تعتنق «إلينور سيزولو» asd ELT‏ عن الحاجة لأدب JULY‏ في 
المجتمعات الأفريقيةء ولكن إذا كانت الكتب «مرتفعة الثمن»» بحيث لا يقدر معظم 
الأفارقة على شرائهاء فإن ثمن الكتب المصورة (التي تعترف JULY gl‏ يحتاجونها)ء 
أكثر ارتفاعاء وتخشى أن تُحجم محلات بيع الكتب عن إحضارهاء إذا كان ذلك يكلّقها 
كثيرّاء وهكذا فإن نوعية الكتب الأكثر ملاءمة لغرس عادة القراءة في نفوس الأطفال» هى 
مشكلة أكبر من مشكلة كتب الكبارء كما GF‏ المدرسين الأفارقةء لا يشعرون بحاجة إلى 
الأعمال الخياليةء التي تُعتبر «قراءة إضافية». عدد كبير من المدرسين لا يقرءون AGES‏ 
وبالتالي فهم لا يستخدمون أدب الأطفال في قاعات الدرسء ويميلون للتركيز على عملية 
القراءة والكتابة الميكانيكيةء وليس على استخدام القصة كوسيلة للتعليم» كما SI‏ معظم 
المدرسين ليسوا — حتى — على وعي كامل Gh‏ هناك كمية كبيرة من أدب الأطفال الأصلي. 

لكي تروّج لأعمالهاء ولكي تعود إلى مسقط رأسهاء حرصت «سيزولو» على حضور 
«معرض زيمبابوي الدولي للكتاب» في هراري في أغسطس ۱۹۹۸ م» ورأت أنه سيكون 
من الجميلء أن تزور المدرسة الابتدائيةء التي تعلمت فيها وهي طفلةء وأن تتحدث عن 
كتابتهاء وعن عملها ككاتبة» ولكن خطتها فشلت؛ لأنها لم تكن تتوقع كل تلك العقبات 
البيروقراطيةء التي يمكن أن تحُول دون هذه الزيارة. 

gual ll ds‏ من أغسطسء نقلت جريدة The Herald‏ أن ناظر مدرسة «موفات» 
الابتدائية» أبلغها أنه «ليس مسموحًا لها بالالتقاء بتلاميذ المدرسة: إلا بموجب تصريح من 
وزارة التعليم والرياضة والثقافة» (منع طالبة سابقة من الالتقاء بالتلاميذ في مدرستها 
القديمة)ء Gaig‏ «سيزولو» على ذلك بقولها: «كل ما كنت أريده؛ هو أن أرى كيف يدرس 
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التلاميذ» وربما إهداء بعض الكتب. لقد أصابني الذهول عندما أبلغني ناظر المدرسة, 
بضرورة الحصول على تصريح من مدير المنطقةء المؤكّد أنَّ قدامَى التلاميذ لا Gy‏ من أن 
lykla‏ ببعض الاحترام.» 

في الأسبوع نفسه» كانت «سيزولو» أقل مُجامَلة في ورشة GUSH‏ التى نظمها 
الود عدوي د شوق ASE O E‏ اشوا ee‏ يدت 
مقالها هكذا «في إطار تنمية مجتمع أفريقيا الجنوبيةء لا ds‏ من أن تعمل الحكومات 
على إدراج المزيد من الكتب التي ينشرها مؤلفون محليونء في المناهج الدراسية» بدلا من 
كتب المؤلفين الأجانب المستوردة»» كان مقال «سيزولو» يحمل عنوان «أدخلوا الكتب في 
المناهج», كما JË‏ عنها قولها: إن شهرة «شيكسبير» في أفريقيا راجعة لحضوره في المناهج 
الدراسيةء ily‏ إذا كان هناك وجود GUS‏ أفريقياء فإن شعبيتهم وشهرتهم سوف تزيدء 
ويك أن قلاع أمظة من GAT lols‏ نالعال حك :فقوتن play SH‏ ا وها 
في الكنائس» وحتى في المناسبات الرياضية؛ كما كان من رأيها أيضًاء Si‏ «أصحاب الأسهم 
في صناعة الكتابء bY‏ من أن يجدوا وسائل فكّالة لتسويق الكتبء Vas‏ من الأساليب 
القديمة.» 


إيفون فيرا Yvonne Vera‏ - زيمبابوي 


عدد قليل من CUS‏ أفريقيا جنوب الصحراء هم الذين حققوا نجاحًا كبيرًاء في السنوات 
الأخبرةء وانهال عليهم المديح» كما حدث بالنسبة ل «إيفون فيرا»» وذلك منذ أن نشرت 
كتابها الأول سنة a VAVV‏ وهو مجموعة قصص قصيرة بعنوان Why Don’t You Carve‏ 
Other Animals‏ وقد صدر هذا الكتاب في كنداء Sue‏ كانت «فيرا» قد بدأت تكتبء منذ 
أن كانت طالبة. كانت روايتها الأولى Nehanda‏ )2144( قد كُتبت أيضًا في كنداء ولكنها 
صدرت في نشر مُشترك مع دار «باوباب بوكس» في زيمبابويء وبذلك بدأت واحدة من 
Asi‏ العلاقات إثمانا: gu‏ الكاتن aptly «fa Wl‏ ونون فلك العلاقة الخميمة تين 
«إيفون فيرا» ومحرّرة أعمالها «إيرين ستونتن drene Staunton‏ ما كان لعمل «إيفون» 
أن يتحرك بمثل تلك السرعةء أو أن يحظى بقبول عالمي كبيرء ولا أعرف علاقة أخرى بين 
كاتب ومحرر في أي دار نشر في القارّة مثمرة ومفيدة للطرفين قدر هذه العلاقة. 

«فيرا» من مواليد 1515م في «يولاوايو «Bulawayo‏ واحدة من أكبر مدن زيمبابوي 
(روديسيا بعد ذلك)ء كانت أَمّها مُدرّسة وأبوها - SUL‏ - على دراية بالفنون الاجتماعية 
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أي Ól‏ حب الكتب» كان موجودًاء قبل أن تذهب إلى المدرسة الابتدائية (كانت تقرأ وتكتب 
قبل أن 15 تعليمها الرسمي)» والأهم من ذلك أنها بدأت الكتابة وهي طفلةء تتذكر «فيرا»» 
أنها كانت تترك ملاحظات وقصائد ged‏ عندما كانت مريضة ول لدوم كان التلاميذ 
يعرفونها بالكاتبة. بعد انتهاء المرحلة الثانويةء أمضت إجازة في أوروباء حيث استهوتها 
المعارض وقاعات الفنون في فلورنساء على نحو خاصء ثم قامت بعد ells‏ بزيارات للولايات 
المتحدة (نيويورك)» وكنداء وانتهى بها المطاف في dala»‏ يورك» esting‏ حيث درست 
الفنون الجميلة» مع التخصص في السينما. كانت دراستها كوزموبوليتانية» وبقيت في 
«يورك» فترة طويلة» للحصول على ثلاث درجات dale‏ كانت آخرها الدكتوراه في الأدب. 

كان GUS‏ «فيرا» الثالث Without a Name‏ (٤۱۹۹م)‏ هو أول عمل تكتبه في 
زيمبابوي» أثناء وجودها في إجازة في الوطن» Ll‏ موضوعه فهو الحرب الأهلية (وهو 
موضوع (BIS‏ الكتاب هو أول عملء ينحو نحوًا أكثر قتامة» وينتهك التقليد» بتركيزه 
على اغتصاب امرأة GLE‏ كانت قد تركت الريفء وانتقلت إلى المدينة» وكانت الرواية 
والكتايان على القائمة المختصّرة لجائزة «كتاب الكومنولث». في المنطقة الأفريقية» وهى 
الجائدة الك [gale clan‏ ورا يعد alld‏ ماي عن رؤايدها cots AMM‏ اللسان 
«Under the Tongue‏ )24441( في مراجعة نقدية» في Worldview dla.‏ تصف 
الناقدة «نيلي تاكر «Neely Tucker‏ بؤرة هذه الروايةء بأنها «اغتصاب» وسفاح قربى, 
وقتل dogs‏ وموت طفل صغيرء gil‏ ليست مكانًا سعيدًا». ومثلما كان الأمر في الرواية 
السابقة» يلعب نضال البلاد الحديثء من أجل الاستقلالء دورًا Logs‏ في النفوس المشطورة 
للشخصيات الرئيسية. إلى جانب حصولها على pal‏ جائزة أدبية في وطنها — الجائزة 
الأدبية لاتحاد الناشرين في زيمبابوي — حصلت «فيرا» في العام التاليء Wis‏ على الجائزة 
السويدية الأدبية «صوت أفريقيا»» عن كتابها «تحت اللسان» (فبراير (ENAA‏ التى 
كانت تتضمّن مكافأةً مالية قيمتها حوالي ١١٠١‏ دولار. 

عندما حصلت «فيرا» على هذه الجائزة السويدية المحترمةء كانت قد نشرت روايتها 
الرابعةء الأكثر Gls]‏ «احتراق فراشة Butterfly Burning‏ ۹۹۸٠م‏ وهي سردية ABS.‏ 
شديدة الإيجازء مُربكة لبعض Kil‏ وتتناول» مرّة أخرى» موضوعًا جسورًاء من الأفضل 
أن يظل مسكونًا عنه (أو تحت اللسان إذا كان لنا أن نستخدم إحدى استعارات الكاتبة)ء 
في مجتمع زيمبابوي» وهو موضوع الإجهاض. ومثل أعمالها الأولىء هذا عمل مليء 
بالوحشية والألم اللذين يتعرض لهما الرجال والنساءء على السواءء بالرغم من أنَّ مسرح 
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الأحداث. ليس معاصرًاء وإنما يعود إلى الأربعينيات» إلى «جيتو»» في «بولاوايو»» أثناء 
Gans‏ الامتعمازية: عندما كاف الأفارقة تعاملوى Ge Aisles‏ عقون ف dil clus.‏ 
للعقاب» وبهذه الروايةء والروايتين السابقتينء التي تمثل ثُلاثية غير تقليديةء تبدى «فيرا» 
Lele‏ نسويةء معارضة للهيمنة الذكورية في بلادها. أوجه الشبه بين روايات «فيرا» 
وروايات «توني موريسون «Toni Morrison‏ واضحة بشكل كيير» وعندما سألتها عن 
موضوعها المثير للجدل - الاغتصاب وسفاح القربى والإجهاض - قالت: 

Lo»‏ دامت النساء تعاني من الضغوط الاجتماعية» وكل صور الوصم الاجتماعي 

في زيمبابويء وما دامت هناك تلك الانحرافات المتعددة في الاتصال الإنساني التي 

Sidi كد الحددف: اماي‎ ALES عليون وکل اساي يفطل‎ As 

وضع المرأة في dale‏ إلى ale)‏ نظر مع المزيد من الإصرار على التغييرء وهناك 

aga‏ قاصر لمأساة المرآة أو رحلتها الخاصّة في زيمبابويء كما في SLI‏ أخرى. 

المتوكع آن تكن الف :حا ريات هذا اللحضى وكتماناة ETE‏ ومن 

مستمرات في eld‏ رغم شعورهن بالحصار والإهمال. هناك جميلات LAÍ‏ وأنا 

أكتب عنهنء Gey‏ طاقتنا AS Rall‏ رجالا ونساءًء على تحمل كل ما خبرناه 

في زمن الاستعمار Gilly‏ أتمنَّى أن 55 رواياتنا أفضل خواصّناء وأن SAS‏ 

طاقاتنا.» (من رسالة بالبريد الإلكتروني» YY‏ يناين 1555١م)‏ 

هل تعتبر «فيرا» نفسها LSS‏ نسوية؟ وما معنى أن تكون Lass‏ عن النسوية؛ في 
زيمبابوي في أواخر القرن العشرين؟ 

«أعرف أن النسوية مصطلح ملتبسء ولست متأكدة من معناه إن bÍ‏ أجبت 

ب «نعم»» إلا أنني بالتأكيد مهتمّة بقضايا SÎN‏ ومتحمّسة لهاء وأكتب عن 

النساء LS‏ تقول هتاف هك كني ge olds‏ التشوية ف رابوم هناك 

خوف» By‏ النهاية فإن الموارد التي نُصارع عليهاء وخاصة بالنسبة للملكية. 

فى نواد مهود أن اضرا Uda‏ تعن ما هو BST‏ من ذلك تحن 

Gs) أن يفط‎ woke ss كشن‎ ‘Waves aah ارو وکو‎ 

JS‏ جوانب وجودناء ومن المهم dia‏ أن تبحث النساء عن هذا الحل» عبر 

أصواتهن المختلفة» ليس هناك رفض معوّق أمام النساء الكاتبات في زيمبابوي» 

بل ربما يكون هناك احتفاء بهن Lay‏ تكون المرأة قد جاءت متأخرة إلى المشهد, 

وأضافت إلى التنؤّع في أدب بلادنا.» 
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في رد سابق على استطلاع الرأي الذي أرسلته إليهاء كانت «فيرا» سعيدة وهي تشير 
إل أذها كانت olay, att‏ أكذن وأسكلة Laas a ieee AST‏ عا BURL‏ من الا 

لا يوجد كاتب آخر من الجيل الحالي يمكن أن يقال عنه ]45 قد بلغ ما بلغته «إيفون» 
من النجاح الأدبي» رغم أنَّ «بن أوكري» - من الجيل السابق - هو الأقرب إليها بسبب 
ذلك اله لاقل من اوا ba SUING!‏ الاقمو صل SB)‏ کال وهو أن dia‏ 
قرّرت أن تترك كندا — حيث كانت قد وجدت مكانهاء في وظيفة أكاديمية مريحةء إن لم 
تكن مفيدة ماديا — لكي تعود إلى ohall‏ والوطن في هذه الحالة هو US‏ من بولاوايو 
وزيمبابوي. بعد أن ظهرت YES‏ الأولى في طبعات كندية» شعرت «فيرا» أن جمهور 
LIES‏ لم يكن حيث ينبغي أن يكون؛ «كنت في حاجة إلى العودة إلى الوطن»» Bs‏ مقابلة 
مع «إيشي مافاندكوا dsh Mafundikwa‏ لمجلة Skyhost‏ في سنة ۱۹۹۷ م» تقول: al»‏ 
أكن أريد أن أترجم» كنت أريد أن يسمعونني؛ فأنا أرى أنَّ هذه المباشرة أمر شديد الأهمية 
بالنسبة لي». وعندما clit‏ عن قرارها بالعودة إلى «بولاوايو»» أجابت بأسلوب غنائي: 


«لقد Sauls‏ ونشأت في «بولاوايو»» وهي المدينة الثانية في زيمبابوي. كل واحد 
هنا يشعر بهوية هامشيةء وبالتالي» بحب قوي 9 يكون هنا. الناس في 
«بولاوايو» كانوا دائمًا يشكّلون هويّاتهم حول مفهوم أن يكونوا طرفيين» كأن 
يكونوا مضروبين بالجفاف be‏ وفي أوقات مختلفة هم» Gulu‏ مواطنون 
من الدرجة الثانية. المشهد الطبيعي متميز وفريدء مشرع وممتد على مسافات 
06 شجيرات الأشواك منتشرة في كل مكان من هذه الأراضي الفقيرةء وكذلك 
ن الرمل» السماء منخفضة تستطيع أن تلعقها بلسانك» شديدة الزرقة في 
الشتاء. لم أفقد IL)‏ دقات قلبها طوال وجودي في كنداء ولم أكن أبدًا كاملة. 
كنت أشعر sl‏ على سفرء في حالة انتقالء وبأنني أكثر هامشية هناك» رغم 
iN‏ كندا مكان جميل وهادئ. صحيح أنني لم أكن لأستطيع أن أجد مهنتيء 
دون أن أقيم هناك» وأخيرًا قررت أن أكون أنا. أن أتوقف عن الترحال والانتقال 
تحت claw‏ أخرىء لقد أحببت «يولاوايو» LEIS‏ ويشكل gall ald‏ جميل طوال 
ies‏ ودرجة الحرارة شديدة الارتفاع في أكتوبرء كنت أفتقد وطني» وأعرف 
2 نَّ العودة ضرورية. قد تفشلء وقد يكون fje‏ أن أرحل Be‏ أخرى إلى أرض 
أخرى. .لم off‏ أريد أيدًا أن أكون كاتبة ف sot ail‏ آلا أكون مضطزة old‏ 
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يوم لاتخاذ قرار بمغادرة زيمبابوي» لأي سبب من الأسباب. أتمنى أن أبقى في 
هذه المدينة الصغيرة ذات الإيقاع الهادئ.» 


(رسالة بالبريد الإلكتروني في YY‏ يناير (EVAAA‏ 


في din‏ ۱۹۹۸م SÉE‏ مديرًا لقاعة الفنون الوطنية في «بولاوايو»» وكانت وظيفة 
طول الوقت جعلتها على صلة مستمرة بالفنانين الآخرينء» Ll‏ واجباتها فكانت محدّدة: 

«التأكد من انتظام العمل في قاعة الفنون الوطنيةء لعرض أفضل منتجاتنا الفنية 
البصرية» عبر الوسائط المختلفة» ولتسهيل مهام الفنانين» وتنمية الفنون في ASLAN‏ 
وتوفير التدريب والتعليم لهم» كلما أمكن.» 

ومن مهام عملي كذلك» المحافظة على الأعمال الفنية في المنطقة, بالاحتفاظ 

بنماذج تمثيلية في الأرشيفء وعادة نحن pái‏ أنفسنا كمركز للنشاط الثقافء 

فننظّم الاحتفاليات» ليس في مجال الفنون البصرية فحسب» وإِنّما في كل فنون 

الأداء. كما نقدّم سلسلة من المحاضرات» ونستضيف معارض للكتب» لتكون في 

خدمة المترددين على القاعة. 

ما معنى أن تكون كاتبًا يحقق مبيعات كبيرة في زيمبابوي؟ للإجابة عن هذا السؤالء 
LY‏ من العودة إلى محررة أعمال «إيفون فيرا»» في دار نشر «باوباب»» وهي «إيرين 
ستونتن»» عندما سألتها عن الكتاب الناجح في زيمبابوي من منظور البيع» قالت: Ó‏ 
الكتاب الذي يبيع LILES‏ أو تسعمائة نسخة تقريبًاء معنى ذلك أنه لن يُصبح أي 
كاتب be‏ بالرغم من بيع ge‏ النشر الأجنبي أحيانًا. بالإضافة إلى الطبعات الكندية» فإن 
دار النشر الأمريكية clas Farrar, Straus © Giroux‏ تنشر روايات «فيرا» سنة ١٠٠٠م‏ 
كما كانت هناك ترجمة لعناوين كثيرة» بالرغم من SI‏ ذلك لا يحقق سوى عدد قليل من 
الدولارات» تقسم بنسبة “5٠‏ مع «باوياب بوكس .<Baobab Books‏ 

كيفء إِذَّنء ترى «إيفون فيرا» نفسها ÄSS‏ حتى من ناحية السن» وهي ما زالت 
في مرحلة باكرة من عملها؟ لقد نجحت في تلافي كثير من المشكلات» التي واجهها CUE‏ 
أفارقة آخَّرون من delo‏ وكان من Gad‏ حظهاء أن وجدت Ia‏ متعاطفا Gely‏ في 
«باوباب بوکس»» كما كان من حُسن حظها LAÍ‏ أنها استطاعت أن تكرّس Gay‏ لعملها 
الإبداعي» بالرغم من وظيفتها التي كانت تستغرق كل الوقت في قاعة العرض الوطنية في 
«بولاوايو». «وظيفة الكاتب هي أن يكتبء أن يحكي القصة بطريقة مُقنعة أن يصنع 


Nias 
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odds في‎ hiig ق تصورهة‎ SLuol العمل يكن‎ oad مفصاحة وفنية‎ Kay Lille 
الكاتب» (من رسالة بالبريد‎ all وهو المعيار الذي يجب أن يكون‎ siall هذا هو‎ 
GA الإلكتروني للمؤلّف في ۳۰ سبتمبر ۱۹۹۸ م)» كما قالت ل «إيش مافندكوا»: «ليس‎ 
أن أكثب لكي أشاركء لكي أحرر خياليء كل ما يشغلني هو أن أتطور في ذلك‎ Je Ole 
وكيف؟»‎ 

أعمال هؤلاء GES‏ الخمسة مختلفةء وإن كان يجمع بينها بعض السمات المشتركة. 
أصغرهم «إيفون فيرا» Ge)‏ مواليد (AVANTE‏ هي الأكثر نجاحًا في الحصول على دعم 
مستمر من ناشرهاء ومن المجتمع الأدبي. لم يكن عليها أن توجّه جزءًا كبيرًا من طاقتها 
للبحث عن الناشر التالي لكُتبهاء مثل «فيرونيك تادجو». وبالرغم من أنَّ علاقتها كانت 
محدودة - بدرجة ما - بزيمبابويء أو بالقارّة نفسها. كان من Be‏ «فيرا»» أن تكون 
لديها دائرة صغيرة من القرَاء الذين رحّبوا بأعمالها عند نشرها. كانت في الحقيقة تستطيع 
أن تكتب لشعبهاء ولا شك في أنَّ ذلك هو حلم كل كاتب أفريقي. صحيح Ef‏ بعض Ki‏ 
الأفريقيين قد يجدون رواياتها صعبةء إلا أن الواضح؛ أنها قد أقامت مع هؤلاء القرّاءء 
ومع alle‏ الأدب نفسه علاقة مريحة. 

«فيرا»» تشترك مع الآخرين في تعليمها الكوزمويوليتانيء Las‏ في ذلك الدرجات العلمية 
المتقدّمة. وهو ما ينطبق كذلك على كثير من GES‏ أفريقياء ومنذ أن بدأ شعراء الزنوجة 
Négritude‏ الكتابة» في أوائل الثلاثينيات» وحده «تيوتولا 2211100018 الذي قدّمناه في 
الفصل الأول هى الجاضل Yo‏ كليم ds‏ فن HSU 4s‏ الذين ١تتناولهم dia‏ 
بالرغم من أنَّ تعليم «أشيبي Achebe‏ كان كله في داخل حدود الوطن. Tadjo sasl»‏ 
مولودة في باريس. «فيرا «Vera‏ بدأت الكتابة وهي طالبة في كندا. «سيزولى Sisulu‏ بدأت 
الكتابة بشكل احترافي في أوروبا. «إكوينسي Ekwensi‏ أكمل دراسته في لندن. «كوردر 
La, «Cordor‏ لم يكن ليغادر مسقط dul,‏ ويستكمل دراسته في الولايات المتحدة» لو أنَّ 
ليبيريا كانت مستقرّة سياسيًا. «كوردر» أيضًاء هو الكاتب الذي daly‏ أقسى الصعوباتء 
Gaal‏ النجاح في كتابته» وسواء أكان ذلك للأحسن أم للأسوأء فإن الاستعمار البريطاني 
والفرنسي — وخاصةً المستوى العالي لأنظمتهم التعليمية — GIS‏ هما الأرجح لتهيئة 
مناخ» يمكن أن يبدأ الأفريقي الكتابة فيه أكثر من حالة ليبيريا التي لم يكن بها أي 
ناتا الو تكن ن ا اة م لا وا التدلم كان نيما 
المستعمرات البريطانية والفرنسية - إن لم يكن لخلق الهياكل الضرورية لقيام خدمة 
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A‏ فقن أدشتت دون شن dae‏ @ النهاية ف كلك المتاطقة ولعل-معطمها كان 
بغرض خدمة سوق الكتب الدراسية. رحلة «فيرونيك تادجو» مع النشرء ربما تكون أشبه 
gill‏ على حبل مشدود. إل أنها تبدو كمّن حققت هدقهاء في نشر أعمالها. في US‏ من 
فرنسا وساحل العاج في الوقت نفسه» وهو ما يمكن أن يقال عن عدد قليل من SÉE‏ 
القارة الآخرين. 

حرص «تادجو» على أن تكون كتبها متاحة للقارئ الأفريقيء وعلى أن يقرأها شعبهاء 
هذا الحرص يقترب من الإلحاح» الذي يعبر عنه KK‏ القارةء في العقد الأخيرء كما أنَّ 
الجزء الأكبر من قلق «كوردر» أثناء سنوات المنفى يمكن أن نقول Óf‏ كان نتيجة واقع 
صارخ» كونه مقطوعًا عن شعبه» وأنهم لا يقرءونه. «إلينور سيزولو» تعر oF‏ :وضع 
أكثر {gas‏ لا من ذلك الإلحاحء بتأكيدها الحاجة إلى أدب خيالي للأطفال الأفارقة Lola,‏ 
إذا كانت هذه الكتابة متجذّرة في التاريخ, عل شنو Alas‏ تقليد الحكيء في AS‏ من 
المجتمعات الأفريقية. «فيرا»» لم تعد جسديًا إلى جذورها فحسبء بل إنها بدأت تكتب 
عن مسقط رأسها «بولاوايو»» بعد أن كانت قد كتبت عدة أعمال أولى. شهرة «إكوينسي» 
كانت عالمية» Í)‏ أنَّ عائداته كانت لا شيء تقريبًاء وذلك لأنه — كما يقول — 58 البقاء في 
الوظن ell‏ 7 

هذه الحاجة للإبقاء على الصلةء والارتباط بالثقافة AUI‏ وبالشَّعبء تبدى نوعًا 
من فكرة مهيمنة» سواءً في ردود الكُتّاب على استطلاع الرأيء أو في أماكن أخرى BAS‏ 
حيث يتحدّثون عن أعمالهم. عندما Situ‏ «جليرت دى ١26110616 Doho‏ السنوات AS‏ 
عندما بدأ يكتب» يصف حياته في المدرسة الثانوية مزدوجة اللغة؛ في خليج فيكتورياء كان 

من المفترض أن تكون «رحلة» الظالت ووهافية: :وله ن هة المدرسة Q disk GEIS)‏ 


i 


أن يُصبح كاتيًا؛ Gv‏ كل ÊI‏ الذين عرفهم أثناء الدراسة» كانوا أوروبيين. 


«منذ ذلك الحين وأنا أكتب» Gage‏ ترسيخ US‏ شيء في الكاميرون» كنت أحلم 
بدور نشرء ينتقل منها الإنتاج الأدبي بسهولة» من الكاميرون إلى المناطق 
الأخرى. كنت أريد أن تنشر أعمال في الكاميرون» في المقام الأول وأن يجيء 
الآخرون إلى هناء ويبحثوا عن إنتاجنا. ربما يكون هذا التصور الوطني للكتبء 


` روائي وكاتب دراما من الكاميرون يكتب بالفرنسية. 
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هو الذي اسهم في تكوينيء ويظل هو صليبي الذي أحمله ككاتب. أعتقد عتقد أنه إذا 
كان هناك فخرٌ في أن تكون مقروءًاء فإن هذا الشعور يتضاعف» عندما تكون 
cane‏ الشهرة اللي Sh‏ من الا طح وا امن ن : 


«دو» Gadd‏ وطني 48552 سؤال وجود أدب حقيقي لبلاده» إذا كان الكاتب يعتمد على 
ناشرين ومحررين في فرنساء ومن هناء یری ضرورة لأن يكافح أبناء cosh‏ ليس من أجل 
إنتاج أعمال ذات مضامين جيدة فحسبء وإنما من أجل أسلوب هذا الإنتاج نفسه» وهو 
يعتقد أنَّ USI‏ الكاميرونيين المشاهيرء مثل «مونجو بيتي «Mongo Beti‏ و«فرديناند 
أو يوذو «Ferdinand Oyono‏ و«كاليكستى بيالا — «Calixte Beyala‏ 1 قد أضروا 
بالكقا ب اوو SEL‏ مها اھا athe‏ ساخرًا: أنهم لو لم ينشروا في الخارج» 
لما عرفهم Sal‏ بالمرّة. ولكن «القرار الصريح بالنشر في الخارج» أوقف عملية النشر في 
داخل الكاميرون» وبالتالي أسهم في نمو ظاهرة «الكاتب غير المرئي»» وهناك في الكاميرون 
ألوف GERI‏ الذين لا يعرفهم أحد.» 

بعد تعرّضه للمعاملة المهينة من قبّل الناشرين الفرنسيينء والكاميرونيين - بما في 
ذلك دار نشر فرنسية» وقبولها لمجموعة من أشعارهء ثم رفضها بعد ذلك» دون تفسير — 
يتوصل «دو «Doho‏ إلى أنَّ الحل الوحيد هو إنشاء جمعية تعاونية أدبية: 


يشترك فيها عشرة GÉ‏ مثلاء يُسهم JS‏ منهم بمبلغ خمسين جنيهًاء ليصل 

المبلغ الإجمالي إلى خمسمائة جنيه في الشهرء sary‏ قراءة ونقد بنّاء للكاتب الذي 

يتم اختياره شهريًاء من بين المجموعة, تُطبع مخطوطته بعد تحريرهاء وهكذا 

يصبح للمجموعةء وللكاتب إنتاج يحمل رقم إيداع» gSa‏ محليًا وعالمياه وهكذا 

استطعنا أن نبقى (GUSS)‏ في إطار القمع الذي يُسيطر عليه بعض الناشرين 

EEIE 

aes! Be‏ يبرن الواقخ الاقتصادي» ياعتباره أحد:العوامل: التي تقوّضن.مثل هذه 
الأفكار والخطط. رواتب الجامعة في الكاميرون» تم تخفيضها بنسبة كبيرة نتيجة التضخم» 
لدرجة SÍ‏ العدد القليل من الأكاديميين الذين يحصلون على رواتب أفضل من غيرهم لا 
يُمكنهم المشاركة في الجمعية التعاونية» ولذا يرى «دو»» GY‏ الكاتب — نفسه — عليه أن 
یجوع» إذا كان يريد أن یری كتابه مطبوعًا! 
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وجد «دو 0010» وغيره من الأفارقة أنفسهم في دائرة مُغلقةء لو أنهم نشروا في 
الخارج» فإن المحررين الذين لا يفهمون ثقافاتهم» قد يحاولون التدخل فيما يقولونه 
chali)‏ عن التدخل في طريقة قول ذلك)ء كما É‏ كتبّهم لن يقرأها أبناء وطنهم. يُضاف 
إلى ذلك أنَّ النشرّ المحلي له مشاكله وعيوبه الأخرى (الإرشاد التحريري محدودء والإنتاج 
ضثيلء والتوزيع هزيل)؛ فمن الأفضل أن batty‏ في الخارج:اليكونوا مرون هناك على 
الأقلء أو ينشروا في الداخل» مع احتمال أن او إلا لثخبة غنية تستطيع أن 

aol ai‏ > فكيف يُمكن للكاتب إِدّنء أن ن dale Ab‏ جمهورين مختلفين؟ 

بالرغم مما قاله لي بعض طلابيء eal‏ ادن لهم الكتابة الإبداعية» وهو أنهم 
يكتبون لأنفسهم, في ري أن الكاتب إنما يكتب» لكي يقرأه الآخرون» وأعتقدء Ol‏ 
مُعظم الكتاب» يريدون أن يكونوا مقروئين (أو يتوقعون ذلك على الأقل) بواسطة شعوبهم» 
أي بواسطة من يكتبون عنهم. هؤلاء EEN‏ الذين تناولنا أعمالّهم في هذا الفصلء يؤكٌّدون 
أن الفنّ مغروس في ثقافة الكاتب Bs BI‏ زمنه ومكانه» وذلك بالرغم مما نعتبره 
دائمًا «عالمية», أو «عمومية» لا تعرف الزمن. قبل سنوات كتيّت «فرجينيا وولف Virginia‏ 
ge «Woolf‏ مأزقها في إطار مختلف نوكًا Luie da‏ خرجت على المألوف وكتبت sd‏ 
جديدًا ومختلفاء Bs js God‏ كتابها «الأدب الروائي الحديث» نقراً: 

«... لذلك إذا كان الكاتب BA‏ وليس dáse‏ إذا ا أن يكتب ما اختارء 

ولیس ما يجبء لو استطاع أن يؤسس abac‏ على مشاعره» وليس على المألوف 

والسائدء فلن تكون هناك حبكةء لا كوميدياء لا مأساةء لا رغبة في All‏ ولا 

كارثة في الأسلوب المقبول» وربما لن يكون هناك زر في مكانه» كما قد يضعه 

(p. 106) ستريت.»‎ sigs ترزية‎ 

ESI‏ الأفارقة ليسوا مختلفين عن غيرهم من GES‏ في العالّم في أي شيءء لديهم 
الأهداف» والطموحات» والأفكار نفسهاء ولنتأمّل هذه الشهادات: 

e‏ «أحب اللغة والشكل.» (إيفون فيراء رسالة بالبريد الإلكتروني S‏ أكتوبر 
م( 
«أكتب GY‏ أحاول أن أثبت للآخرين» أننى أستطيع أن أفعل ذلك؛ على نحو جيد 
dhe‏ رادو الدين فر (PRAA Soasi ISU‏ 
Guay o‏ ككاتب» هو أنني أريدهم أن ig Sab‏ بعد أن أموت.» (جيكو إيكيميء 

رسالة للمؤلف في ۱۲ أغسطس ۱۹۹۷م) 
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Quays‏ کا ga‏ أن أعلم: Cal‏ و Lagi) «stall uae halts‏ تة 
وسالة الولف ق 55 يونيو ۹۹۷ء) 

e‏ «أريد أن أشارك 55i‏ في حب الحياة . ن أستكشف Jidl‏ وأرى إلى 
أي مدى يمكن أن 5 YY‏ 
Ji‏ يعتقدوا ssl‏ أتصون الحياة. db,‏ واحدة سعيدة. الحياة قد تكون جحد 
نعيشه؛ أريدهم أن يتقبّلوا ذلك ... Gis‏ إلى جنب Gall‏ والقبُلات» أريد أن تدعنا 
حكوماتنا نستكشف حدود الخيال.» (رسالة Algal‏ من «وليم سعيدي» في VE‏ 
أبريل /1951م) 

o‏ «هدفي ككاتب هو أن أقلل cool!‏ وأزيد الجيد.» (ف. أودم بالوجم» رسالة 
gal‏ في ۱۲ أغسطس 15517م) 

« «هدفي ككاتبء أو وأخيرّاء هو أن أقوم بتوصيل فكرة أو إحساس eal‏ أرى أنه 
قد يكون Ege‏ للآخرين.» (جار أجاياء رسالة للمؤآّف في أكتوير 19917م) 

٠‏ «بهجة الكتابة بالنسبة لي في أن fal‏ أن أضيفء أن أثري اللغة.» (لينري بيترز 
رسالة للمؤلّف في ۲٤‏ أكتوبر /1551م) : : 

Gals ©‏ إيمان بالشعرء ككلمات ناطقةء كلمات ممسوسةء كلمات تحرّك الأشياء 
مُحصنة ضد الاتهام بالتجاوزء الشعر عندي يمكن أن ينقب عميقًا في مصادر 
التاريخ» ويوقظ الصور النائمة. يُعطي الماضي حياة في الحاضرء يُمَكّننا من 
العودة إلى مدرسة الموتى» فنزور هياكلهم العظمية القلقةء ونتعلّم من أصواتهم 
الخرساء.» (تيجان م. صلاح - («14V م٠٠٠١ Network‏ 


منذ أن بدءوا النشر تقريبًاء غرس GERM‏ الأفارقة أعمالهم بعمق في ثقافتهم المحلية. 
وربما كان على «شينوا أشيبي «Chinna Achebe‏ أن يقوم في «الأشياء تتداعى» بشرح 
المزيد من تعبيرات شعبه وممارساته أكثر مما لو كان GA‏ في أن يكتب ما يريدء ولكن 
هذه الإشارات السريعةء والتعليقات الخاطفةء على ثقافة «الإيبو» التقليدية» تعني Si‏ 
Gis‏ كان مفهومًاء سواءً لشعبه أو للآخّرينَ خارج قبيلته وبلده وقارّته تعليم GS‏ 
من الیو ce‏ غالهم gail tee‏ لم يكن أقل أهمية؛ من تعليم قَرّائه الآخرين» عن 
ثقافة نيجيرية معيّنة. كانت تفقد تقاليدها de pus‏ أكثر مما تكسب من تقاليد جديدة. 
«آموس تيوتولا «Amos Tutuola‏ الذي لم يتوقف Slob‏ عند المفاهيم الأكاديمية للرواية» 
وما يمكن أن alis‏ (وبالتالي كان AST‏ حُرية من ond‏ من OES‏ لكي يكتب ما (sags‏ 
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قفز بجسارة إلى السوق الأدبية الغربيةء لكي Jais‏ به ما تشاء. شاعر الزنوجة «ليوبولد 
سيدار ستجور: «Léopold Sedar Senghor‏ يتصور في واحدة من قصائده الشهيرة 
(صلاة للأقنعة)» يتصور علاقة جديدة بين أفريقيا والغرب» لم sas‏ فيها الطرف الأول 
(أفريقيا) مجرّد GLE‏ وإنما يقدّم «الخميرة التي يحتاجها الطحين الأبيض» وبالرغم 
من ذلك» يُعلن أنَّ الأفارقة ما زالوا مرتبطين ببيئتهم المباشرة. agb‏ يسموننا بالرءوس 
القطنيةء رجال القهوة, المداهنينء يسموننا رجال الموت» لكننا رجال الرقصة الذين تكتسب 
أرجلهم القوة. عندما تدق Moore and Beier [eds], The Penguin) PW Gani‏ 
.(Book of Modern African Poetry, p. 233‏ 

قائمة الأمثلة هذه» يمكن أن تمتد إلى ما لا ks‏ ولكن يكفى إضافة مثالين لكُتَّابِ 
ما زالوا في المراحل الباكرة. «جيكو إيكيمي «Jekwu Ikeme‏ قافن نيجيري» حصل على 
أكثر من نصيبه من «الفشل المتكرر في أن يكون صوتي مسموعًاء pasg‏ مقروءًا. وأحلامي 
معاشة» Lay)‏ الولف Gubudl VY‏ 04۹۷ وبالرقم yo‏ ذلك نجدة يعر عن 
المشاعر العامة لأقرانهء في القارّة كلهاء إلى جانب تفاؤل عنيد» وإصرار على النجاح: 


Jail US! cash‏ لمات لقي آعم لكي شارك cel M Jolaly‏ ودرك 
aga‏ ق Zits‏ إعادة Gy ad‏ اغات الذات» فت oA ab ge‏ يعر كنا الاق 
وتأكيده» ومن خلال أعماليء أقوم بتأكيد المطلب الإنساني بالكرامةء والعدل, 
E A‏ من isl Beau,‏ وتان لكان فلن 
الرائق وال ومو عجر ual‏ وهل الذي يهن Sally Magli‏ ها وي 

الله الأسمنى القن 


أو بكلمات «سيجون ديوروواي «Segun Durowaiye‏ الكاتب النيجيري الذى نشر 
قصصًا قصيرةً في الصحافة المحلية: 


«في alle‏ لا يوجد فيه نقود لشراء الأشياء الجميلة في الحياة» في alle‏ يسود فيه 
الفقرء كما هو الحال في أفريقياء فإن القلَّة المتعلمة وشبه المتعلمةء في حاجة إلى 
قصص إبداعية خلاقةء تجعلهم يشعرون بالسعادةء في زمن الحزن Sly‏ 
agi‏ في حاجة إلى شيء من السلوى ... لشيء يُنعش أرواحهم.» (رسالة ال مؤلّف 
في YI‏ أغسطس 191917م) 


الفصل الرابع 
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«نوعية الكتب التى ننشرها واحدة من أهم المشكلات التى تواجه الناشرين 
لار ا عة مال من أن هذه Deal‏ تسق SU‏ ذلك لأ رقم عن 
نحو مُرض ... لا يوجد اهتمام بتصميم أغلفة cali‏ كما أنَّ التحرير» وقراءة 
البروقاه» Jang‏ الفهارس. JS...‏ ذلك Je pbs Lis ules Gos pls‏ 
فروكن الطناعة ANN‏ د ن وان OS‏ روك المع ودل ودف 
التوفيرء بالإضافة إلى ÉI‏ المطابع الكبرىء التي تمر بظروفٍ اقتصادية بالغة 
gi aia land igual‏ عن عفدن scan AEN Sally (aN‏ 
i «bela!‏ 

Zell عن‎ Iai «Walter Bgoya «وولتر يجويا‎ 


“The Production and Marketing of African Books”, 
Logos, 1998 


«الكتب المدرسية» مليئة بالأخطاء الهجائيةء وأخطاء اللغة منذ الصفحات AA‏ 
وعلى الكعب» وفي التعريف بالكتاب» على الغلاف الخلفي. التصميم سيئ» 
والصور غير واضحة» ومستوى AERE‏ والتجليد رديء» ومستوى pall‏ ليس 
واحدًاء والصفحات مرتبكة» وأحيانًا ملطّخة ...» 

Zell, op. cit عن:‎ Henry chakava 


ربما لا يكون دخول عدد WS‏ من محلات بيع الكتب» في مناطق كثيرة من القارة 
الأفريقية لحظة ممتعة» المحلات معظمها كئيب» وطارد» ومكون من غرفة واحدة» وهى 
diss, Lille‏ وسيئة الإضاءة. معظم الكتب الموجودة على الأرفف» هى كتب المناهج 
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الدراسيةء المقررة على المراحل الابتدائيةء انتهاءً بالمرحلة الثانوية. في السنوات الأخيرة 
أصبح معظم هذه الكتبء يُطبع في أفريقياء الأفلفة  Leila‏ — من لونين» مع تخصيص 
المساحة ASY‏ للكتابة» وليس للرسوم» أو الصور. معظم الكتب الأخرى في المحلات كتابات 
دينية (حيث aias Ól‏ المدارس في أفريقيا بدأت على أيدي البعثات التبشيرية)» إلى جانب 
مجموعة كبيرة من hall‏ ويوجد Sule‏ مجموعات صغيرة من الكتب الإرشادية» معظمها 
خاص بالتجارة: الأرفف عادةً مُكدّسة بكتب متهرّأة. وأغلفة idb‏ متلفة» مما يدل على 
ركود حركة البيع. جزء كبير من الأرفف مخصص للمواد المكتبية الخاصّة بالمدارس 
والمكاتب» إلى جانب أدوات فنية قليلة» وجزء آخر مخصص للصحف والمجلات Atal)‏ 
nage aa‏ لاونو عند بارأ حو 
عن المرأةء أى السينماء وهي في lle‏ الأحيان قديمة: 

E‏ يلم E Gaal eas Gall Gas‏ ما aid‏ تكد دوا Wy‏ او ات 
a stl‏ وا كانه كنا leg‏ أن ia‏ ده مكل ملسلة وها Qos Sf‏ 
لذلك» كما يمكن أن نجد بعض الكتب الأوروبية والأمريكية الأكثر Lasse‏ ذات الأغلفة 
الورقيةء أو SISAL!‏ (روائية وغير روائية)» وكذلك بعض كتب الأطفال المستوردةء غالية 
الثمن» وخاصة تلك التي حققت مبيعات مرتفعة في الغرب» مثل كتب «هارولد روبنز 
«Harold Robins‏ و «جاكلين سوزان «Jacqueline Susann‏ و«إيرفنج والاس Irving‏ 
iste ««Wallace‏ كُتب «ستيفن كنج «Stephen King‏ وهي تب لا يستطيع شراءها 
سوى الأغنياء؛ فما زالت ماثلة في ذهني صورة تلك السيدة الأفريقية التي شاهدتها في 
أن Ag ces FS tigen E Spica ld e‏ اسك يدها حدق 
روايات «جاكى كولنز Jackie Collins‏ المثيرة. كُتب الإثارة الأمريكيةء منتشرة في كل 
كان guy:‏ الك Us‏ من :كني اتن pAb‏ وهات التحدة الهو فاد 
يقرأ الأفارقة أيضًا هذه «القمامة» التي يقرؤها الأمريكيون؟! 


معرض زيمبابوي الدولي SESH‏ 


ليس غريبًا أن يحقق «معرض زيمبابوي الدولي للكتاب» نجاحًا Gal)‏ في السنوات 
الأخيرة؛ فوجود محلّات كبيرة في أرجاء القارّة تحتاج إلى الإبداعات الرئيسيةء ووجود 
ناشرين CRs‏ يرغبون في التغيير» يجعل هناك Slee Lila‏ للتحسّنء ويتمنَّى المرء أن 
يؤدي هذا النجاح السنوي للمعرض golly‏ الذي يشيعه إلى تحسين وتطوير النشر في 
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أفريقياء هذا المعرض السنويء الذي يتم تنظيمه خارج حديقة المنحوتات» IS‏ قاعة 
الفنون الوطنية في «هراري»» ينبض بالإثارة والدهشة. تمتلئ الشوارع المحيطة بالمكان 
بالموسيقيين والفنانين الاستعراضيين» أطفال المدارس يشاركون في الفعاليات caw ll)‏ 
quills‏ والتصويرء وتمثيل الأعمال الأدبية)» الخيام المورّعة بين الأشجار والتماثيلء 
تعرض أعمال الناشرين والوكالات الدولية» وخارج الحديقة الشاسعة» يصطف الناس 
للدخول» كما تراهم متجمعين حول محلات الأطعمة والبضائع» التى تجدها Sale‏ في أية 
مدينة أفريقيةء وهنا يبدو باعة الشوارع جزءًا لا يتجزأ من الهدف الكُلي للمعرض؛ وهو 
أن يكون متعة للعقل والحواس. 

تم تنظيم أول معرض دولي للكتاب في زيمبابوي سنة AAY‏ أي بعد ثلاث 
فا کن Gi Nata‏ السدواك الل تكان افوخ ا ی ا Sak‏ 
إحدى الدورات الأولى في «مكتبة كنجستون» في وسط العاصمة «هراري»» على سبيل 
JEU‏ ومنذ سنة anal NAAA‏ المعرض Élis‏ سنويًا elig)‏ في الأسبوع الأول من 
أغسطس)» ويسبقه مؤتمر علمي لمدة يومين» يركز على الموضوع السنوي للمعرضء وفي 
السنوات الأخيرة. كان من بين هذه الموضوعات «القراءة تنمية»» و«العلم والتكنولوجيا»» 
و«حرية التعبير والصحافة»» و«السياسة الوطنية للكتاب»» و«الأطفال»» و«كتب التجارة»» 
و«المكتبات». في سنة ۱۹۹۸م شارك في المعرض ٠٠١‏ عارضء يمثلون ٠٠٠۰‏ ناشرء 
من خمسين دولة» وتردد عليه ١5755‏ زائرًاء من بينهم ١15٠‏ زائرًا تجاريًا في الأيام 
المخصصة للتجارةء و5٠5١٠‏ زوار في الأيام الملخصصة للجمهور. Facts & Figures)‏ 
(.from Zibf98: Children‏ 

من تلك البدايات المتواضعة تطور المعرض تحت إشراف ورعاية US‏ من «تريش 
مبانجا «Trish Mbanga‏ و«مرجريت لنج «Margaret Ling‏ ليصيح مناسية عالمية 
للناشرين من كل أنحاء العالم. في بداياته» كانت تديره وزارة الإعلام والبريد LAT,‏ 
dies‏ سنة aAA‏ أصبح المسئول die‏ مؤسسة معرض زيمبابوي للكتاب» وهي هيئة 
مستقلةء والواضح أنه لولا الدّعم JUI‏ (الذي يأتي معظمه من الدول الأوروبية المانحة)» 
لما كان هذا المعرض موجودًا بالشكل الذي هو عليه اليوم» ولكن الناشرين الأوروبيين 
والأمريكيينء والمنظمات الدولية» ليس لها أية سلطة عليه. في سنة ۱۹۹۸ م» كان هناك YY‏ 
dys‏ أفريقية Abed‏ بعارضين وزائرين» وكان من بين الدول الباقية YI Losses)‏ دولة)» 
كوباء وجامايكاء والهندء وإندونيسياء والفيلبين» وفيتنام» أما أهداف دور النشر الأمريكية. 
التي تحتوي معروضاتها على كُتب كثيرة» فتبدو مثيرة للتساؤل: هل تحاول إغراق القارّة 
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الأفريقية بالعناوين التي لم تنجح في بيعها؟ بالرغم من ذلك كله؛ فلا يمكن إلا أن يكون 
«معرض زيمبابوي الدولي للكتاب» Bas‏ أفريقيًا pS‏ 

معرض الكتاب نعمة بالنسبة للمبدعين» ليس فقط لأنه يتيح الفرصة للقاء ESN‏ 
ببعضهم GUS!)‏ محتاجون للكتاب)؛ وإنما LAÍ‏ بسبب ما يُصاحبه من أنشطة:؛ ترگز 
على الكُتّاب / العناوين؛ وعلى US‏ جوانب عملهم؛ فبالإضافة إلى ورّش الكتاب» هناك قراءات 
في المكتبات» وهناك لقاءات أدبية مهمّةء واحتفالات منح الجوائز GES‏ المبدعين (مثل 
جائزة نوما Noma‏ والجائزة السنوية لاتحاد الناشرين في زيمبابوي)» كما ABE‏ ورش 
عمل عن التحريرء والمراجعةء والنقدء وتتم لقاءات واجتماعات بين كل الجهات ذات ball‏ 
(fis‏ شيكة المانحين المعروفة ب <The Bellagio Publishers Donors‏ وشبكة الناشرين 
الأفارقة African Publishers Network‏ وهناك معرض سنوي للدوريات الأفريقية, 
وفي تعليقهما على معرض زيمبابوي الدولي USN‏ الذي نشراه قبل سنوات بعنوان 
«فرانكفورت طموحة في أفريقيا»» يروي «تريش مبانجا»» و«مرجريت لنج» هذه الطرفةء 
عن «رويرت موجابي :«Robert Mugabe‏ 

كان معرض زيمبابوي الدولي للكتاب ٩١‏ بداية النهاية في معركة طويلةء لإقناع 

الحكومة في زيمبابوي Gb‏ من مصلحتها إلغاء ضريبة الاستيراد» وضريبة 

المبيعات الباهظة على الكتب» وكان الزائرون المحليون والأجانب سعداء عندما 

أشار الرئيس «روبرت موجابي» إلى تلك الضرائب «الغبية»» في كلمته» عندما 

(6. 212) gets E pally اله اة تسمل شعار‎ (gas 

كانت هناك أيضًا دعاية سلبية من ذلك النوع الذي تقوم الصحافة الغربية داتمًا 
بتقديمه بصورة مشوّهة؛ ففي ole‏ ۱۹۹۰ و1517١م‏ كانت جماعات الشوان في هراري 
ممنوعة من أن يكون لها جناح في المعرضء ولم يكن ذلك القرار من قبّل هيئة الكتاب» وإنما 
من قبل حكومة «موجابي»» والحقيقةء أنَّ هذه الجماعات» كان يجب أن تُمنع من المشاركة 
من هيئة الكتاب؛ إذ ليس لديهم مطبوعات يمكن عرضهاء ولكنَّ الهيئة Lala Glad‏ عن 
مواقفها المؤيّدة لحرية التعبير» بالرغم من أن حكومة «موجابي» تتحرك في الاتجاه الآخر. 

في المؤتمر السنوي لجمعية المكتبة الأمريكية» شرحت «مرجريت لنج» ما يمثله هذا 
المعرض: 

معرض زيمبابوي الدولي للكتاب» جزء من استجابة أفريقيا لعولمة النشرء 

ونشر المعرفة» ولعولمة إنتاج المعرفة نفسها. وبلغة حركة تحرير جنوب أفريقيا 
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يمكن للمرء أن يصف معرض زيمبابوي الدولي للكتاب بأنه سلاح سياسي في 
الحرب ضد تهميش أفريقيا وإقصائهاء Gly‏ كانت الكلمات التي نستخدمهاء 
obs‏ المهم هو Si‏ المعرض يتم في أفريقياء وموجود في أفريقياء ويدور حول 
موضوعات أفريقية» وأجندته أفريقية ... ونحن ملتزمون بدعم تطوير قراءة 
الكتاب» واستخدام الكتاب» وثقافة شراء الكتاب في أفريقياء ونريد في الوقت 
نفسه» أن يكون معرضًا تجاريًاء واحتفالية dul‏ على طريق تنمية سياسة 
مرتبطة بالكتاب في أفريقيا. 


(Ling. “Response to Speakers”, 1998) 


ليست dogs‏ سهلة بالتأكيد» وإن كانت قد عبرت عنها جيدّاء وبالرغم من حماسة US‏ 
من المنظمين والمشاركينء لا يمكن أن نقول إِنَّ كل شيء على ما jila» ele‏ م. زيل Hanz‏ 
«M. Zell‏ أحد المراقبين المحترمين للمشهد الخاص بالنشر في القارّة. وأحد المشاركين 
بشكل مباشرء أشار أكثر من مرة في العقد الأخير أن النشر في أفريقيا قد وصل إلى نقطة 
الأزمة؛ فبالرغم من وجود ٠٠٠١‏ شركة محليةء ذات برامج معقولةء إلى جانب مثات الدور 
الصغيرة»' فإن هناك «مجاعة كُتب خطيرة في أفريقيا»»" نتج عنها ما يصفه «زيل»» 
بأنه «مجتمع بلا كتب»» كما يشير إلى ذلك بأنه «ليس مجرّد قضية اقتصاديةء ولكنّها 
ES‏ القاسدة .وفروك راس الال وشتتوات ‏ الخزاب: القن خلفها الشقاف: والجاعة 
والاضطراب السياسيء ونتائج الارتفاع الكبير في ااال )19 (p.‏ بالإضافة إلى أنه 
بخفض موازنات التعليم بشكل us‏ فإن الاعتمادات المالية الخاصّة بالكتب والمكتبات قد 
تقلّصت.» 

«المكتبات العامة في أفريقيا كانت عاجزة عن شراء أي كُتب Base‏ على مدى السنوات 
الأربع أو الخمس الأخيرة» وكذلك» عن المحافظة على ما لديها. أرفف المكتبات خاويةء 
والمدارس بدون كُتبء والبحث مشلولء وليس لدى المدرسين أو الطلاب مواد تمكنهم من 
مواصلة الدراسة» أو متابعة التطورات التي تحدث في مجال دراستهم» في أي مكان في 
العالم.» )21-22 (.pp.‏ 


Encyclopedia of Africa, p.537 ` 
.“Africa-The Neglected Continent”, Logos, 1990. p. 20. Y 


\\\ 


محنة الكاتب الأفريقى 


أصبحت المكتبات» على نحو ald‏ تعتمد على Gill‏ والتبرعات الغربية» والباحثون 
في الغرب على ale‏ بذلك» بحيث Losie agi‏ يقومون بتجديد اث E‏ 
دورية ماء يطلب agio‏ عمل اشتراك آخرء لإحدى المكتبات الأفريقية. ويلاحظ «زيل» أن 
ك Sly‏ هناك Fiai‏ مرتفكًا في توقف معظمها عن النشاطء كما 

§ العلاقات بين SERN‏ الأفارقة وناشريهم» تصل إلى نقطة الأزمة ويُنقل عن «أنوشيكوا 
جيمي «Onwuchekwa Jemi‏ وصفه لكل الناشرين» بأنهم oss‏ وشَاشون في معظم 
الأحوال )1987 «(The Nigerian “Guardian”, 25 Jan,‏ تختف تختف أية مشكلة من 
المشكلات السابقة. اللغةء تكاليف الإنتاج» caus gill‏ الأمية ll...‏ بل لعلها زادت وتفاقمت. 

«زيل»» لديه خبرة سنوات طويلة بالنشر في By BS‏ نشر مواد أفريقية في الخارج» 
وكان مديرًا لقسم النشر في جامعة Ife‏ في نيجيرياء كما شغل مناصب أخرى في القارّة, 
dls‏ جانب تحرير ونشر مواد عن أفريقيا لعدّة سنوات منذ pVAVO‏ فهو مُحرر سجل 
نشر الكتب الأفريقية» وهو سجل تجاري وببليوجرافي ربع سنويء يحاول أن Ks gia‏ 
من التنظيم أو الانضباط في alle‏ النشر المرتبك في القارّة. LS‏ يحاول «زيل»» أن يجعل 
من النشر في أفريقيا عملا مسئولا. 

ل أنه بالرغم من حماسته للقارّة نفسهاء ولنشاط النشر بهاء فإنه لا يتردد في أن 
يصف الأشياء على حقيقتهاء ولا يحاول أن يجمّل الصورةء ويشير إلى حالة بعض الكتب 
التي pti‏ وكيف يتم إنتاجها بطريقة «غاشمة»» فيقول: 

«غالبًا ما تكون الكتب المحلية dis,‏ من ناحية التحرير والتصميمء كثيرة 

الأخطاء وسيئة الطباعة» وهي منتجات أشبه بعمل الهواة. 

وقد رأيت بعض الأعمال الأفريقية Big‏ — بعضها من نيجيريا — وكانت 
الصفحات غير متسلسلة» بعضها ملطخ بالحبر» وبعضها طباعته Gal‏ تصعب 

قراءته؛ مع رداءة التجليد» وتفضّن الورق: إلى جانب عيوب فنية أخرى BS‏ 

ويبدو أنه لا توجد أية درجة من درجات مراقبة الجودة." 

عندما نتفخّص مثل هذه الكتبء نجد Gi‏ النشر في أفريقياء لم يتطور منذ أيام 
«مطبوعات أونيتشا». 


.“The Production and Marketing of African Books”, Logos, 1998, p. 107 * 
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مما يُقلق «زيل» أيضًا تسويق بعض الناشرين الأفارقة لأعمالهم» ويتساءل: لماذا لا 
يوق Ge‏ الكو بهن النافسة الغربية» ge BAIL‏ اتش كاه التي chsh‏ ك 
تساعدهم على ترويج كُتبهم؟ أصحاب المكتبات يقولون: Gl‏ ليس لديهم معلومات كافية 
عن المطبوعات الأفريقية» By‏ الوقت نفسهء نجد f‏ بعض هؤلاء الناشرينء لا يحاولون أن 
تكون كتبهم ضمن سجل النشر الأفريقيء بالرغم من أنها خدمة مجانيةء ولا الاستفادة 
من شبكة الناشرين الأفارقة (APNET)‏ © وبالإضافة إلى ذلك als‏ فإنهم يتجاهلون قوائم 
تجارة الكتب في الغربء بالرغم من أنها دعاية مجّانية. 

هذه الملاحظات التى يبديها «زيل»» لها مَن يؤيدها من بين الناشرين الأفارقة 
cal‏ ومنهم ««Walter Bgoya TEET‏ و«هنري شاكافا ««Henry Chakava‏ 
الذي يُعلّق على GLE‏ «الحرَفية»» في أعمال أقرانهء بقوله: 

Yoo‏ قدر علميء لا يوجد أي ناشر آفريقي» يقوم بعمل دعاية مُسبقة لأي 

عناوين Buse‏ وقليلون» هم الذين يهتمون بإصدار كُتيبات دعائية وقلة قليلة 

هي التي تُصدر كتالوجات Aggie‏ ومعظم الكتالوجات يحتوي على معلومات 

ناقصة وقديمة» والتعريف بالكتاب الموجود على الغلاف كان يمكن أن يكون 

مفيدًاء ولكن المعلومات الببليوجرافية الأساسيةء مثل رقم الإيداع» وسنة النشرء 

وضع ers a‏ يدوه لقا 

يعني «زيل»» أنه يستطيع - في ظل هذه الظروف - أن يفهم سبب إحباط SÚŠI‏ 
الأفارقة» بالرغم من أنهم ينبغي ألا يكونوا مضطرّين لقبول مُنتج من الدرجة الثانية 
Sal‏ أنه يتم إنتاجه في أفريقياء ويقول «زيل»: 

«كل ذلك قديمء وقد قلته أنا وغيري مرارًا وتكرارًا في أكثر من مناسبةء فما 

المطلوب AST‏ من call‏ والورّشء والدورات التدريبيةء وتوصيات المؤتمرات 

ole Rally‏ لكى يُصبح أغلبية الناشرين الأفارقة AST‏ «حرّفية»؟ إلى أن يحدث 

Soh stall Riga أن محرجوا كن‎ aay col alba من‎ Yagi cells 

المؤكّد أنه ليس لديهم أي أساس للشكوىء عندما ينتزع منهم «الرجل الأبيض» 

هذا العمل في غقر دارهم.» )106 (p.‏ 


.African Publishers Network £ 


-Quoted in Zell: “The Production and Marketing of African Books”, p. 104 ° 


11۳ 


محنة الكاتب الأفريقى 


Lay‏ يكون من المفيد هناء أن نشير إلى تجربة الهند في النشرء بكلمات قليلة. حيث 
توجد أوجه شبه BAIS‏ بين شبه القارّة الهندية» وأفريقيا جنوب الصحراء. نسبة الأمية 
مرتفعةء مع وجود عدَّة لغات» بما في ذلك A) ١‏ رسمية للوثائق الحكوميةء فقر وكساد 
اقتصادي» كما هو الحال في أفريقياء وبالرغم من ذلك كله» فإن نشر الكتب كان 
ولا يزال - مزدهرًا في الهند منذ عقود. صحيح, أنَّ الكتب هناكء يتم إنتاجها على أرخص 
أنواع الورق (ورق الصحف في الغالب)ء إلا أنَّ الجوانب الأخرى المزعجة في إنتاج الكتاب» 
قد تمَّ التغلب gale‏ لم تعُد الكُتب سلعًا «ترفيهية»» كما هي في أفريقياء ولكنها في متناول 
الجميع» أطفال المدارس والكبار على السواءء السياسة الوطنية للكتاب في الهند تساعد 
على إنتاج GSU!‏ وتوزيعهاء منذ سنوات طويلة؛ ففي سنة 147١م‏ كان الطفل الهندي 
يستطيع أن يشتري سبعة كتبء ley‏ يعادل دولار أمريكي واحذه كما Jis‏ الحكومة 
جهدًا كبيرًا لكي توفر الكتب» ولكي تكون القراءة أساسية في حياة الناس» وناشرو الكتب 
الهنود» الذين يحضرون معرض زيمبابوي الدولي للكتاب» يصيبهم الفزع عندما يرون 
الكتب التى ينتجها أقرانهم في أفريقيا. 

مق الصمية mal Sadan oT‏ مقاط بحديت بق قرفا لري Belay‏ اي 
فالنشر في أفريقيا قديم» Bs‏ القرن السابع عشرء كانت هناك مخطوطات عربية» توزع 
في المناطق الحضرية الرئيسيةء والمراكز التجارية في السودان الغربيء' ومع الاستعمارء 
وقدوم المسيحيةء أصبح Abe‏ من قبل البعثات التبشيريةء مع توزيع نصوص لدعم أهداف 
التبشيرء إلى جانب إنتاج الأناجيل باللغات المحلية» وفي منتصف القرن الثامن عشر تقرييًاء 
أنشئكت في نيجيريا أول dasha‏ تابعة لإحدى البعثات التبشيرية» وفي سنة e ATY‏ بدأت 
أول مطبعة (تابعة لبعثة تبشيرية أيضًا) النشر في جنوب أفريقياء وفي كينياء بدأت أول 
مطبعة نشاطها في سنة a VAAV‏ أما ناشرو أونيتشاء فقد بدءوا إنتاج كتيّهم قبل خمسين 
ile‏ ولن يكون دقيقًا القول: ÀL‏ لا توجد تسهيلات في Ból‏ لإنتاج كُتب وكرّاسات جيدة. 


الخد فى كينيا 
مخ :الست الحضول عل مطلوماة«مفكلة ge‏ التشر .ق Zag GW yall jaar‏ إل أن 
كتابين حديثين عن LES‏ يقدّمان لنا فكرة dale‏ وأكثر شمولاء مما هو متوفر عن معظم 


Encyclopedia of Africa, p. 536 ` 
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المناطق الأخرى. الكتابان هما: «النشر في أفريقيا: منظور رجُل واحد»» تأليف «هنري 
شاكافا»»" والثاني: «النشر وتجارة الكتب في كينيا»» تأليف «روث J‏ ماكوتسي»» و«ليلي 
ك. نياريكي».” منظور «شاكافا» أوسع من منظور زملائه» وهو كاشفء على نحو خاص؛ 
SN‏ العقبات التي يضع يده عليهاء موجودة في القارّة كلها؛ فهو يورد على has‏ المثالء 
عدة etal‏ فق WY) La NSN‏ لعا ومو رف نكن أن sand‏ فق أناكن gash‏ 
ثم يشرح لنا كيف أنَّ ما يمكن كتابته من هذه اللغات» لا يزيد على نصف عددهاء وهو 
ما يعني GI‏ «كثيرين من الأفارقة» لا يستطيعون الوصول إلى المواد المكتوبة بلغاتهم» 
(p. 73)‏ حتى الإنجليزية والفرنسيةء Laag‏ اثنتان من اللغات الأكثر استخدامًا في BSN‏ 
لا يقرأ بهما أكثر من YO‏ من سكان الدول التي تستخدمهما )97 (P.‏ وبالرغم من Sl‏ 
إنتاج القارّة من الكتب قد تضاعف «من 57٠١‏ عنوان في 1510م إلى ۸۷٠١‏ عنوان في 
م )96 (p.‏ فإن أفريقياء كما تقول إحصائيات «الیونسکو»» لا تقدّم سوى LNY‏ 
فقط من إجمالي إنتاج العالم من الكتب )81 (Pp.‏ ويقول «شاكافاء: Gf‏ حوالي 1٥‏ من 
أبناء القارّة أميُون (وهناك ái oá‏ نسبتهم ب +20( ولكن قد يكون UY ASW‏ هو 
I‏ «الناشر في أفريقيا ينشر لحوالي “٠١‏ فقط من السكان» (73 (P.‏ ولكن «شاكافاء» لا 
يقول لنا عدد Ge‏ يشترون الكتب» من بين هذه النسبة. 

مؤلفو الكتابين يقدّمون لنا فكرة لا بأس بها عن النشر في كينياء as‏ بعبارة 
ل «ماكوتسي»» و«نياريكي»» عن أن «مشهد النشر في كينياء مليء بالمشكلات منذ فترة 
ر o‏ أن Lass‏ قن GES cites‏ فى Ge «flat Ide‏ كتير من الدول 
الأفريقية» )65 (P.‏ ويرى المؤلفونء أنَّ النشر في LAS‏ قد تطوّرء Jad ŽS‏ للنشر الأجنبيء 
بما يعني أنَّ ذلك ليس هو الأسلوب» أو الطريقء لتنمية صناعة النشرء كما يعترفون Sb‏ 
نشر الكتب المدرسية فقط هو الأضمن اقتصاديًاء والمرجّح أن يكون له عائد أفضل عن 
رأس المال. 

phd Leake‏ اوی aoe GIS (pA) Laghielys a Sa lung‏ معان كينا 
1 مليون نسمةء 5 GIS‏ هناك ١١‏ مكتبة كاملة في البلاد )54 (p.‏ و٠٠٠‏ محل للكتب» وه 
(Hej 90‏ رئيسيين للكتب» ولكنَّ Ka‏ منهم لم يشمل نشاطه كل مناطق الدولة )31 (p.‏ 


.Publishing in Africa: “One Man’s Perspective”, (1996) by Henry Chakava Y 
.“Publishing and Book Trade in Kenya”, (1997) by Ruth L. Makotsi and Lily K. Nyariki ^ 
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وكانت نسبة الكتب المدرسيةء حوالي ZV‏ من إجمالي ما يُنشر )31 (p.‏ بينما كان يعمل 
في صناعة النشرء حوالي 5٠٠‏ شخص (33 (Pp.‏ وهو رقم شديد التواضع. 

Li‏ بالنسبة لإنتاج الكتاب نفسهء فيلاحظ «ماكوتسي»» و«تياريكي»» Sh‏ الورق في 
Lis‏ هو أكثر العناصر ارتفاتًا في السعرء في إطار تكلفة الإنتاج؛ إذ Shes‏ حوالي Zye‏ 
منهاء وبالرغم من ذلكء «هناك احتكار في إنتاج الورق» مع وجود مصنع واحدء تمتلك 
الحكومة مُعظم أسهمه» )80 (p.‏ وكما هو الحال في الدول الأخرى» هناك ضرائب عالية 
على الورق المستوردء وعلى أحبار الطباعة» GÍ‏ المفارقة الساخرة» فهي أنَّ الورق المستورّد 
أرخص من Blas edit‏ )105 .م.) 

من السهل أن نفهم لماذا يُطبع عدد كبير من الكتبء التي يتم إنتاجها في أفريقيا على 
Gos‏ رخيصء ولماذا الصور كلها باللونين الأسود والأبيض فقطء هذا إن كان هناك صور 
Lai‏ 

بدأ نجاح النشر في LES‏ مع مكتب الأدب في شرق أفريقياء East African Literature‏ 
Hig Bureau‏ في سنة /1551١م,‏ وهو فرع من دار نشر call Nadia Kuu Press‏ أنشأتها 
البعثات التبشيرية في البدايةء وكان لها مكاتب في دار السلام» ونيروبيء وكمبالاء لإنتاج 
مواد أدبية وتعليمية» وتطوير مواد باللغات المحليةء للوفاء باحتياجات الأعداد المتزايدة 
من المتعلمين )25 sary (p.‏ عشرين Gle‏ تقريبًاء تم إنشاء أول دار نشر محلية «شرق 
أفريقيا East African Publishing House al‏ (1975م)» وبعد ذلك بفترة» انقسم 
مجتمع شرق أفريقياء إل أنَّ النشر UB‏ مزدهرًا في نيروبي» وفي سنة NATA‏ تطوّرت 
«هينمان لنشر الكتب التعليمية (شرق أفريقيا)» إلى «شرق أفريقيا للنشر التعليمي East‏ 
«African Educational Publishers‏ (تحت إدارة gA‏ شاكافا). وفي (duis ck gl‏ 
ظهر sue‏ من دور pill‏ الصغيرةء بما في ذلك مشروعات محدودة: يمتلكها UK‏ لنشر 
أعمالهم» وبالرغم من وجود محاولات للنشر باللغات المحلية (أشهرها بواسطة شاكافا)ء 
فإن الإنجليزية هي المسيطرة على السوقء ولم يتغيّر المشهدء حتى بعد محاولات بعض 
ÉI‏ الرئيسيين» مثل «نجوجي واثيونجو»» «شرق أفريقيا للنشر التعليمي» لديها قائمة 
تضم AST‏ من ألف عنوان» معظمها للسوق التعليميةء والأهم من ذلك كله - على JÄI‏ 
بالنسبة للكاتب المبدع - أنَّ هذه الدار قد نجحت في إنتاج olub‏ محلية لكثير من 
ES‏ القارّة البارزين (شينوا أشيبيء آي كوي آرمه» بيتر أبرامزء ألكس لاجوماء إليشي 
auld‏ ميريام باء على سبيل (JEL‏ وقد حصلت على ترخيص بذلك من «هينمان» 
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(سلسلة GUS‏ أفريقيا). وبما هو PA‏ لها من بذية تحتية للاتصالات» أفضل منها في 
معظم الدول الأخرىء كان لا بد أن تكون حركة النشر في كينيا باعتبارها نموذجًا يُحتذى 
بالنسبة لغيرها؛ ففي كينيا نظام للنقل يكفي لتوزيع الكتب» وكذلك نظام بريدي جيد 
(مقارجة يدن الدول Stas Saas‏ ع ale‏ ف GS‏ أن ارات تعمل موه 
الوقت»“ وبالرغم من ذلك» فإن «شاكافا «Chakava‏ ليس متفائلًا بنجاح النشر الذي 
تعترضه عقبات Ley Bie‏ يدل على أنَّ الدأب والمثابرة» ضروريان قبل أي شيء آخر. 
«ناشرو الكتب في كينياء لديهم بيئة مواتية بالمقاييس الأفريقية» ويالرغم من ذلك» 
تنتعش دور النشر الخاصّة. حوالي 6٠‏ من إجمالي النشرء يتم عن طريق الدولة 
الواردات تمكّل ZY‏ والمطابع الدينية تقدّم + LAZY‏ معظم ال >٠١‏ الباقية فهي في أيدي 
الأجانب» ومنذ استقلال كينيا في 1177١م,‏ وجد الناشر المحلي نفسة ييخ مطرقة .حكومتة: 
وسندان الأفرع الكينية للشركات متعددة الجنسية» ولكن بوادر التحرر من ذلك الوضع 
تلوح في Gil‏ بعد صراع طويل. Ll‏ أسباب وكيفية حدوث ذلك الصراع» وخبرتي 43 
فتصور لنا الطريق غير BGM‏ لتطور الكتاب في alle‏ ما بعد الاستعمار» وهي طريق 
مفروشة بالنوايا الطيبة في كينياء كما في lagè‏ من الدول» وعرضة للمنعطفات» وتغير 
الاتجاهات» والصخور والمنحدرات الوعرة ...» (45 (p.‏ 
في نشاط pall‏ الذي يقوم بهء daly‏ «شاكافا» كذلك عددًا من أسوأ الكوابيس 
التي يمكن أن تواجه SEEN‏ والناشرين في أي مكان؛ فعندما قرّر «نجوجي واثيونجى, 
أن ينشر olub‏ «بلغة الجيكويو» من أعماله» كان «شاكافا» هو الذي وافق على أن 
يكون ناشرهء ولم يمر هذا القرار دون عواقب؛ SY‏ الكاتب - نجوجي - كان قد بنى 
بعض شخصيات رواياته على أناس حقيقيين؛ فكان هناك تهديدات مباشرة ضد الناشر 
«شاكافا»» وضد شركته» كما قامت الحكومة بإلغاء GS‏ «نجوجي» من المقررات الدراسية: 
دكما ong‏ أشكال أخرى:دن Aili‏ والترؤيع» والتهذيد المستدن باللجوء إلالقضاة: 
من قبّل شخاص يشعرون JI‏ «نجوجي» قد شهّرَ بهم». )61 (p.‏ ويقول «شاكافاء: ÉI‏ 
لا يستطيع أن يتكلم ge Lbs‏ المؤلك» وله أن تكن يفعاناتة يما ق ذلك قراو بان 
يظل في المنفى. «لو كان نجوجي قد بقي في LES‏ واستمر في كتابة المزيد من الكتب» في 


.Chakava, “Publishing in Africa”, p. 45 + 
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هذا الاتجاه نفسه dab)‏ الجيكويو)» وشجع زملاءه على دعم هذه المجازفةء فلريما كان 
ذلك قد ói‏ إلى نجاح البرنامج» وبالرغم من انتكاستى الحالية في النشر في هذه ASLAM‏ 
فأنا أنتظر اليوم الذي يعود فيه «نجوجي» إلى الوطنء لكي dals‏ من حيث توقفناء 
١ : .(p. 62-63)‏ 

المثال الكيني» يوضح واحدة من الحقائق الأساسيةء في عملية النشر في الدول الأفريقية 
بشكل عام وهي eT‏ إذا كنت تريد أن تربح من النشرء فليكن تركيزك على الكتاب المدرسي. 
حتى في الفيلم المأخوذ عن رواية «أشيبي» «الأشياء تتداعى» (111757م)» والذي تتراكم 
فيه الأحداث, من حقبة «أكونكوو «Okonkwo‏ في «أموفيا ««Umuofia‏ وفترة أحدث منها 
في أبادان» حتى في هذا الفيلم» لم يستطع صانعوه أن يقاوموا إغراء تضمينه بعض 
الملاحظات الساخرة عن النشر المعاصر. حفيد أكونكو يفقد وظيفته» كمراسل لصحيفة 
كبرى؛ لأنه حاول أن يفضح وزيرًا في الحكومةء كانت جريمته احتكار كتب الدراسة 
الخاصة بالأطفال. القضية في الفيلم هي الرشوةء ولكن صانعي الفيلم لا بد من أن يكونوا 
قد توقعوا أن يكون المشاهد على دراية بأسعار SS‏ الدراسية المرتفعة. 

وبالرغم من أنَّ النشر المدرسي مُربح» فإنه لا يخلى من قيوده الخاصّة؛ فالكُتب التي 
توافق عليها وزارة تعليم في دولة ماء قد ترفضها الوزارة المناظرة في دولة sod‏ وبذلك 
تكون المبيعات مقصورة على الدولة المنتجة» GÍ‏ الأسوأ — كما يقول «شاكافا» مرة أخرى 
- فهو Sh‏ الناشرين الأفارقة» ليس لديهم سوى القليل» وربما ليس لديهم أي شيء على 
الإطلاق يقدّمونه. لتسهيل تدفق المعارف بين oll‏ وهو sol‏ الافتراضات الأساسية لحق 
النشر الدولي؛ فالدول شديدة iall‏ وضعيفة الإمكانيات» وعديمة الخبرة في بيع وشراء 
الحقوق» )82 (P.‏ وليتنا نعرف sse Ge ÉS‏ حقوق النشر التي يتم بيعها في معرض 
زيمبابوي الدولي للكتاب» أو عن عدد الكتب المدرسيةء التي pLi‏ حقوق إعادة نشرها في 
دول أخرى. 

الشيء نفسه»ء نجده بالنسبة للأعمال الإبداعيةء لا نعرف sue‏ الروايات» التي يبيع 
اشر ما حقوقهاة لكي gb used‏ ذولة gg dl‏ أى لإعاذة طباغتها خارج القارّة: daista‏ 
gag — Gul,‏ مق في ذلك - لأنَّ OES‏ أفريقيا المشهورينء يختارون النشر في أورويا 
بدلا من أفريقياء وبالرغم من أنه يستطيع أن يبيع الحقوق الأجنبية لكثير من كتب 
«نجوجي» (التي نشرها في البداية بلغة الجيكويو) وخاصّة «ماتيجاري Matigari‏ في 
cp VAAV‏ فإنه لا يملك العناوين السابقة التي باعت على نطاق واسع في clash‏ العالم. 
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إدراج أعمال SERN‏ الأفارقةء في السلسلة التي تصدرها «هينمان» (وغيرها من السلاسل 
التي يصدرها ناشرون أوروبيون)ء لا شك أنه يضمن درجة ما من التوزيع في القارّة 
الأفريقية: ولا شك في أن ذلك هو سبب تردد كثير من SERN‏ في نشر أعمالهم las‏ ولأن 
التوزيع الداخلي في أي ab‏ أفريقي محدود دائمًاء يصبح توزيع رواية» أو مجموعة Bs ats‏ 
و أخري ا ages Ail‏ اإتعاى إل :الوق القع Ma Shas‏ وول و ن 
دولة أفريقية Uys Jf‏ مجاورة؛ أو خاول أن igi uct‏ بدولة rail‏ إلى أن ais‏ إزالة 
معوقات التوزيع والاتصالء سوف يظل النشر في أفريقيا شأنًا محليًا. 


الروائع الأفريقية أو الكتب الأكثر مبيعًا 


من ibe Gaull‏ أن تمرف ESI‏ الأفازقة؛ الدين cro nhs‏ القارة أرقاع :توزيع أعسالهم 
ولعلّها درجة الصعوبة نفسها التي تواجههم» لكي يُقبل أولتك الناشرون أعمالهم. لم يكن 
الناشرون الأفارقة» متحمسين للردٌ على استطلاع الرأي» الذي أرسلته إليهم» لكي أسألهم 
عن التغيرات التي يرون أنها قد تساعدهم على تحقيق نجاح By ASI‏ مقابلاتي الكثيرة 
معهم (ومن المتابعة pe‏ البريد الإلكتروني والفاكس)» عندما كنت أسألهم عن أرقام 
المبيعات الخاصّة بعناوين Ades‏ كانوا يترددون في LLY‏ كما لو كانوا غير متأكدين 
من ضرورة الإعلان عن تلك الأرقام. 
أعرف GI‏ مفهوم «الروائع»» أو الكتب الأكثر مبيعًاء كما نعرفه في الغرب» لا يوجد 
له مقابل» أو نظير طبيعي» في دول الجنوب بشكل Yes le‏ الأخصّء في مناطق كثيرة 
من أفريقياء ESI BF‏ الأفارقة — بالرغم من العقبات الكثيرةء التي يجب أن يتغلبوا 
عليها — ما زالوا على اعتقادهم» GL‏ بإمكانهم الاعتماد في حياتهم على الكتابة. 
وكما رأينا بالفعل في نيجيرياء التي كانت تزهى ذات يوم بوضعها الأدبي» OB‏ 
ویو أعمال ca)‏ دد ف ققاض ال هيده أكثر as‏ القارّة نجاحًاء ما زالوا 
ينشرون أعمالهم الجديدة خارج البلادء بالرغم من أن eta‏ الكنان ت عن Jl‏ = 
ما زالوا مقروئين» وما زالت أعمالهم تدرس في الداخل. مبيعات رواية مثل «الأشياء 
تتداعى» هبطت بشدّة إلى بضع مقات من الخ ولا شك في أنَّ السبب هو أنها لم 325 
جزءًا من المقرر الدراسي» كما يمكن أن نعزى تدهور مُعدلات البيع - بالتأكيد - إلى 
هبوط الأحوال الاقتصادية أثناء سنوات الإدارة السيئة للعسكر. في إجابته عن سؤالي عن 
أرقام المبيعات قال «جوب بيركوت Joop Berkhout‏ (ناشر سبكترم بوكس): إن كُتب 
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«شوينكا (The Man Died and the Jero Plays) «Soyinka‏ تبيع ألفين أى ثلاثة آلاف 
نسخة cyo G giu‏ طبعته (مقابلة مع المؤلّف في 1 أغسطس (a NAAA‏ ونفس الشيء بالنسبة 
للروايات «سييريان إكوينسى «(Iska & Jagua Nana’s Daughter) «Cyprian Ekwensi‏ 
وبالرغم من ذلك فقد حدث أن كانت هناك بعض العناوين التي تبيع عدة آلاف من 
السخ سنويًا. الخسارة الأكبر بالنسبة للقارئ» هي ضياع فرصة الحفاظ على جمهوره؛ 
فكثير من الناس الذين يقرءون Gags Bye‏ التسليةء أو الاستمتاع» لم يعودوا يفعلون 
ذلك. 

هناك كما يقول «بيركوت Berkhout‏ استثناءات؛ فيعض الكتب قد يحقق مبيعات 
جيدة (a\444) A Gift to the Troubled Land Jis‏ من تأليف «سيجون أوكيونورين 
gag) Segun Okunoren‏ كاتب من اليوروبا)ء الذي حقق زيادة في المبيعات السنويةء 
وصلت إلى عشرة آلاف نسخة» منذ أن أصبحت الرواية مقررة على طلاب المرحلة الثانوية» 
ولكن حتى هذا الرقم يبدو متواضعًا في دولة يبلغ تعدادها ٠٠١‏ مليونًاء عند مقارنته 
بمبيعات الكتب, التي كانت SË‏ على طلاب المدارس الثانوية» قبل عشرين Dle‏ وريما 
تكون رواية «بيتر Peter 0 satt‏ «كيف تكون نيجيريا؟» (195353م)2 هي 
Jis Laif‏ على كتاب Balas‏ على التوزيع» بمستوى جيدء وبنفس النظام الذي نعرفه في 
الغو فى مسقم AN Seas:‏ مين "مسح بدو ات كما ور ا As‏ 

الوضع في كينيا أفضل نسبيًا في الكتب الإبداعيةء بالرغم من أنَّ sse‏ سكانها Jal‏ 
من ريع عدد سكان نيجيريا؛ فرواية «مرجريت أ. أوجولا 08012 «Margaret A.‏ الصادرة 
سنة 5155١م,‏ بعنوان The River and the Source‏ باعت ۱۲۰۰۰ نسخة في /ا155ام, 
زات ار gn‏ ةا ف الان الاو واا ان كا .ره و 
esas‏ ثلاثة أجيال من النساء أعيدت طباعتها Sie‏ مرات» وترجمت إلى لغة أوروبية 
واحدة على الأقل» وقبل اعتمادها في المناهج الدراسيةء كانت تبيع خمسة GY‏ أو ستة 
آلاف نسخة في السنة. ناشر «أوجولا» وهو «ميوتي كيبوي «Muthui Kiboi‏ مدير «فوكس 
يوكنن»» قال لي Bf‏ التي دعم عملية بيع الكتاب هى شراء جامعات الولايات المتحدة لأعداد 
Ut) Raa Sk‏ مي Vg E‏ اعد assay «(VASA‏ نالف ا 
الثانى الأكثر مبيعًاء قال: The Grapevine Stories‏ من تأليف «نجومی كيبيرا Ngumi‏ 
«Kibera‏ الذي حقق مبيعات وصلت إلى ما يقرب من MES es‏ 3 سنة a VAAA‏ 
كان «كيبوي» lade‏ بحذر بخصوص نشي الأعمال الإبداعية» وقد حصلت أعمال كل من 
«أوجولا»» و«كيبيرا» على جائزة «جوموكينياتا» للأدب. 
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بعيدًا عن كتب السوق الدراسيةء كان أكثر الكتب الكينية نجاحًا في السنوات BSW‏ 
هو GUS‏ «جون كيرياميتى John Kiriamiti‏ بعنوان My Life in Crime‏ الصادر عن 
Spear Books‏ طيعته East African Educational Publishers‏ وقد باع Yesos‏ نة 
منذ أول نشر له سنة 11/5١م,‏ على الغلاف الخلفي للكتابء نقرأ هذه النبذة: 


ربما يتذكّر الناس أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات» باعتبارها سنوات 
سرقات البنوك الكبرى» وغيرها من السرقات المسلحة في كينياء هذه هي القصة 
الحقيقية لأحد المشاركين في بعض هذه oli pull‏ وهو «جون كيرياميتي»» الذي 
يروي بلغة تلقائية مباشرة قصة تسرّبه من المدرسة الثانوية» وهو في الخامسة 
عشرةء ليصبح IU‏ قبل أن يتخرّج في الجريمةء مثل كسر السيارات» ثم في 
أعمال السرقة العنيفة. 

هذه القصة المثيرة تأخذ القارئ إلى alle‏ الجريمة ESA‏ وتصوّر صراع 
المجرم ضد قوى القانون» من أجل البقاء. 

««جون كيرياميتي» الذي Jas‏ السجن في ١‏ يناير ١/11م,‏ بعد إدانته 
بارتكاب جريمة سرقة في نيفاشا في ٤‏ نوفمبر ۱۹۷۰م غادر سجن نيفاشا 
الكبير في أغسطس 585١م:‏ بعد خمسة أشهر من نشر هذه الرواية» واسعة 
Lael‏ التي نُعيد طباعتها الآن.» 


ظلال لرواية «دانيل ديفو «Daniel Defoe‏ مول فلاندرزء وغيرها من الأعمال المارقة, 
ما يبدو سيرة ذاتية» يوصف al‏ روايةء وكما يقول «جيرمي Jeremy Ng’aug’a daga‏ 
هن pity‏ بوكس»: تعاد del‏ الكتاب بمعدل duh o- ٠‏ فق كل Be‏ وهات :ما 
oball ee‏ يق شرق افوا ررقم أن Wud yeu‏ سوال خم Ips‏ أمريكية 
(مقابلة مع الكاتب في ه أغسطس ۱۹۹۸م). By‏ سنة a NAAA‏ نشر «كيرياميتي» رواية 
ssl‏ بعنوان «حياتى مع My Life with a Criminal «jae‏ والروايتان جزء من 
سلسلةء يشير إليها ناشرى الكتب المدرسية في شرق أفريقياء في الكتالوج الخاص بالدعاية 
بأنها أعمال «تربوية وذات إيقاع سريع»» هذه السلسلة «سبير بوكس», تسهم في تسلية 
وتعليم الشباب» ويقول «شاكافا» عن SLES‏ هذه السلسلة: «لاحظت أننا US‏ نرفض بعض 
oS‏ التي تتناول قصص الحب والجريمة؛ في «سلسلة هينمان GURU‏ الأفارقة»» كانت 
روايات مُشْوٌقة ولكنّها لا تناسب الفصول الدراسيةء هذه الكتب هي التي أصبحت سلسلة 
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«سبير بوكس»» وبذلك فتحنا سوقًا basy Byte‏ في ذلك ناشرون آخرون» والغريب أنَّ 
هذه السلسلةء التى بدأناها كبديل للأعمال الروائية التعليمية أصبحت مقروءة في المدارس 
على نطاق واس" أصدرت السلسلة أكثر من أربعين عنوانًاء منذ أن بدأت في @VAVE‏ 
وهى تتضمّن أعمالًا مثل: The Life and Times of a Bank Robber‏ تأليف حون 
کنا كيمانى John Kiggia Kimani‏ ورواية Ben Kamba 000 in Operation DXT‏ 
تأليف وا ميلو ««David Maillu‏ ورواية Sugar Daddy’s Lover‏ تأليف «روزماري 
أو «Rosemary Owino gis‏ ورواية The Confessions Corolyne Abala of an AID’s‏ 
Victim.‏ 

وتقول «مادينا ندياي 8 مدير القسم الأدبى في Les Nouvelles Editions‏ 
Africaines du Sénégal‏ في «داكار»: KAI‏ العنوان الأكثر Ten‏ من الكتب الفرانكفوانية 
في السنوات الأخيرة هو رواية «ميرياما يا «Mariama ba‏ يا لها من رسالة طويلة! التى 
تدكا إن ste‏ دود وقد مقط الا الزواية رقم >< 84 ا 
من gale‏ ۱۹۹۹م» ومن الروايات الأخرى التي حققت نسبة مبيعات dalle‏ مثل رواية 
asus ali‏ حضولا sila gle‏ أديية أن gud‏ الان إن د ا 
La trahison de Marianne‏ تأليف «برنارد نانجا La Gréve des, ««Bernard Nanga‏ 
Aminata Sow Fall ub Bottu‏ ولیس معروفًا ما إذا كانت أرقام توزيع هذه الكتبء 
مقصورة على السنغالء أو أنها تشمل كل غرب أفريقيا الفرانكفوني (رسالة إلى المؤلف في 
gale V4‏ 1155م). l‏ 

«ب. د. بوماكور B. D. Buma Kor‏ الذي يقوم بتوزيع الكتب في الكاميرون awl‏ 
Buma Kor & Co. Ltd.‏ بدا مؤخرًا في نشر سلسلة لكُتَّابِ الكاميرون» يعناوين موجهة 
للقرّاء الأنجلوفونء في الجزء الغربي من البلادء ويبلغ عدد تسخ الطبعة ٠٠٠١‏ نُسخة, 
«ولكننا نأمل أن يتم اختيار عناوين للمدارس في العام القادم» وسوف يمكّننا ذلك من 
أن نطبع عشرة آلاف نُسخة من كل عمل» (رسالة بالبريد الإلكتروني للمؤلّف في ١5‏ مايو 
6ام). والتوقع أن تصل المبيعات من رواية Daughter of the Upstream Python‏ 
للكاتب «تشارلز ألوبويدي ديبي «Charles Alobwede D ’Eipe‏ إلى ٠٠٠٠١‏ نسخة 


.Talking Books, 1997, .م‎ 15 V 


\YY 


الناشر الأفريقى - النشر الأفريقى 


ويضيف «بوما كور «Buma Kor‏ قول أحد طلابه الذين درسوا عادات القراءة في جامعة 
«ياو, ندى «Yaoundé‏ مؤخرًا: 


معظم الطلاب يقرءون (حتى الروايات)» بهدف النجاح في الامتحان» البعض 

يقرأ الروايات لتمضية الوقت» أو قبل cagill‏ بينما قد يحمل البعض أعمالًا 

روائية معهم» في كل مكانء سواء قرءوها أو لاء ويبدى أن ذلك تقليد عام 

في المجتمع USS‏ ولذلك» عندما ذهبنا لنبحث عن مادة أدبية لسلسلة UK‏ 

الكاميرون» كان لدينا الاستنتاج dui‏ ووجّهنا اهتماماتنا التحريرية» نحو 

الوفاء باحتياجات الطلاب» وكذلك شباب الطبقة العاملةء هؤلاء هم الذين 

يشترون الأدب الروائي الجيد (والكثير من روايات الحبء أو القصص ذات 

الحبكة الأفريقية التقليدية): 

الناشرون الأفارقة يعرفون جيدًاء أن الكتب الجسية (التي تتناول الحبء والجنسء 
das sally‏ والعنف) تروق للقارئ الأفريقي» كما هو a‏ بالنسبة GY‏ قارئ GAT‏ كما 
يعرفون EÍ LAÍ‏ الوسيلة الوحيدة لزيادة المبيعات هي أن تتم الموافقة على اختيار أعمالهم 
للمناهج الدراسية. وقد علمت من «ب. سودندوي نوبي «B. Sodindwe Neube‏ المحرر 
في داز نشر Mambo‏ قي «هراري»» أنهم لكي يدخلوا إلى سوق النقر المدرسيء عليهم أن 
يسلموا المخطوطات للحكومة في «زيمبابوي»» وسوف تحذف طبعًا بعض الأجزاء التي قد 
تعترض عليها قبل الموافقة على نشر الكتاب» (مقابلة مع المؤلّف في © أغسطس (ENARA‏ 
رقابة المخطوطة قبل النشرء قد «تنقيها»» كما قد تؤدي إلى زيادة نسبة المبيعات» ولكن 
ذلك من منظور أوسع يعني إضافة قيد رقابي AT‏ على النشرء ولا نعرف كيف يكون 
موقف CLS‏ من هؤلاء الناشرين الذين يخضعون لعمليات التدخل الحكومي. 

وعلى خلاف الأوضاع في نيجيرياء وكينياء والسنغال» والكاميرون, وإلى áa‏ ما في 
زيمبابوي» يمكن أن نتوقع أن يكون نشر الأعمال الأدبية PÉI‏ السود في جنوب أفريقيا 
أفضل SL‏ ولكن ذلك ليس صحيكًا. الأحوال الاقتصادية سيئة» كما هى في كثير من 
دول أفريقيا الأخرى. الكتب aby‏ ترفيه» يقول «كولين مجى «Colin McGee‏ من دار نشر 
جوندوانا (Gondwana Books)‏ إن مؤلفى الكتب الأكثر مبيعًا قد تصل أرقام توزيع 
أعمالهم إلى خمسين ألف نسخة (غلاف فقي في جنوب أفريقياء ولكن الأغلبية تبيع أقل 
من خمسة آلاف dud‏ (رسالة بالبريد الإلكتروني للمولّف بتاريخ YO‏ سبتمير 1194م): 
ويضيف «مجي»: Ú)‏ لا توجد محلات لبيع الكتب» في المناطق الشعبية التي يعيش فيها 
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السود. العوامل المؤثرة al‏ هى الفقرء ومحدودية التعليم» وعدم وجود إمكانية لتنمية 
العلاقة بين القارئ والكاتب» عن طريق المكتبات المحلية ... حيث لا وجود لمثل هذه المكتبات. 


دار نشر «باوياب» Baobab Books‏ 
ما زال الناشرون الجادون مستمرّين في محاولتهم» لتنمية جمهور قارئ» Sie‏ دار 
نشر باوباب Baobab Books‏ في زيمبابويء التي برز نشاطها في نشر كتابات جيدة 
اوري phe cde Ye‏ سات و كبن فاقمة GUSH‏ الكيدين الذين pg! tid‏ سمال 
fis‏ «شنجيريا هوف ««Chenjeria Hove‏ و«تشارلز»» و«ديفيد منجوشى». Chorles‏ 
and David Mungoshi‏ و«داميدزى مارشيرا ««Dambudzo Marechera‏ و«ألكساندر 
کانینجو ني «Alexander Kanengoni‏ ودشيمر شينودا «Shimmer Chi nodya‏ 
و«إيفون فيرا ««Yvonne Vera‏ وهي قائمة tk‏ جديرة بالإعجاب» خاصّة وأنهم من دولة 
واحدة: وق فترة زمدية قصيرة: وهي تشب GOSH LS‏ التيخيريت ف فترة استقلال البلا 
قبل أريعين Úle‏ ويدون واا وبدون «إيرين ستونتن LS drene Staunton‏ 
لبدت خريطة الكتابة الأفريقية مختلفة تمامّاء فما الدرس الذي يمكن أن نتعلمه من 
ذلك؟ المطلوب هو العمل الجاد من قبل دار نشر واحدة, يتوفر لها النزاهةء وتكون مُهتمّة 
بنوعية SSI)‏ وبعد ذلك سيظهر الكُتَّاب ERP‏ نتساءل Lee‏ كان يمكن أن يحدث لمسيرة 
«تسيتسي دانجاريميجا «Tsitsi Dangarembga‏ الأدبية» لو أن روايتها الجميلة Nervous‏ 
ئ كانت قد صدرت عن «باوباب بوكس». لم تكن المشكلة GI)‏ عدم وجود 
ES‏ في Sta‏ ة الأفريقية, ولا في قله عددهم» المشكلة هي نقص الناشرين المخلصين. 

لقد حصل suc‏ كبير من کاب «باوياب» على جوائز أدبية في الداخل والخارج» 
«شينجيراي هوف «Chenjerai Hov‏ و«شيمر شينوديا ««Shinner Chinodya‏ و«إيفون 
فيرا «Yvonne Vera‏ وكما فعلت «شرق أفريقيا للنشر التعليمي» قامت «باوباب» كذلك 
بنشر طبعات مدرسية لعدد من GES‏ القارّة البارزين» مثل «نور الدين فرح»» و«شينوا 
أشيبي», و«ألكس لاجوما»» ولكن «باوباب» ما زالت تركّز على GEE‏ زيمبابوي؛ حيث Bf‏ 
قربهم يمگن «إيرين ستونتن» من أن تقوم بما يندر أن يقوم به المحررون هذه الأيام. تقول: 

دور الناشر في رأيي ليس مجرّد نشر الكتب» Lely‏ إقامة علاقةء يمكن أن تسا 

Gas GURY‏ على النظر في أعمالهم قبل نشرهاء والناشر يجب ألا يخشى مناقشة 

hall‏ وطرح أسئلة عن تفاصيله؛ فالكلمات والجمل والعبارات والاستعارات 
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هي BIW‏ التي Quid‏ منها الشخصيات والحبكات والموضوعات بشكل متناغم 
فق العمل كله وهن الاندها»_من GES‏ عمل ما شورف Sallie) bss‏ 
إليهء والناشر لا بد من أن يكون بمثابة المصفاة الأخيرةء بحيث Leake‏ يظهرء 
يكون المؤلّف متأكدًا من أنَّ المكتوب هو ما يريد أن يوصلهء وما يريد أن alis‏ 
liag‏ يمكن أن يتحقق من خلال العلاقة المتبادلة بين المؤلّف والمحرر/الناشرء 
ولخ — فقط — من خلال الثقة والاتعتراع المتيادل: 


(رسالة بالبريد الإلكتروني للمؤلّف في gale YY‏ 1555م) 


الشيء المهم LAÍ‏ بالنسبة لهذه العملية التي تقوم بها «ستونتن» هو أنها غالبا 
ما ينتج عنها أعمال تتطلب اهتمامًا óla‏ من القرّاء أي Ó‏ النصوص - باختصار — 
تكون irua‏ وأفضل مثال على ذلك هو نموذج «إيفون فيرا»» التي تمتاز رواياتها بكثافة 
تشبه تلك التى نجدها في أعمال «تونی موريسون «Toni Morrison‏ التى ag‏ أحيانًا 
ال Cais pA ol ge‏ من Spill ce Silly E a‏ 
لتأسيسها اتخذت «باوباب» خطوة غير مسبوقة gh‏ أطلقت ثلاثة مجلدات من الشّعر في 
الوقت نفسه» مجموعة «شنجيراي هوف» (أقواس قزح في الغبار)» ومجموعة «تشارلز 
منجوشي» CLL)‏ لا يوزع اللبن (Las‏ ومجموعة «كيريكور كيريكور» (هاكوراروي) 
والآخيرةء باللغتين الشونا والإنجليزية. المجلدات الثلاثة مطبوعة على ورق فاخر صقيلء 
وبأغلفة ملونة Stroy‏ وكانت النتيجة بشكلٍ عام بمثابة حدّث غير مسبوق في alle‏ النشر 
eda‏ أفريقية. Í‏ 

لم يكن من السهل التركيز على الكيفء بدلا من الاهتمام بالتسويقء وفي لقاء معها E)‏ 
أغسطس ۱۹۹۸ م)ء أبلغتني «إيرين ستونتن» أنَّ الأعمال التي تنشرها في «باوباب» لا بد 
من أن تكون مدعومةء ولذلك تستخدم براعتها وتمضي وقنًا طويلًا في جمع الإعانات من 
المنظمات الدوليةء والمؤسسات متعددة الجنسيةء وهو ما حدث عند إصدار المجلّدات الثلاثة, 
بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس الدار. نشر مجلّد واحد من الشّعر يُعتبر 
كارثة في نظر معظم الناشرين الأفارقةء LE)‏ إصدار ثلاثة مُجلّدات فكان سابقةٌ بكل تأكيد. 

في بعض الأحيان كانت «ستونتن» تقوم بترتيب عمليات نشر مشترك» مع ناشرين في 
الخارج. ET‏ ذلك لا يمكن الاعتماد عليهء كما لا يمكن الاعتماد بشكل مُطلق على الحقوق 
المصاحبة لذلك؛ فالأموال التي SE‏ من هذه الحقوقء كما تقولء «تأتي بالقطارة دائماء 
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ولا بد من اقتسامها مع المؤلّف مناصفةء وبالرغم من أنها قد أعطت الإذن بعشر olub‏ 
من رواية «شنجيراي (albe) ciga‏ الصادرة في ۱۹۸۸ a‏ والحاصلة على جائزة» بالرغم 
من ذلك فإن أكبر مبلغ حصلت عليه من ناشر GAT‏ عن هذه الحقوقء كان ألف دولارء 
وهكذاء لم تكن الخمسين في المائة التي حصلت عليها الدار كافية IÍ‏ لتغطية تكلفة عنوان 
جديد آخر. بالرغم من ذلك كله» فما زالت الكتب ذات النوعية الجيدة هى التى تحظى 
باحترام alle‏ الأدب» خارج الحدود.» دب 

النشر الجيد في أفريقيا ليس عملية سهلةء ولا يمكن تحقيقه بتكلفة ALI‏ والنشر 
الجيد يعني أن يكون الكتاب قد تم تحريره ومراجعته dis‏ وطباعته جيدة» وغلافه 
aa‏ هذه هي الطريقة الؤكيذة إلى جل عا نذا من عاتم الخاليه لعن عتما لوم 
في العام الأول ol LY‏ يكون أمام الكاتب الخيار في أن ينشر بشكل جيد في وطنه؛ أو لا 
lily‏ كانت نوعية الإنتاج تعكس نوعية العمل يمكن بعد ذلك بيع الحقوق في العالّم الأولء 
وليس العكس. 

تطبع «باوباب» ٠٠٠١‏ نُسخة Sale‏ من الكتاب» وأكثر الكتب نجاحًا يبيع حوالي 
٩٠٠-٠٠‏ نُسخة سنويًاء بالرغم من Gl‏ رواية «إيفون فيرا» «تحت اللسان Under‏ 
«the Tongue‏ باعت 2٠٠٠١‏ نسخة في سنة واحدةء توزيع خمسمائة وستمائة نسخة 
في السنةء يُعتبر نسبة جيدةء lily‏ اعتمدت «باوباب» على طلبيات بعض المكتبات المهمة 
(أي من داخل زيمبابوي)» فسوف يتحسّن الوضع GAS‏ وإذا وافقت على حذف بعض 
الأجزاءء التي تلقى اعتراضًا من الرقابة الحكومية» فسوف يتحسن الوضع AST‏ ولكنها 
كانت E‏ من إصذارات lassie Atal‏ عن Alisa‏ 
الجوائز الأدبية في البلاد (في معرض زيمبابوي الدولي للكتاب» الذي pbs‏ في أغسطس 
من كل (ele‏ ولكن بالرغم من هذه الجوائزء وبالرغم من إشادة المنظمات الدولية AS‏ 
«باوباب»» فقد أعلنت الشركة الأم (Academic Books)‏ سنة ۱۹۹۸م ihi‏ عن عرض 
«باوباب» للبيع بزعم أنها لا تحقق مبيعات Bue‏ بعد ذلك بأشهر قليلة انتهت علاقة 
«إيرين ستونتن» slay‏ «باوباب» وقبل هذا التطوّر بفترة قصيرة كانت «ستونتن» قد 


كتبّت إليّ عندما سألتها عن ة فلسفتها في النشر: 


الناشرون الجيدونء يُشبهون GES‏ في Bde‏ أمور؛ فهم يؤمنون بالكتبء 
وبتطوير قوائم مطبوعاتهم كعمل إبداعي» وكوضع. وكهوية متسقة. الناشرون 
الجيدون ينشرون لأنهم يؤمنون La‏ يفعلونه» ويريدون أن يمنحوا حياة 
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للأصوات التي تبدو لهم Old‏ معنَّىء ولها صدّى في مجتمعاتهم. إِنَّهم يفعلون 

ells‏ لكي يجعلوا هذه الأصوات مسموعة ... مسموعة على أوسع نطاق. 

بالرغم من وجود ناشرين غير تقليديين» مثل «ستونتن»» فليس من الصعب أن ees‏ 
درجة الشك الموجود بين كثير من ÉI‏ الأفارقة وناشريهم؛ JSS‏ طرف لديه تو as‏ 
ومفاهيم مختلفة عن واقع alle‏ النشرء وكثيرًا ما لا تحقة تُحقق المطبوعات عائدات وقد تنشر 
الكتب ولكن التوزيع يكون شديد ce gull‏ ولذلك عندما يراها الكاتب في الأسواق» يتصوّر 
SI‏ الناشر يثري من ورائها. قرصنة الكتب - كذلك س مشكلة كبيرة في sue‏ من الدول 
الأفريقيةء GUS Sst,‏ يعتقدون f‏ ناشريهم يقومون أحيانًا بهذه القرصنة؛ أي إنهم 
يقدّمون معلومات مغلوطة عن أرقام التوزيع. هذا الرأي عبّر عنه «أولالاري أولاديتان 
««Olalare Oladitan‏ في معرض زيمبابوي الدولي GUSH‏ (/199١م)»‏ ومن ناحية أخرى, 
يشعر الناشرون SEU Gb‏ لا يعرفون تفاصيل عملية النشر وما تتضمّنهء كما يُشير 
تقرير ندوة GES‏ والناشرين في «أروشا» (AAAA)‏ إلى أنَّ «هناك حاجة OY‏ يفهم 
mic]‏ الحقائق العمليةء والتكلفة التي تتضمنها الطباعةء والتخزينء والتوزيع» وغيرها 
من العمليات» ومن جانبهم» فإن الناشرين لا G‏ من أن يفكروا Lad‏ يجب عمله من 
أجل تقديم خدمات أفضل «pU‏ )5 .0). في هذه الندوة اتفق المشاركون العشرون 
من SÉ‏ والناشرين من أنحاء BIW‏ على قانون جديد يحكم عملهم» ليكون أكثر 
إنسانية» ويحسّن العلاقات بينهم» وتحدد الوثيقة التي جاءت بعنوان «صفقة جديدة» 
بين GERI‏ والناشرين» ما يتوقعه كل طرف من GSS‏ لا جديد هناء لا شيء AST‏ من 
قواعد النشر المعروفة في الغرب سوى اعتراف الطرفين «بضرورة عمل شيء ما»» ومعظم 
oo‏ ميحاولة Make ae a‏ يفعله الطرف الآخر في 0 Kas‏ 


a 


والعيارات القواقية لها الدرجة تسو ا من sell‏ 


Yo‏ بد من تشجيع مشاركة GURU‏ في كل جوانب النشر في أفريقياء وكذلك 
ق US‏ الجهوه البدولة من LS SES clslast bettas pes Jel‏ رحب 
بإعلان شبكة الناشرين الأفارقة GL‏ مهمتها هي تقوية اتحادات الناشرين من 
الول al SSN‏ وار واو ا AiG TS Tha,‏ 
الاجتماعي» والسياسيء والاقتصادي» والثقافي الأفريقي» HÍ LS‏ هناك حاجة 
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لدعم إنتاج SI‏ المدرسيةء والكتب الإبداعيةء وتشجيع المؤلّفين على الكتابة 
باللغات الأفريقية» وتنمية القيم الأفريقية الإيجابية» Gly‏ يجد الناشرون وسيلة 
لنشر هذه الأعمال» بحيث تحقق Lay‏ وتكون في متناول الأفارقة في الوقت 
نفسه.» (35 (p.‏ 

وهناك cps “lal‏ في أن يساعد مؤتمر «أروشا»» على تخفيف šis‏ الدودن بين ÉI‏ 


والناشرين. 
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الفصل الخامس 


الرعب ... الرعب! 


gad‏ الذين نكتب في كينياء في أفريقياء في العالّم الثالث ... نحن نموذج 
لكاساندرا الجديدة في العالّم النامى» محكوم ob Lale‏ نصرخ في وجه الثقافات 
الاستعمارية اليه كم G65‏ مستعدين ail ell say‏ الكمن الجن 
والنفي» وربما الموت.» 


نجوجي وا ثيونجو 
(Detained: A Writer’s Prison Diary, 1981)‏ 


«ما موضوع الأدب؟ لقد بدأ بطرد آدم من Dall‏ وما يفعله GUSN‏ في الواقع 

هو أنهم يلهون» Gl‏ بأسطورة الخلق» gf‏ أسطورة العودةء وبين القوسين هناك 

ذلك الوعد بالعودة» وبينما ننتظرها نروي القصصء ونصنع OM‏ وننشد 

الشعرء ونتذكّر الماضي» ونعيش الحاضرء نحن USI‏ نروي قصة هذه العودة 
بالأساس.» 

نور الدين فرح 

(Literature in Exile, 1990) 


لم oS‏ نهاية القرن العشرين فترة سعيدة بالنسبة لكثير من GEN‏ غير الغربيين 
على نحو Gale‏ وليس الأفريقيين وحدهم؛ فالفتوى التي sic lapat‏ من الزمان ضد 
«سلمان رشدي»» بسبب نشره ohh‏ شيطانية» تظل في أذهان الكثيرين» باعتبارها 
Ge;‏ للعصرء LS‏ تعرّض الروائي المصري «نجيب محفوظ» لطعنة سكين متعصّب 
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من أحد أبناء وطنه لا يحب روايات الكاتب الحاصل على جائزة نويل للآداب» Lai‏ 
الكاتبة البنجلاديشية «تسليمة نسرين»» فقد فرّت من وطنها في صيف 1515م خوفًا 
lke de‏ من LES Gans‏ التطزدين Je of)‏ اجج من غر EN Se AURIS‏ 
EE‏ انوا کوان a OSH‏ فن ES‏ العام SEN‏ 8 تجو مق الو ولكن 
ذلك لم يكن مصير الكاتب النيجيري «كين سارو-ويوا»» الذي أعدمته حكومة بلاده 
شنقاء في ٠١‏ نوفمير eNA‏ لتحيى بذلك النمط القديم لأفريقياء باعتبارها القارّة 
kga‏ 

لقد عانى GER‏ الأفارقة من سوء المعاملة» والترويعء والامتهان» والرعب الحقيقى 
أكثر من نظرائهم في بقية العالّم غير الغربيء sol GÍ‏ تفسيرات هذا الرعب» الذي 5 
al‏ فلا شك في أنه يرجع إلى ما أشار إليه «كين سارو-ويواء» بحاجة الكاتب الأفريقي إلى 
الالتزام» LAL‏ إلى وضعه الخاص كناطق باسم شعب «أجوني»؛ إذ كتب يقول: © 

وغق ها يكون الأدن: طرف دفي ON‏ هن الحال فشكو فين ال أن 
يكون Sadie‏ عن السياسةء والحقيقةء أن الأدب LY‏ من أن يكون في خدمة المجتمع 
ob‏ يغمس نفسه في السياسةء ob‏ يتدخَّل فيهاء وينبغي VT‏ تكون كتابة SESH‏ لمجرّد 
التسلية أى للنظر pads‏ إل المجتمع: لا بد من أن .يقوموا بون اقتحامي» لا Sy‏ من أن 
يكون الكاتب هو الإنسان الفاعل cL’ homme engage‏ هذا الاقتباس» من ES‏ «شهر 
ويوم: يوميات الاعتقال»» 1555م )81 (p.‏ الذي phd‏ بعد إعدامه بفترة قصيرة, ولكنه 
كان قد كتب أعمالًا أخرى غير روائيةء أبعدته ld‏ عن أعماله الإبداعية. 

هذا الابتعاد عن الأعمال الإبداعية والشّعر والدراماء والاتجاه إلى مجال التعليق 
السياسي الأوسع» كان مشحونًا بتعقيدات لكثير من GES‏ القارّة. وخاصّة GES‏ نيجيريا. 
كانت الكتابة الإبداعية US‏ يراوغ عددًا من أشهر GUS‏ البلادء وقد Gb‏ «شينوا أشيبي» 
هجومًا مباشرًا على KAN‏ في كتابه ... «(a 4AY) The Trouble with Nigeria‏ ولكن 
الطغاة والاستاهن و کاک دروف عدي 


مُشكلة نيجيريا أو deile‏ بكل بساطة ووضوح» هي فشل BILAI‏ ليس هناك 
عيب جوهري في الشخصية النيجيريةء ولا في الأرض النيجيرية» ولا GLU‏ أو 
الماءء أو الهواءء أو أي شيء آخرء مشكلة نيجيريا هي عدم استعداد قادتهاء أو 
عدم قدرتهم» على الارتفاع إلى مستوى المسئولية» إلى مستوى تحدي النموذج 
الشخصيء وتلك هي السّمات الحقيقيةء المميزة للقيادة السليمة. )1 (p.‏ بعد ذلك 
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The Open Sore of a Continent: «وولي شوينكا»:‎ GUS cle sic بأكثر من‎ 
.A Personal Narrative of the Nigerian Crisis (1996) 


لينقل هذا الخطاب إلى مرحلة أبعد. وهي الهجوم المباشرء على الزعيم المزعوم» سيئ 
الذّكر «ساني أباشا «Sani Abacha‏ ولك أن تتخيل مثلًا Sie GIS‏ «وليم فوكنر William‏ 
«Faulkner‏ أو «إيرنست هيمنجواي Ernest Hemingway‏ أو كاتيًا Jie ALE Sasi‏ 
Lesie Anne Tyler‏ ينتزعون أنفسهم من أعمالهم الروائية» ليتناولوا موضوكًا مخيفًا 
مثل القيادة. 

هناك بالطبع كثير من الكُتّاب الغربيين الملتزمين» أو الفاعلين» كما كان «كين 
سارو-ويوا»» وفي هذا السياق» ترد إلى الذهن أسماء Jio‏ «ألدوس هكسلي Aldous‏ 
«Huxley‏ ودارثر كويستلر «Arthur Koestler‏ و«نورمان ميلر «Norman Mailer‏ 
و«دوريس ليسنج «Doris Lessing‏ ولكن عددًا كبيرًا من anid]‏ الأفارقة» قد توقفوا عن 
الكتابةء أو تركوا أعمالهم على نحو مفاجئ» بسبب اتساع شبكة الرقابةء أو التهديد» أو 
السجن الفعليء أو النفي» سواء الإجباري أو الاختياري» بالرغم من صعوية التمييز الفعليء 
بين النوعين أحيانًا. صفحات Index on Censorship‏ ومطبوعات نادي القلم الدوليء 
ومنظمة العفو الدولية مليئة بأمثلة على التحرّش المستمر بالصحفيين الأفارقة ALL‏ 
GLK,‏ القارّة بشكل عام» Jiag‏ أمثلة مزعجة كثيرة من أفريقياء لا يستطيع أن يتجاهلها 
GI‏ كاتب في الغرب؛ لأن ما يحدث لكاتب في نيجيرياء أو غينياء أو أي مكان آخرء إنما هو 
أمرٌ يعنينا GE‏ بيد أن SESW‏ الغربيين الذين كانوا ogi‏ عن غضبهم لإساءة معاملة 
نظرائهم خلف الستار الحديدي أثناء الحرب الباردةء لم يُبدوا اهتمامًا Lala‏ — في معظم 
الأحيان - GES‏ أفريقياء أو العالّم الثالث؛ فعندما صدّرت الفتوى ضد «سلمان رشدي»» 
كان هناك صمت مُربك من جانب كثير من GEN‏ والأكاديميين الأمريكيين كما تكرّر 
الموقف نفسه عند إعدام «كين سارو-ويوا». 

LY‏ من أن تكون البيئة الخطرةء التي يكتب فيها IKI‏ الأفارقة Bless‏ لقلق 
SES‏ في الغرب؛ فالمشكلات لم تنتهء ولا يبدو ذلك ممكنًا في المستقبل المنظورء هناك دول 
بأكملها في BSA‏ لا وجود فيها EY‏ مبدعين تقريبًا — سيراليون» وليبيرياء وروانداء 
والكونغوء She‏ — وهناك دول أخرى كثيرة حالة الأدب فيها يُرثى لهاء كما أنَّ المشكلات 
ليست مجرّد مشكلات d paleo‏ وإنما تعود إلى بدايات فترة ما بعد الاستعمار. 
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محنة الكاتب الأفريقى 
«كامارا لايى :«Camara Laye‏ موت الفنان 


في الستينيات والسبعينيات كان ثقاد الأدب الأفريقي (وأنا منهم) يشيرون GES‏ إلى 
لكان العيدى LblS»‏ لاني تاعفار مؤلف! ily‏ الأفريقيةالحظومة Ryd»‏ الل 
(aor) (Le regard du roi)‏ التى تُرجمت إلى الإنجليزية» بعنوان The Radiance of‏ 
the King‏ نفس الدرجة من التقريظ تقريبًا كانت من نصيب رواية L'enfant noir‏ في 
سنة 1997م, التي تُرجمت بعناوين مختلفة» مثل «الطفل الأفريقي»؛ و«الطفل الأسود»» 
وهي السيرة الذاتية ل «كامارا لايي» (رغم إشارة بعض النقاد إليها كرواية)» كما ظهرت 
عل قلاف GSN‏ عة تة عن هيئة الإذاعة البريطانيةء تقول: إن «لايي هو أول 
كاتب عبقري يخرج من أفريقيا»» وقد حصلت رواية «الطفل الأسود» على جائزة «شارل 
فيللون»» ST‏ الكثير من هذا المديح طواه النسيان في السنوات التاليةء وذلك - دون 
شك - لأنَّ «لايي» مات سنة NAA‏ وهو في الثانية والخمسينء By‏ ذلك الوقت كان 
نتاجه قد YS‏ نتيجة لسلسلة من الأحداث التعسة. إِنْ لم تكن مأساويةء كما أثارت «ليليان 
كيستلوت Kesteloot‏ 111782», أسئلة BAS‏ حول المؤْلّف الحقيقى لرواية Le regard‏ 
.du roi.‏ 

«لايي» من مواليد «كوروسا» في غينيا العليا سنة e AYA‏ لإحدى عائلات «المالينكي» 
المتميزة» كان أبوه Ide‏ مشهورًاء وحِرّفيًا ماهرّاء كما وصفه «لايي» في «الطفل الأسود»» 
في التاسعة عشرة ذهب «لايي» إلى فرنساء في date‏ لدراسة صناعة السيارات: وبعد الانتهاء 
منهاء قرّر البقاء للحصول على البكالورياء ونا كانت المنحة الحكومية قد توقفت عمل 
بمهن مختلفة لكي يعُول نفسه»ء try‏ مصروفات مدرسة ليلية» By‏ وحدته واكتئابه 
لعزلته وابتعاده عن وطنه بدأ يكتب مذكّراته عن مرحلة الطفولةء فكانت «الطفل الأسود»» 
التي تُعتبر واحدة من أنقى القصصء التي ظهرت عن الطفولة وأكثرها صدقًا في أي 
مكانء ولا شك أن أهم أسباب ذلك كان AGN‏ بصرف النظر عن عملية النشر. 

Jia‏ «آموس تیوتولا»» كان «كامارا لايى» GIS‏ آخر بالمصادفة. أتبّع كتابه الأول 
بکتاب ثان أكثر gah‏ وهو Le regard du roi‏ بعد عام واحد» الشخصية الرئيسية 
في هذه الرواية (كلارنس) أوروبيء ذو خلفية يصعُب تصنيفهاء وهو موجود في أفريقيا 
بالمصادفة» قامَرَ بممتلكاته المتواضعةء ويحاول أن يعمل لدى الملك الذي يعتقد أنه سوف 
يستأجره لمجرّد أنه أبيضء أو بمعنى GAT‏ لأنه أفضل من الأفارقة المحيطين به. تحيزات 
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كلاس a‏ الأقاوقة ق الحقيقة: QM‏ ولح پیل ما هی مو ر days‏ كا 
بإزلة ای ا و إلى اتيك داق الخ الرواية gail Gl‏ 

«نظرة الملك «Le regard du roi‏ واحدة من القصص النادرة عن المواءمة الثقافية 
وهي عمل متفائل بإمكانياتنا كبشر؛ لكي نفهم بعضنا البعضء و«كامارا لايي» نفسه 
لم يكن أسيرًا Jal!‏ والخطابة :ولكنه كان sls Solas‏ في كثاوله لظروف الإنسان ge‏ 
الأرض. 

هناك قصص وروايات مختلفة» عن حياة «كامارا»» ولكننا نعرف Sf‏ «الطفل الأسود» 
نُشرت؛ EÑ‏ صديقًا فرنسيًا للمؤلّف قرأ المخطوطة وأدرك أهميتهاء وعندما عاد «كامارا» 
إلى «غينيا»» كان قد gual‏ مشهورًا في فرنسا بوصفه GIS‏ شغل Bie‏ مناصب في حكومة 
غينياء واستمرّ في الكتابة» gy‏ وقت ما في أوائل السبعينيات عرف «سيكوتوري Sekou‏ 
«Toure‏ — رئيس غينيا — بأمر GUSH‏ الجديد الذي كان «لايي» يكتبه. وربما يكون 
قن قرأ الخطوطة GN)‏ أن wah E‏ ف (ad alge‏ ورای أدها كانت iis ASUS mins‏ 
«لايي» إخطارًا ab‏ يمكن أن يبقى في غينيا بشرط ألا ينشر الكتاب. 

ف «لايى» إلى السنغالء» ونشر رواية Dramouss‏ في باریس في PAAVI‏ أي بعد ثلاث 
مشو سكة من فقن Sly E cane aly only E‏ والطفل: REE‏ كاه 
عنوان الطبعة الإنجليزية «حلم بأفريقيا (244A) «A Dream of Africa‏ تبدأ القصة 
بعودة فاتومان (لايي) إلى غينياء في إجازة لمدّة أسبوعين بعد ست سنوات في فرنسا. 
الصدمات التي تواجهه في كل مكان old‏ صلة بالتغيرات السياسية المشئومة في بلاده 
التي يحبهاء وبأحوال والده في عمله. كانت البلاد وهي تقترب من الاستقلالء a.‏ حالة 
gja‏ تعاني من الصراعات والانشقاقات السياسية والمطالب الأخيرة للبقية الباقية من 
الزعماءء وبعد مؤتمر سياسيء يقوم «فاتومان» بتنفيذ ما قاله المتحدثون. ويقول وهو 
يشعر بالحسرة على مستقيل بلاده: 


bY‏ من أن يقول fel‏ بالرغم من أنَّ الاستعمار كان شرًّا مستطيرًا بالنسبة 
لبلادناء فإن النظام الذي تطرحونه سيكون كارثة لها نتائجها التي ستبقى 
Sic‏ عقود» لا Ss‏ من أ sel ais g‏ قول إن KUS È‏ يعتمد على سفك الدماء 
من كان اناف O‏ العمةا sys‏ والتازل» ن شوح wail pls‏ 
والدكتاتوريةء نظام يقوم على العنف. )164 (p.‏ 
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كما يصف «فاتومان» لوالده مستقبل غينيا وهو يروي له of KE‏ عن «الإلهة 
رداموسي»: 

رأيت Gad‏ في أسمال ومزق Gad QL‏ يتضوّر جوكًاء Gad‏ يعيش في ساحة 

يحيط بها سور Jle‏ بارتفاع السماءء وفي هذا السجن الكبير» كانت القوة هي 

القانون الوحيد» أو ربما لا بد من أن أقول: ÉL‏ لم يكن هناك قانون على الإطلاق. 

كان الناس يُعاقبونء ويُعدَمون دون محاكمة ... الأمر مُرعب! هؤلاء الناس هم 

شعب غينياء شعب أفريقيا. )183-84 (pp.‏ 


بنشر «دراموس: حلم أفريقيا»» أصبح الكاتب المعتدل كاتيًا ملتزمًاء أو Mela Glas!‏ 
بعبارة «كين سارو-ديوا». 

على مستوى شخصي أبعد من ذلكء كان «كامارا لايي» شديد الانزعاج» لما حدث 
لوالده أثناء ole‏ البراعة الفنية التى وصفها بعناية في AT‏ الأسود» أصبحت Saige‏ 
أمام حالة الفورة الثقافية؛ فلكي gas‏ قوته أصبح allg‏ «فاتوم» مضطرًا لحفر منتجات 
خشبية للسائحين» وعندما يطلب «فاتوم» من والده أن يُعطيه التمثال الذي كان يقوم 
بحفره» يقول له والده: إِنَّ الصائغ الأفريقي القديم قد أصبح Gad‏ من الماضي: 


ف ait‏ الأيام كان فق التجدادة'يفؤق كل الفذون qe 8! Lagat‏ كان فنا his‏ 
Gas‏ وساحرًا Gising‏ وكان يتطلب مهارة أكبر ومعرفة أكثر من كل الفنون, 
وكان من الطبيعي في تلك الأيام أن يتجه الناس إلى الحدَّادء لا ليصنعٌ لهم Éi‏ 
يستطيع أي شخص أن يصنعه. Lily‏ ليصنع نماذج تصوّر الأسلاف (أقدم 
نماذج لها الطوطم)ء ولعمل أقنعة الرقصات التقليدية الطقسية التي كانت 
قوى الحدّاد الكامنة تجعلها مقدّسةء لأنه خالقهاء وبالرغم من أنَّ هذه القوى, 
as) AEE‏ تك انها aks ab‏ كدر 
a Paco‏ نوا لم A een ne Piney creer‏ الك SS‏ 
E La NE I‏ مانا عن ANSE‏ 
وإذا كانت Le Wb‏ زالت قونة: 328 ذلك إل أننا Gas‏ الحدّادين وعمال 
المعادن يتنا نصنعٌ أشكالًا بعيدة عن أي اهتمامات دينيةء وليس صحيمًا أن 
أفكار القوّة والسّحر قد ماتت تمامًا واختفت؛ لأنها لم تعد موجودة حيث كانت 
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في السابق» ولكنَّها بدأت تذوي وتندثر تحت تأثير الأفكار الحديثة؛ لذا فإن هذا 
الشكل الذي ستأخذه معك لن يكون أكثر من Aula‏ أو زينة.» )131-32 (p.‏ 


افركان a‏ سان نوف اليه هن أن كيمو نه LAS‏ 

لم تكن بقية حياته سهلةء فقد (Bal ÚS gis‏ نتيجة قراره Gl‏ ينشر كتابه 
الثالث. كانت كُتبه ممنوعة في غينيا وفي منفاه في السنغال حصل على وظيفة بحثية في 
أحد المعاهد العلمية Institut Fondamental d’Afrique Noir‏ بواسطة رئيس البلاد 
«ليى slos‏ سيدار سنجور «Léopold Sédar, Senghor‏ الذي يشاركه الاهتمام بالأدب» 
والزنوجة \Négritude‏ وعندما cule‏ زوجة «لايى» إلى غينيا في زيارة قصيرة بسيب 
ا و aca all‏ تكرتو ق اسمن انتقاما من کات کت E‏ 
سبع سنوات. )277 (.Evenson and Beus, “Camara Laye” 1997, p.‏ 

تدهورت صحة «لايى» الجسدية والنفسيةء وكان لا بد من التردد على المستشفىء 
ay clay‏ ات امتقطعة: واه من أنه مش غ ASN‏ هل واه SARE pas‏ 
Le maitre de la parole‏ (۱۹۷۸م)» الذي 56 إلى الإنجليزية ب The Guardian‏ 
of the Word‏ (٠۱۹۸م)‏ (حارس (aIl‏ والذي هو Sule!‏ صياغة للملحمة المالية 
«سوندياتا «Soundiata‏ بالرغم من ذلك Ga ols‏ حياته كانت مليئة بمشروعات 
gli E E te oe‏ الف تركها Bigs‏ كان تقار 
إليها ب «The Exiles SLM»‏ ريما iÉ‏ الضوء على أزمته ككاتب انتزع من جذور أسلافهء 
ولكن العمل لم يكتمل. 

عندما التقيت «لايى» في «داكار» سنة AVY‏ قال لي: Y»‏ أحد في أفريقيا اليوم 
Ayal aya‏ لكي يكنب ما يريد لا sol‏ خن EY‏ الخكام الأقارقة ديهم حماسية شديدة: 
ols‏ تع add‏ كود Ly‏ انم الاين ى هكر كر الان بوا 
(مقابلة مع المؤلّف في مايى (a VAVY‏ ولا يستطيع أحد أن يغفل عن السخرية التي تنطوي 
E‏ العدار 6 ANÎ BE ES‏ كان E‏ وحور كان لاني يعرف أن 
eels‏ هق بين عدم lilly alas Jak)‏ »وسو dS‏ أنه Bailly AIS Aan AS‏ 
الكتابية»! 


' كان «لايى» أحد الروائيين الفرانكفونيين القلائل الذين تأثروا بشعراء الزنوجة وشاركوهم الكثير من 
أفكارهم. 
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كان «كامارا لايى» إنسانًا متواضعًاء لا يعرف elel‏ وفنانًا نادرًا يُضفى على أعماله 
رونة كن lg esl Ha‏ مخ أنه كا ف دوي BO‏ بأنه دون اکل 
الواهن الذي يحمل عبء مجتمعه على كاهله» كان كل من يلتقونه» يجدون أنفسهم 
abl‏ شخص ذي قوّة داخلية dj lie‏ وصلابة لا مثيل لهما. عنوان آخر أعماله «حارس 
الكلمة «The Guardian of the Word‏ أصبح هو مرثاته؛ säi‏ كتب يقول فيه: «إننا 
ينبغي BLS Í‏ بين حارس الكلمةء والمأجورين «تجار الموسيقى» ومنشدي الكوراس» أو 
عازفي الجيتارء الذين يجوبون شوارع المدن الكبرى» Bas‏ عن ستوديوهات للتسجيل.» 
(p. 24)‏ الحارس الحقيقي للكلمةء كان Maly‏ من أهم أعضاء المجتمع القديم ذي التراتبية 
الاجتماعية المحدّدة؛ فهو فنَّان قبل أن يكون 2550( وحارسًا SLAW‏ وللقيم الثقافية 
والتقاليد التي يعرفهاء وبالتالي فإن مرويّاته وأساطيره وملاحمه أعمال فنية» وعليه» OB‏ 
الموروث الشفاهي فن أكثر مما هو sale‏ وكما يفعل ol‏ أو JÉN‏ الأفريقي» فإن 
حارس الكلمةء لا يقدّم التاريخ EAMT‏ الأمر ra] galal‏ يُعيد حكيه مستخدمًا صورًا 
قديمة مهجورة:, الحقائق تترجم إلى أساطير dikes‏ بالنسبة للإنسان العاديء ولكنّها 
تنطوي على معان سرية لأولئك الذين يستطيعون قراءة ما بين السطور.» (25 .5.) 


الرقابة 


باستثناء دولتين أو ثلاث في أفريقيا جنوب الصحراء لا توجد رقابة شاملة على الأعمال 
الأدبية» وإنما هي رقابة موجّهة كيفما 35l‏ بالنسبة لكُتّاب معيّنينء ولأعمال مُعيَّنة لهؤلاء 
الكُتَّابِ أحيانًا من الذين يكونون قد أساءوا إلى أشخاص 3 الشّلطة أو أزعجوهم» وغاليًا 
ما تكون الأسباب سياسية؛ فالزعماء الأفارقة يضيقون بحرية الصحافةء هذا إن كان لمثل 
هذه الحرية وجود أصلًا. الصحفيون LUE‏ هم الأكثر عُرضة للرقابة» ولكن بالرغم من Sl‏ 
الرقابة على الأعمال الإبداعية صارمة - بالمقاييس الغربية — فإنها كانت دائمًا محدودة, 
يمكن السب Ags‏ وغل 135 كانت هناك أعمال فودية محطورة stad‏ من كناب القاذة 3 
مرحلة ما بعد الاستعمارء بالإضافة إلى أعمال sse‏ كبير من GUS‏ جنوب أفريقياء ومالاوي 
Jie)‏ لجسون كاييرا Kayira‏ 1.68501: وجاك مابانجي Mapanje Jack‏ ولوينجا stile‏ 
(è! ...Lupenga Mphande‏ ومن StI‏ الذين كان هناك حظر على بعض أعمال 
لهم: «وليم سعيدي «William Saidi‏ من زيمبابوي» و«نجوجي وا ثيونجى Ngugi wa‏ 
80 من كينياء و«نور الدين فرح» من الصومالء E‏ لابي «Camara Laye‏ 
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من غينياء و«سيميليه م. كوردر «Similih M. Cordor‏ من ليبيرياء و«رينيه فیلومبی 
«René Philombe‏ من الكاميرون. i‏ 

أحيانًا يستطيع الكاتب أن يرد بقوة في عمل من أعماله؛ ففى رواية «شينوا أشيبي» 
الرابعة وهى هجائية يعنوان dean) A Man of the People‏ نجد «شيف last‏ 
وزير Ui‏ اللا شخصية سيابيية أكتن beja Mine Ul aA aie‏ يما 
الكاتب فرصة لتوجيه سخريته نحو أحداث ربما يكون قد خبرها في الواقع. في الرواية 
نجد «أوديلي Odili‏ (الراوي)»؛ عندما يُدعى إلى منزل الوزيرء يشير بسرعة إلى SI‏ 
الموجودة في مكتبته» ويقول: كانت هناك موسوعة AS pol‏ موضوعة كديكورء ورواية 
She‏ لريدر هاجارد» و«عائشة «Ayesha‏ أو The Return of She‏ ويعض AS‏ ماري 
كوريلليء وبرتا Sal, E‏ على نحو خاص The Sorrows of Satan‏ كان ذلك 
هو كل شيء تقريبّاء باستثناء بعض sight‏ الأخرى. مثل: Speeches: How to Make‏ 
(p. 38) Them‏ والأسوأء أن الوزير لا يعرف Gad‏ عن GES‏ بلاده» ويقول «أوديلي»: 
«وقال وزير الثقافة على al i] SUI‏ يسمع KÍ‏ بأشهر رواية في woos‏ وصفقوا له» كما 
صفقوا له بعد ذلك عندما قال إنه لن يمر Say‏ طويل قبل أن يظهر في بلادنا CEE‏ 
عطاي مكل کسی ودک ودحين آوستن» و«برتازك: pb ag‏ رفع dase‏ :من 
على الورقة وقال: و«مايكل وست»» و«ددلي ستامب» )62 (p.‏ وهذا كثير على GIS‏ في 
أفريقيا.» 

نتمنى أن تكون الرقابة على الأعمال الأدبية في أفريقيا قد أصبحت Éi‏ من الماضي؛ 
ففي مرحلة الفصل العنصري في جنوب أفريقياء وفي مالاوي» تحت Sm‏ «هيستنجز باندا 
«Hastings Banda‏ كان وحش الرقابة طليقًا يلتهم كل شيء في طريقه تقريبًاء وبعض 
الأمثلة التي نسوقها من جنوب أفريقياء تبدو مضحكة AST‏ منها براجماتية» ولأنَّ الفصل 
العنصريء كان LY‏ من تحقيقه gle‏ ثمنء كان الرُقباء يمنعون حتى التب التي لا 
علاقة لها بالاندماج العرقيء أو تدعو إليهء dily‏ نجد أنهم في وقت من الأوقات منعوا 
loci‏ مثل: Black Beauty‏ من تأليف abi‏ ل Return of the, ««Anna Sewell‏ 
Native‏ من تأليف «توماس هاردي «Thomas Hardy‏ بسبب ما قد توحي به عناوينهاء 
وكانت مثل هذه الإجراءات السخيفة مريكة للذهنء بالرغم مق أ ested‏ هذه اعمال 
لم يكونوا من الأحياءء ولكن الشبكة التي اصطادت كثيرين من SEES‏ جنوب أفريقيا من 
مواليد القارّة» أو من مواليد أوروباء كانت تحتوي LAÍ‏ على أعمال فردية DES‏ يحظون 
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بمكانة عالمية» Jis‏ «نادين جورديمر - «Nadine Gordiner‏ و«أتول فيوجارد Athol‏ 
oal Fugard‏ يكتبان بالإنجليزية» وغيرهما من ذوي الأصول الأوروبية» الذين سجلوا 
فظائع التفرقة والاضطهاد العنصريء وكانوا يهزون القارب» وينتقدون تراثهم بكل جرأة 
مثل «أندريه برنك «Andre Brink‏ و«إيتيان ليرو «Etienne Leroux‏ و«ج. م. كويتزي 
«J. M. Coetzee‏ و«يريتين بريتنياخ — .«Breyten Breytenbach‏ 

من المعروف LAT‏ أنَّ Gal‏ الرقابة كانت تراقب وتراجع وتحظر وتمنع الأعمال 
على أساس عنصري؛ ففي سنة 511١م‏ أعلنت Government Gazette Extraordinary‏ 
حظرًا شاملا على أعمال 57 من GES‏ جنوب أفريقيا السود؛ حيث لم OS‏ بالإمكان نشرء 
أو إعادة del‏ أو اقتباس كلمة واحدة GY‏ منهم في البلادء وكان من agin‏ «أسكيا 
مفاليلي ««Es’kia Mphahlele‏ و«لويس كوزي «Lewis Nkosi‏ و«بيسي هيد Bessie‏ 
«Head‏ ودكان «Can Themba Las‏ و«ريتشارد ريف «Richard Rive‏ و«ديئيس 
بروتس «Dennis Brutus‏ و«ألكس لاجوما «Alex La Guma‏ و«بيتر أبرامز Peter‏ 
«Abrahams‏ وأحيانًا كانت aici‏ أعمال هؤلاء GEN‏ لكونهم ماركسيين» وكانت سلطات 
جنوب أفريقيا قد اكتشفت Of‏ ردود الفعل والاستجابة لأنشطتهم يمكن أن تخمد لو أنهم 
أوقفوا قضية الشيوعية. الأكثر مدعاةً للأسف هو Gi‏ بيروقراطية الاضطهاد العنصري 
كانت تسمح GURU‏ بمغادرة البلاد شريطة TÍ‏ يعودواء ولذلك كان كثير من GES‏ جنوب 
أفريقيا الذين يعيشون في لندن ونيويورك يعرفون I‏ التفرقة العنصرية والاضطهاد لن 
تنتهي دون معركة duels‏ وقد صدرت كتب ومقالات كثيرة عن هؤلاء الكُتّاب وسوف 
نكتفى هنا ببعض الأمثلة لتوضيح الصورة. 

الاضطهاد العنصريء ads‏ بالكاتبة «بيسي هيد Bessie Head‏ إلى الجنون» «بيسي»» 
ابنة زواج مختلط (أمها بيضاء وأبوها (agul‏ أعيد تصنيفها فجأة من بيضاء إلى ملوّنة, 
ولم I‏ من مرضها بشكل كامل. حاولت في روايتها الصادرة سنة ۱۹۷۳م بعنوان 
A Question of Power‏ أن تقدّم - على نحو غير مباشر — حياتها كطفلة في جنوب 
أفريقياء إلى جانب سنوات المنفى التالية في «بتسوانا»» والرواية بشكلٍ عام دليل على فداحة 
الآان فة اها ep‏ وقد كانت ae es‏ — بالظيم > حصدوى shits sal‏ 
حتى تحرّر البلاد في VANE‏ 

رواية «إسكيا مفاليلي «Es’kia Mphahlele‏ الصادرة سنة ۱۹۷۱م بعنوان The‏ 
75 (الهائمون)» تصوّر عجز الشخصية الرئيسية عن التأقلم مع أي مكان آخر 
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بعد فرض المنفى عليه» وطرده من جنوب أفريقياء والعمل في مُجمله جسر على جغرافيات 
جنوب أفريقيا وأورويا والولايات المتحدة Ye)‏ نحو يُصوّر تجوال الكاتب نفسه) في محاولة 
للإجابة غن سؤال: cots fl‏ المواظن الجنوب أفريقي؟» وبالرغم من ST‏ الكتاب لا يعدم 
إجابةء فإن «مفاليي» نفسه فعل ذلك؛ إذ ÀI‏ عاد إلى جنوب أفريقيا قبل انتهاء الاضطهاد 
العنصري» وكان بعض رفاقه يعتبرونه قبل بمساومة Sa als, alas‏ في النهاية SL‏ 
التفرقة والاضطهاد ليست سيئة إلى ذلك الحد. وإذا كانت الحكومة لم تسكتهء بعد عودته 
في ۱۹۷۷م فإنه Sy‏ نفسه Ge Lat dling diiis‏ عادوا إلى بلادهم الحبيبة بعد 
أن أصبح «نلسون مانديلا Lik, «Nelson Mandela‏ ليكتشفوا أنَّ أعمالهم الأولى كانت 
مؤسّسة على الهجوم على الاضطهاد العنصريء والتفرقةء وبمجرد أن انتهى النظام» لم 
يكن هناك تقريبًا ما يكتبون عنه. 

الرقابة الواسعة والقائمة الطويلةء بالأعمال الممنوعة في جنوب أفريقيا كانت تضم 
فكاك dois Ga SES! ass leat‏ ال وك اعمال اكات كوي تقاف اعمال 
أيضًا GES‏ هن العالم: كان الرُقباء يرون أنها تهدد النظامء. كما كانت أعمال 
USUI‏ الأمريكيين من gual‏ أفريقية ممنوعة أيضًا «ريتشارد رايت «Richard Wright‏ 
و«جيمس بولدوين «James Baldwin‏ بالطبع» وأعمال فردية Gaull ES‏ «تينسي 
وليمز «Tennessee Williams‏ و«إيرنست هيمنجواي :1161111811723 «Ernest‏ و«روبرت 
جريفز «Robert Graves‏ و«جون أبدايك «John updike‏ و«رویرت بن وارين Robert‏ 
«Penn Warren‏ و« کورت فونجت «Kurt Vonnegut‏ و«جان بول سارتر Jean-Paul‏ 
««Sartre‏ و«ألبرتو مورافيا ««Alberto Moravia‏ و«كارلوس فوينتس ««Carlos Fuentes‏ 
و«نيكوس كازانتزاكس ol pics «Nikos Kazantzakis‏ غيرهم. في ظل سياسة التمييز 
العنصري Apartheid‏ لم يكن مسموحًا بالتلفزيون؛ خوفًا مما قد يشاهده الأفارقة 
عليه» كما كانت عشرات - إن لم يكن مئات - الأفلام الغربية تخضع لعمليات الرقابة» 
وأحيانًا clas‏ شديد» Jie‏ منع فيلمى: ‘The Return of the Native, Black Beauty‏ 
وفي GES‏ يعنوان The Apartheid Handbook‏ (الطبعة الثانيةء 9/7١م)» páis‏ لنا 
«روجر أوموند «Roger Omond‏ مثالا مُضحكًا (وسخيفا لغرابته)» وهو ما تم بالنسبة 
للفيلم الموسيقى 1 «The King and‏ «ففى الخمسينيات والستينيات تم تغيير البوسترات 
(الملصقات الإعلانية)» لتظهر فيها CaN‏ ودين را كير «Deborah Kerr‏ في أحضان ظل 
باهت» بينما كانت في الملصق الأصلي في أحضان «يول براينر «yul Brynner‏ الذي كان 
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يقوم بدور ملك سيام: السياميون آسيويونء وكان الملصق يعتبر مخالفا لقانون حماية 
الأخلاق الذي يمنع اختلاط الأجناس.» )244 .0.) 

وأثناء فترة حكم «هيستنجز 935018 «Hastings Kamuzu banda ISL‏ في دولة 
«مالاوي» القريبةء كانت الرقاية على كُتَّابِ اليلاد صارمة» وشاملة» مثل تلك التى كانت 
تفرضها حكومة الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا؛ إذ كان على المحررينء والناشرين 
أن يقوموا بتسليم المواد التي يريدون نشرها إلى هيئة الرقابة. By‏ هذا السياق» يقول 
«جيمس جبس «James Gibbs‏ الذي كان يقوم بالتدريس في جامعة مالاوي» في الفترة من 
(1917/8-151/5م)» إلى جانب اشتغاله بالإخراج المسرحي: «بالإضافة إلى ضرورة الموافقة 
على das pull‏ (قبل تقديمها)ء كان ينبغي أن يحصل كل مسرح على ترخيص» وأن يحصل 
كل عرض على oil‏ في كل مرة.» 
(“Experiences of Censorship and Theatre in Malawi”, 1958, pp. 69-70.)‏ 

LS‏ كانت هيئة الرقابة تقوم بشكل روتيني» بمنع أعمال مثل: 

«في انتظار جودو «Waiting for Godot‏ و«سيدة ستشوان الطيبة The Good‏ 
«Woman of Setzuan‏ وكذلك أية مسرحية ل «وولي شوينكا»» التي كان الرقيب يعتبرها 
ضد الرئيس «ياندا» بالتحديد. 

كان الرقيب يستهجن رغبة «جبس» في تقديم مسرحيات أفريقية» «بينما هناك 
مسرحيّات لشكسبير Sag‏ وتینسونء لا PÄ‏ كثيرًا»: وكما يشير «جبس»: «كان الرقيب 
يکد لي أنه Gils‏ على مسرحيات لمثل أولئك CUR‏ دون أن يكون عليه أن يقرأهاء وكان 
ee‏ على نحو خاصء على ghal‏ «جزيرة الكنز (Al «Treasure Island‏ كان قد 
ARE‏ في بريطانياء واستمتع بها تمامًا! ),1982 “Of Komuz and Chameleons”,‏ 
Lal «(p. 77‏ القضية الرئيسية وراء الرقابة على المسرح» فكانت — كما يقول جبس — 
هي الكاموزويزم — ‘:Kamuzuism‏ 


«مالاوي بلد لا أمل فيه للفنان» إذا حاول أن يتحدَّى القوة المطلقة للدولةء 
ويتشامخ على شعار الكاموزويزم»» مالاوي لها بطلها القومي الذي sel‏ 
مسرحًا Bibs‏ ضخمًا يقف عليه Kas‏ وحيدًاء البطل ذو القبّعة العاليةء يلوح 


Y‏ نسبة إلى الرئيس كاموزى باندا. 
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بعظمة» بمذبّة الذباب لآلاف النسوة اللائي يرقصن أمامهء وآلاف النسوة اللائي 
يرقصن خلفه» وإلى آلاف الوزراء والمسئولينء الذين يتحلّقون حوله أينما ذهب 
صفوف من الأعلام (التي يرفعها سجناء في كثير من الأحيان) تحدد طريقه 
وكلماته الهادئة المعسولة تلتقطها مكّرات الصوت لتنفخ بها في السماعاتء 
وآلاف أجهزة الراديو» والويل والثبور ob‏ يحاول أن يخفض قوة الصوت. لا 
أمل للكاتب المسرحىء» في أن يناطح أو يُعارض هذا المقام المتنقلء هذه المؤسسة 
القومية: هده الشريحة من التاريخ را 


«ستيف شيمومبى «Steve Chimombo‏ الذي بقي في مالاوي أثناء سنوات حكم 
«باندا»» مما أثار غضب بعض زملائه» يقول: 


كنت مُستهدَفًا باستمرار من الرقابة الحكومية» بكل صورهاء لمجرّد أنّنِي كنت 
- وما زلت - delig Ge pus WIS‏ وناقدّاء وروائيّاء كنت أعمل محررًا 
لصحيفة أكاديميةء توقفت» وأعمل الآن محررًا لصحيفة جديدة عن الفنون» By‏ 
كل مرة كنت ضحية لقمع الرقباء» وترويع الفنانين» الوجود القوي والمتغلغل 
رة كان يق تركف عل plan‏ هان واكان انها خد 
غرفتي أو مكتبي: كان عل أن أصارع الرقابة الذاتية LA‏ هل ستسمح هيئة 
الرقابة بذلك؟ كيف سيكون موقفها من هذه العبارة أو الفقزف اث مخ هذا 
السظرة؟ كنت nol‏ شي عل الوقف ils‏ يعن أن Cie‏ تيع ng ela‏ 
هة الخرى ,الو سفن هناك اميق أن نوف ما کال 


(“Thirty Years of Writing under Banda”, 1996) 


ويصف «شيمومبو»» على نحو تفصيلي القيود الكثيرة التي كانت مفروضة على 
«SS!‏ والضحفيين وغيرهم في فترة حكم «باندا»» hasie‏ كان السفر إلى الخارج مستحيل 
pau ddl ye‏ ووجوة Gendt Ge Sab‏ افون clas‏ الناس ير تابون فق اقرب 
الأقارب LS pa pal ul al dy‏ كاف الرسائل Le LN)‏ تُفتح Sty‏ روتيني — peas (3) ba‏ 
aaa ae E E‏ ع ee es‏ 
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بالمواطنين في غياهب السجون» وحدث أن منعوا GUS‏ عن علم البيئة بسبب الكلمة الأولى 
في عنوانه «الثورة الخضراء». وكان الكثير من هذه الأساليب نفسها موجودًا في جنوب 
أفريقيا في مرحلة «الأبارتايد» - التمييز العنصري - إِلَّا É‏ رئيس مالاوي كان أفريقيًاء 
كما يشير «شيمومبو» LA‏ إلى أنَّ الرقابة تبدأ بالكاتب نفسه؛ فحيث يوجد خطر الرقابة 
يقوم هو بأول حذف «قبل أن يكتب»» كأن hat‏ تضمين رواية أو مسرحية مشهدًا ما. 
sail‏ العام في الكونغوء وأوغنداء وسيراليونء وليبيرياء ونيجيرياء والسودان - وهي دول 
كانت توجد بها أنظمة سيكوباتية أحيانًا - لم يكن يشجع على الإبداع, قن gl‏ قوع 

ولو افترضنا أن See‏ قد تمَّ إنجازه فلا بد من أن (SE‏ بعد ذلك درجة أخرى من 
LBI‏ وهي الحذف أو التعديل الضروري قبل النشرء وكنا قد أشرنا إلى استعداد بعض 
الناشرين الأفارقة لتسليم أعمال إبداعية إلى الدوائر الحكومية مسبقًا لضمان ألا يكون 
بها ما يُسيءء أو ما يُحتمّل أن يُعطل الموافقة على الكتاب في السوق التعليمية. والقضايا 
هنا ليس بالضرورة أن تكون أيديولوجية» وإنما قد تكون دينية» وأحيانًا جنسية؛ كما أنَّ 
الناشرين خارج القارّة, يمارسون شکلد آخر من الرقابة قبل النشرء عندما يحاولون أن 
يجعلوا الكتابة الأفريقية» متسقة مع قوالب ونماذج مقبولة ومتوقعة. (ليست أفريقية Les‏ 
يكفي! كم كاتب غربي رُفضّت أعماله لأنها لم تكن غربية بما يكفي؟!) 

إحدى درجات الرقابة الموجودة في الولايات المتحدة - مثل إلغاء بعض النصوص من 
المقررات الدراسيةء بسبب اعتراضات من أولياء الأمور المحافظينء أو أعضاء في مجالس 
إدارات المدارس - يبدو أنها لم تصل das‏ إلى شواطئ القارّة الأفريقيةء ولكن كانت هناك 
على أية حال صورة أخرى من صور الرقابة - إذا رجعنا إلى الفترة الاستعمارية — عندما 
كانت المدارس الدينية تقوم بفحص المواد الموجودة في مكتباتها الهزيلة ولا تشتري لها 
سوى الأعمال التي ترى أنها أخلاقية. 


السجن 

غاليًا ما كانت الرقابة مترادفة مع التعذيب والسجن أو على الأقل مع التلويح بهماء وحالة 
الكاتب الأفريقى الأبيض «بريتين بريتنباخ «Breyten Breytenbach‏ تصوّر على نحو 
Jaio‏ أسباب فرار كثير من كُتاب جنوب أفريقيا قبل أن يوضعوا في السجون." ربما تكون 
Y‏ انظر: )1983( The True Confessions of an Albino Terrorist‏ 


Vey 


الرعب ... الرعب! 


القصص الطويلة عن تعذيب السجناء السياسيين قد استّخدمت كوسيلة للرّدع؛ فلماذا 
البقاء في الوطن ودخول السجن في آخر الأمر عندما يكون هناك بديل وهو المنفى بالرغم 
من عدم وجود فرصة للعودة؟ ومرة أخرى» نجد جنوب أفريقياء ومالاوي» تتصدران 
قائمة الدول» التي يوجد بها سجناء سياسيونء Ga)‏ فيهم الكُتاب المبدعين. 

حالة الشاعر المالاوي dle»‏ مابانجي «Jack Mapanje‏ الذي قضى في Gaull‏ حوالي 
eal‏ تدواع فى واک من ا هذه ANUS)‏ يفيف و cll agar‏ حدق di),‏ 
aul‏ اة أشهوءوكاق Ge‏ 'الحمون Glog alls of ale‏ اليدوم sos‏ تع g‏ الي 
هذه التجرية تر عدها قضافده ق مجمرغته الصادرة ple‏ 0۹۹۸ يعتوان Skipping»‏ 
Without Ropes‏ القفز دون le‏ بالرغم من أنها قد لا تكون ذاتية بشكل مباشرء 
مثل القصة التي يُقال É|‏ يكتبهاء وفي أمسية شعرية في مقهى EEN‏ في هراري أثناء 
معرض ا الدولي للكتاب (ENAA)‏ أشار «شنجيراي هوف ««Chenjerai Hove‏ 
إلى dine‏ وعذابات «مابانجى «Mapanje‏ كمثال على ما أصاب عددًا Gus‏ من SES‏ 
الأفارقة يقوله: aby‏ لهم E Vea E‏ اقلم 

سجن CES‏ الأفارقة كانت عملية متكررة» ومنتشرة بالدرجة التي of‏ إلى 
ظهور جنس أدبي فرعيء وهي قصص وتقاريرء وحكايات طويلة كتبها المبدعون 
(مثل dos‏ شوينكاء ونجوجي وا ثيونجوء وكين سارو-ويوا)» الذين قضوا فترات في 
سجون بلادهم» كما كتبوا قصائد وقصصًا قصيرةء وروايات» عن هذه التجرية AU‏ 
ومن بين هذه الأعمال (a\4A1) Mating Birds‏ ل »لويس نكوسي The s «Lewis Nkosi‏ 
(a\4VY) Prisoner Who Wore Glasses‏ ل «بيسي هيد Threes «Bessie Head‏ 
Days on the Cross‏ )1441م( J‏ «واهوم ميوتاي Lemona’s 5 .««Wahome Mutahi‏ 
J (e444) Tale‏ «كين سارو ويوا»» التي نُشرت بعد إعدامه» والمجموعة الشّعرية 
Letters to Martha‏ (1138م) ل «دينيس قن «Dennis Brutus‏ ومن بين «خريجي 
السجون» كذلك (يتعبير كوامى نكروما «(Kwame Nkrumah‏ هناك «موليف Molefe giu‏ 
««Pheto‏ و«كوفي ««Kofi Awoonor Agal‏ و«جيمس ماتيوز «James Matthews‏ و«تود 
ماتشيكيزا «Todd Matshikiza‏ و«ميكيري موجو ««Micere Mugo‏ و«بيرسي متوا Percy‏ 
«Mtwa‏ و«لويس برناردو هونوانا «Luis Bernardo Honwana‏ و«رينيه ا René‏ 
.«Philombe‏ 

إحدى حالات سجن GERI‏ الأفارقة المثيرة للقلق والإزعاج هى حالة «وولي شوينكا» 
VW alate a i‏ إلى A A SSA ofl‏ كني 


Vey 


محنة الكاتب الأفريقى 


وهو The Man Died‏ (151/5م) في بداية الحرب الأهلية في نيجيريا (حرب (Lily‏ نشر 
a NE‏ الضكافة ر yet‏ فده إل جا دعر Bikey‏ هده لخي 
وكان E‏ الأدب» يتوقعون أن يكون «شوينكاء» أقرب إلى «الإيبو» ولو بالفكر منه إلى 
الفيدراليين» Gay‏ فيهم شعب اليوروباء الذي ينتمي إليه» وفي أغسطس ۱۹1۷م» قام 
«Sag‏ بزيارة ف إل واوو Enugu‏ للقاء sigh Sil‏ ارک Ojukwe‏ 
القائد الانفصالي في محاولة ail‏ الأعمال العدائية الوشيكة بين الجماعتينء وفي WV‏ أغسطس 
ألقي القبض عليه في «أبادان»» وبعد شهرينء أعلن المفوض الإعلامي الفيدرالي Chief)‏ 
Of (Anthony Enahoro‏ «شوينكا» قد اعترف بمساعدة متمردی ER‏ لشراء طائرات 
قتالية وقلب الحكومة الفيدرالية. l‏ 

أنكر «شوينكاء الاتهام dul] aS oll‏ ولكنهم اقتادوه إلى سجن في «كادونا»» في نيجيريا 
الشمالية؛ حيث تم احتجازه Sul‏ عامين» قبل أن يُطلق سراحه. لم jad‏ محاكمة al‏ 
es‏ ف طك الفثرة شائعات كخيرة عن مرضه:وعن digs‏ في youll‏ معظم هذه BRAN‏ 
قضاها في سجن انفرادي» محرومًا من أدوات ULSI‏ ولكنه كتب قصائد (نشرت بعد 
ذلك بعنوان «قصائد من السجن» في سنة ۱۹1۹م(« و«الرجل مات «The Man Died‏ 
وقد كتبها بين سطور الكتب التي كانت É‏ إليه في زنزانته. 

بعد إطلاق سراحه في أكتوير 8م عمل بالتدريس في «آبادان»» ولكنه سرعان 
ما غادر نيجيريا؛ حيث عمل في مشروعات مختلفة عدة سنوات في أوروياء والولايات 
المتحدة. في تعليق مختصر في بداية روايته The Man Died‏ التى نشرها بعد الإفراج aie‏ 
بثلاث سنوات تقريبًاء يقول «شوينكاء: Af‏ فترة سجنهء كانت تنطوي على «أشد الإجراءات 
والاحتياطات الأمنية الصارمةء التي oll‏ ضد أي سجين في تاريخ سجون نيجيريا.» 
(P. 8)‏ ويقول: ai‏ لن Sis‏ أسماء Go‏ ساعدوه أثناء هذه الفترة lay)‏ يكون بعضهم 
ما Jb‏ يعمل في حراسة (Gaull‏ كما pái‏ تفسيره الخاصء لأسباب الزج به في السجن. 


القبض Yo‏ وتلفيق الاتهام ضديء LIS‏ أمرّين مختلفين تمامًاء الأمر الأول» كان 
بسبب الأعمال التالية: إدانتى للحرب في الصحافة النيجيرية» زيارتى Grill‏ 
منحاولتن pile suid‏ ابل ف الال والشارخ كماع deal baus‏ من 
أجل فرض حظر شاملء على توصيل السلاح إلى أي مكان في نيجيرياء إنشاء قوة 
ثالثةء يمكن أن تستغل الورطة العسكريةء واستنكار وإنهاء انفصال بيافراء 
ودكتاتورية الجيش التي جعلت VS‏ من الانفصال والحرب حتميين. 


Nez 


الرعب ... الرعب! 


Li‏ تلفيق الاتهام ضديء فكان بسبب ما كنت أقوم به في السجنء وقد كانوا 
على وشك تصفيتي عندما كتبث رسالة» وهربتها من «كيري-كيري», تفضح 
سياسات حكومة «جاوون «GOWON‏ وعرف بها المذنبون والخونة الحقيقيون, 
فحاولوا أن يضيفوا إلى خياناتهم مؤامرة على حياتي. )18 (p.‏ 


في البداية سجن في «أبادان» ثم في «لاجوس» بعد ذلك نقلوه إلى سجن AST‏ صرامة في 
«كادونا»؛ حيث أمضى ثمانية phe‏ شهرًاء من الأشهر السبعة والعشرينء و«طبقًا لقانون 
الطوارئ» )27 (p.‏ كان يُقيد بالسلاسل أحيانًا ولكنه كان يعرف ما يحدث للسجناء 
الآخرين وما يدور في السجن. يقول I‏ عندما كان لا يزال في لاجوسء كان هناك حظر على 
كل الأخبار من الخارجء وأنه كان قد بدأ «يفقد القدرة على التمييز بين الواقع والخيال.» 
(p. 80)‏ فقدَ كل الشهية للطعام والماء: «فقدث الإحساس بالزمن» وتحوّلت إلى حجر.» 
(p. 80)‏ كان هناك آخرون من «الإيبو»» في سجن لاجوسء وكانت كل جريمتهم هي أنهم 
اا ف ذلك لوقت كان درهاب البو 1113 ASU Fa Menta o‏ 

في daw‏ الانفرادي في كادوناء وبالرغم من عدم السماح له بأدوات الكتابة» كان 
بإمكان «شوينكا» أن يستعير الكتب من مكتبة السجن المتواضعةء وبعد أن قرأ كل 
العناوين الموجودة بها في تسعة أيام بدأ يشعر بفقدان الواقع من alga‏ وكأنه قد دُفن 
حيًا. وبعد وقت قصيرء ونتيجة لفترات متكررة من الصيام» بدأت نوبات الهلوسة؛ فكان 
يتخيّل الذين عرفهم في ile‏ وكأنهم معه في الزنزانة (مثل الشاعر «كريستوفر أوجيبو 
«Christopher Okigbo‏ الذي مات في بدايات الحرب الأهلية)» ومعظم الوقت الذي قضاه 
في السجن كان مريضًا بالحمّىء ويعاني من مضاعفات في مرض tthe‏ وعندما زاره 
طت epee‏ کی الراك كمه وشويتكا ب يان قله ينظ ل had cad‏ قات 
الجاف من جيبه. )190 (.p.‏ 

بدأت أسوأ فترات محنته في السنة الثانية من وجوده في «كادونا»» رغم صعوبة 
وصف تفاقم مشكلاته وتردّي صحته بسبب الصيام. مرّة يُخيّل له أن «هتلر dao Hitler‏ 
في الزنزانة» ومرّة أخرى يتصوّر cylin‏ شفيتزر «Albert Schweitzer‏ ومرّة يتساءل ما 
إذا كان قد أصبح «حاملًا». بسبب تغيّر شكل جذعه تمامًا. «حملي يبدأ من بعد الشرة 
مباشرة» وهو صلب كالحجرء صغير ومُدمج» يبدو أنني deal‏ بداخلي Lay‏ كبيرة .. 
موجودة تحت جلدي مباشرة» liag‏ أمر غريب, CN‏ بقية جسدي جلد وعظم.» (212 (p.‏ 
وفي رسم غریب لنفسه» pid‏ مع Gail‏ بعنوان pad‏ على Gog‏ تواليت» )227 Ap.‏ 
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يبدو «شوينكا» كالمجنون» وهو جالس في أحد أوضاع اليوجاء وهذا الرسم يصوّر مدى 
الاشمتزاز الذي كان يشعر به من حالة ومنظر جسده. 

كان يقضي مُعظم وقته في السجن في blis‏ يحاول به أن يُحافظ على عقله Bi‏ 
من قطع الورق والخيوط كان oes‏ سيارات ويراقب حياة الحشرات» والسحاليء بدأب 
واهتمام alle‏ مُجرّب» ويُشارك في مسائلَ رياضية لا تنتهي eds‏ ذات B52‏ بكتابة كل 
eal Dia E‏ )244 ون ومن ake‏ كاك عاد الم 
ضبق “ذاه he‏ بقلو عور Italy‏ الم تمد تجاماء دوفو ذلك كله dietik‏ 
الأصوات - أي أصوات إنسانية — من بقية أرجاء السجنء وأحيانًا كان يسمع أصوات 
olin dll‏ الآخرين iT‏ عات cudeill‏ :وق Haye‏ واحدة عن J‏ من مراحل حتف 
كان يعتقد أنه قد انتصر على مشكلة aiden‏ أي شيء من اللاشيء»» «كان Gal‏ الوقت» كنت 
أستيقظ في الصباح على مشكلةء وبعد دقيقةء دقيقة واحدة بمعنى الكلمةء أجد الحرس 
يدق الباب مُعلنًا مرور ساعة من فترة السجنء كنت أحطم الزمن.» )144 (p.‏ 

بالرغم من كل هذه «التحولات»» فإن القضية الأكبر في رواية The Man Died‏ تظل 
هي عملية الموت البطيء التي كان «شوينكا» يمر بها في السجن؛ فموت العقل هو الذي 
يحطم الكاتب. كان العنوان الأصلي للكتاب: «قتل بطيء»» ولكن «شوينكا» ond‏ بعد 
أن قرأ رسالة كتبها «جورج مانجاكيس «George Mangakis‏ (أحد الأساتذة اليونانيين 
ممن سجنتهم الدكتاتورية في بلادهم)ء وبعد أن عرف بوفاة أحد رفاقه النيجيريين» من 
مضاعفات «الغنغرينا». لا توجد عبارة تصف ما حدث له أصدق من عبارة «الرجُل مات»» 
وهو الاعتقاد الذي يتردد صداه في كل LS USI‏ توجد في آخر الكتاب Las}‏ جُملة 
موجزة تلخّص الوضع المهينء لأي سجينء وهي ČÍ‏ «السجين ليس بشرًا» )279 (P.‏ وإن 
كان ... فللحظات خاطفة. 

إحدى هذه اللحظات» وقعت قبل أشهر معدودة من إطلاق سراحه» عندما شمح 
لزوجته بزيارته» فرشت سُلطات السجن الزنزانة» وزوّدته بورق للكتابة (رزمة ٠٠٠‏ 
ورقة)» Uy arly‏ كاتبة ... حتى ورق الكريون ... كما زوّدته is‏ وجرائد جديدة .. 
«جديدة بنار الفرن»» كما يقول. )279 ESL (P.‏ الورق بالنسبة cal‏ كان pal‏ الأشياءء 
وأكثرها إثارة لمشاعره: 


كيف يمكن أن أصف ورقة كتابة نظيفة ... بكر؟! كيف أصف مساحة بيضاء 
لم يلمسها أحد» ولا تحمل أي علامات وخالية من التجاعيد؟! كيف أصف 


Vey 
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شعوري بذلك؟ هل أقول Gl]‏ تُشبه الربيع ... تشبه الواحة التي تظهر بعد 
a NSR‏ اقول إذها مكل القنية؟ :لها بحس افيه 
الذي يجيء بعد سنوات من الحرمان لا يمكن أن يكون له رائحة هذه الورقة 
بنقائها المصون» فلأشبهها إذّن بصبية جميلة تلمع الكتابة عليها معان الأقراط 
الفضيةء بشقيقة صغيرة أحلى وأنقى من أي فتاةء ترتدي ثوب الزفافء لم تكن 
ورقة واحدةء بل مئات» وكنت أجلس أمامها لكي أرقّمهاء واحدة تلو الأخرى: 
حم OV‏ لام YA YNV ee NO NEE N as OE LOY‏ ۰ كان عمل 
Cost tua’‏ الأزقام azul atl Las‏ ق gel oS,‏ كل dada‏ وكان .ذلك 
أيضا als lads Cas‏ فكرة a A a‏ 
الأوراق» في غرض آخَّر غير مصرّح به ... كأن أكتب gale‏ رسائل من السجن 
Sie‏ وكان الضابط يقف على رأسي وأنا a‏ بهذا العمل الغريب» sary‏ رقم 


A 


لو أنهم اكتشفوه ... ولم يكتشفوه ... وفي النهاية وصلنا إلى رقم YVO‏ فطلبت 
من الضابط أن يبلغ قائده ó J‏ الرزمة لم تكن ٠٠١‏ ورقةء وأنني لم أحاول أن 
أقول ذلك إل بعد التأكد منه «ولكن ألم تلاحظ Éf‏ الرزمة كانت مفتوحة؟» 
وبعد أن خرج الضابط بدأت أفرز الأوراق التى كانت تحمل الأرقام المكررةء 
وهكذا اعتمدوا العدد على أنه ۲۷١‏ ورقة. )278 (p.‏ 


ose ۹‏ إلى رقم ١.‏ وهو خطأ قد يبدو غير مقصود» وقد يبدو طييعياء 


«بعد ساعة من مغادرة زوجته للسجن cele‏ مجموعة من الحرّاس» وأخذت كل 
.. كل شيء!» )280 (p.‏ وهكذا كانت العودة إلى اللاشيء! إلا أنَّ «شوينكا» حاول 


بشكل غير p‏ | متحي ساي لكي الال ا ee‏ 


في وجه الجنون. 
سنوات السجن كسرت في «وولي شوينكا» ما هو أكثر من روحه! صحيح أنه أصبح 


أول كاتب أفريقي يحصل على جائزة نوبل للآداب (1187م).؛ ولكنّه في ذلك الوقت وبعده 
كان قن pst‏ ا E Sib‏ تمي ف الخارج ay‏ ال ها دة وة 
رعا ola‏ الجدرال: LAuh‏ ,قط وطق Jf‏ السلطة — (SI‏ تتضاءل lol‏ جرا 
المتمقراطية = كان وا فى Gyan ll ale‏ وان ووك Asis As peal‏ 
والنّشط السياسي كل الوقت» كان مضطرًا للفرار من بلاده» بعيدًا عن فرّق الاغتيالات 
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التابعة للجنرال. هرب بجواز سفر مزوّرء ورصد «أباشا» مكافأة بعد ذلك مقابل حياته. 
هكذاء حتى خارج نيجيرياء كان عليه أن يكون حذرًا في كل تحركاته؛ وأن يعيش حياة 
أشبه بحياة «سلمان رشدي»» ولو بشكل مؤقت. بعد الحرب الأهلية النيجيريةء اتجهت 
طاقته الإبداعية نحو التراجيدي» مثل Madmen and Specialists‏ (1917/1م)ء ونحو 
التعليق السياسيء sla (ill ‘The Open Sore of a Continent Jis‏ ذكرّها قبل ذلك. 
«شوينكا» الذي كان يُعرّف بأعماله التراجيديةء والكوميديةء الرائعة. The Lion and)‏ 
saag «(the Jewel and the Jero Plays‏ من قصائدهء «شوينكا» هذاء گتب عن الجوانب 
iail‏ في جنون بلاده. «شوينكا» القديم مات في زنزانته الضيقةء في ذلك السجنء في 
«کادونا». 

هناك أوجه شبه كبيرة» بين سجن «نجوجي وا ثيونجو» في LES‏ وسجن «شوينكا» 
ف را فم سفن GUNES‏ اق ا VS Al‏ سين SN NV‏ القن عن 
الكاتب في منزله في «ليمورو», وفي اليوم التالي تم اقتياده إلى سجن «كاميتي», وقد كتب 
عن هذه التجرية — السجن لمدة سنة — في Detained: A Writer’s Prison Diary‏ بعد 
أن APE‏ حتفيو VIVA‏ حوفي له يوضع ف سكين EE‏ 
كان بإمكانه الاتصال بغيره من السجناء» ويالرغم B‏ أنه كان ممنوكًا من GSI‏ مثل 
«شوینکا»» كان يكتب على ورق التواليت geg‏ قصاصات كان يحضرها له بعض العاملين 
Gaull‏ كان Gal‏ «نجوجى» مادة كافية للقراءةء يما في ذلك الإصدارات الإخبارية الدوليةء 
وبالإضافة إلى قيامه لسن مذكرات عن diau‏ كتب Devil on the Cross‏ التى نشرت 
بالسيكؤيو :اق OEE a LHS‏ بخان dae‏ .مك Maia ANN MW‏ 

كانت اللغةء إلى de‏ ما هى التى أوقعت «نجوجى» في مشكلة في المقام الأول؛ إن 
El dala Uy aa gis‏ في الافات الأضلية Lay GIS lode‏ لهسم ا Shite‏ 
في جامعة نيروبي» وكان يرى في استخدام الإنجليزية تعبيرًا عن الاستعمار الجديد. كان 
«نجوجي» مرتبطًا لدرجة التماهي بفقراء الطبقة العاملةء ويبدى لي أنه — وذلك من حقّه 
المشروع - كان يريد أن يكون الكينيُون قادرين على قراءة الأدب بلغاتهم: «ليس أمام 
OKI‏ في LES‏ سوى أن يعودوا إلى الجذور إلى منابع وجودهم في إيقاع الحياةء وحديث 
ولغات الجماهير الكينيةء إذا كانوا يريدون أن يرتفعوا إلى مستوى التحديات الكبرى 
للإبداع في أشعارهم» ومسرحياتهم» ورواياتهم» لتكون معبّرة عن عظمة هذا التاريخ.» 
(.Detained p. 196)‏ 
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كان الحدث الذي أدى إلى القبض dle‏ عرض لسرحية (سوف أتزوج عندما 
أريد (Ngaahika Ndeenda‏ بالجيكويوء بواسطة مجموعة من العمال والفلاحين من 
«ليمور»» لجمهور عريض» متحمس ومتعطش» في المركز الثقافي التعليمي في «كاميريثى 
(pp. 174-175) «Kamirithu‏ . 

ويتساءل: ماذا كانت جريمته في أن يكتب بلغة كينية؟ في أن يضم ساعده إلى سواعد 
الفلاحينء لبناء مسرح كيني وطنى حديث؟ للتواصل مع عدد قليل من الفلاحين )143 .(p.‏ 
lls‏ فان أشحاي Nak‏ هي" Mata‏ من اا ا oi keg‏ اللحددية عل 
اقتصادنا وثقافاتنا للاستعمار الذهني للطبقة البرجوازية الحاكمة الذي يجعلهم يثقون 
ثقة أطفال في الأجانب» وخاصة إذا كان أولئك الأجانب رأسماليين بريطانيين: أو أمريكيين» 
.(p. 174)‏ قبل ذلك كان «نجوجي» قد نشر «بتلات الدم (a\A4V) «Petals of Blood‏ 
وهي هجوم على الاستعمار الجديد والمؤسسات متعددة الجنسية التي كان يعضها Solas‏ 
تملّق الحكومة الكينية. 

في معظم الأحوالء كان «نجوجي» يرى نفسه جزءًا من جماعة كبيرة مُضطهّدة, 
وهكذاء «فإن سَنة واحدة في سجن «كاميتي»» علّمتني ما كان ينبغي أن يكون واضحًا 
بالنسبة لي وهو أنَّ نظام Gaull‏ سلاح قمعي في يد ali‏ تحكم» كلها تصميم على 
تحقيق أكبر درجة من الأمانء لدكتاتورية طبّقتها على بقية الشعب» )4 (P.‏ لم يكن 
سجن «نجوجي» قضية dip AAL‏ جزء من تاريخ طويل من المحاولات» لتربية الشعب 
الكينئ في Jb‏ ثقافة dune,‏ من الضفت والخوف» جزءامن كفاح الشتعب ASN‏ الضاري, 
ضدهم» لخلق ثقافة شعبيةء ثورية» شجاعة: ويطلة» (28 Lal (p.‏ الأسوأ من ذلك» فهو 
Jf‏ «الاعتقال دون محاكمة جزءٌ من تجرية الخوف الاستعمارية )44 (p.‏ التى يطيّقها 
الكينيون الذين جاءوا إلى السلطة على مواطنيهم بعد عامين تقريبًا من الاستقلال, UF‏ 
بالنسبة لقضية اللغة» فإن التوجّه في رحلة ما بعد الاستعمار أيضًا ليس سوى امتداد 
للوضع الاستعماري نفسه.» 


«كان المستوطن يحتقر لغات الفلاحينء التي يصفها بالعامّية أو بلغات العبيدء 
بيهم فق SES pa AK, (hula I)‏ فى نهذ Slay‏ 
فكان من أوائل الأشياء التي فعلوها عندما تولوا أمر التعليم أن حظروا اللغات 
الأفريقية في المدارسء واعتمدوا الإنجليزية وسيطا للتعليم من المرحلة الابتدائية 
إلى المرحلة الثانوية» وكان العقاب البدني دائمًا من نصيب مَن يُضبطون 
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متلبسين بالكلام بلغاتهم الأصلية في بعض المدارسء كما كانوا يدفعون غرامات 
عن ذلك» Lol‏ كبار الموظفين والقيادات فكانوا يغضبون عندما يُخطئ الأفارقة 
في النطق بالإنجليزية» ويتباهون بأنهم لا يجيدون التحدث بلغاتهم الأفريقية. 
وفي بعض المصالح الحكومية كانت إجادة الإنجليزية مثل أصحابها هي المعيار 
الوحيد للحصول على وظيفة أو للترقي» Uy‏ كان OS sue‏ يجيدونها مثل 
أصحابها ale‏ كان الإنجليز هم الذين يحصلون على الوظائف» وهم الذين 
يُرَقُونَ في المناصب المهمّة.» (p.59)‏ 


ae 


في UL‏ «نجوجي» oil‏ فإن اللغة لا تصنع ish iS‏ فحسبء وإنما تؤدي إلى 
السجن كذلك, وهو إذا كان يكتب عن رتابة الحياة في السجنء وعن المتاعب الصحية التي 
عانى منهاء هو وغيره من السجناءء وعن الرائحة الكريهة والنتنة للسجن نفسه. OLS‏ 
cis‏ الرئيسية هى أن السجن رمز للاستعمارء وأنه poll‏ الصحيح عنه. لم يتغبّر الأمر 
كثيرًا بالنسبة لأولتك في مستوطنة العقاب» سوى أنَّ الكاتب أصبح يرى ويفهم وضعه في 
كينياء في مرحلة ما بعد الاستعمار على نحو AST‏ وضوحًا (مُدركًا أن في ذلك جمعًا بين 


«كنت وأنا طليق أنظر إلى وضعي من خلال غشاوة. في السجن أصبحت أرى في 
ضوء مصباح في زنزانتي بقوّة مائة واطء يحرمني النوم» أصبحت أرى في الضوء 
الأقوى الت من عدون اراد الوا وه ا Goal‏ اد الان 
cui‏ درمتي كل بخضوصية ف الأكل الال ,حت في delat Lid‏ 
أصبحت أرى وضعي في ضوء الطعام» الذي يصيبني بالغثيان» والذي لا بد 
فق أن أدفعه :ف gal‏ دا راه 'ق :هوه هذا التيت. اكيج حديقة الحيوان 
dy pl‏ جيك لا أرى طول بالوفت».منوئ الحمارة» lilly‏ “وقصبان التمديد: 
أصبحت أرى وضعى في استخدام الشرطة Ball‏ للمرض كوسيلة للتعذيب» 
أ 3 الکو il GGL sell‏ له Guiding‏ ودف إل وي من 
dail‏ الباقية co‏ إجننا فقي fas he‏ هل LBS‏ رسال للقلاج Q‏ 
مستشفى» أو تقبيدي» كشرط لرؤية أسرتيء وفوق ذلك» فإنني أرى وضعيء 
في ضوء معرفتي واقتناعي التام» بأَنَّ القوى التي سارعت لإلقاء القبض عل 
T‏ هين الدوى ذأكهاء الك تقدل الدومقراطرة: وال ادا :ل هده 
البلاد.» )187 (p.‏ 
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عندما مات «جومو كينياتا «Jomo Kenyatta‏ كان «نجوجي» وغيره من السجناء 
يُمَنون أنفسهم بعفو عام يُخلّصهم من السجنء ولكنَّ ذلك لم يحدث. الهم الرئيسي للسجين 
السياسي المعتقل — على خلاف المجرمين العاديين المحكوم عليهم بفترات محددة — هو 
طول فترة الاعتقال؛ فهو «لا يعرف متى يخرج» (140 (p.‏ أي ÓL‏ السجين السياسي 
لا Gabi‏ عليه أي إطار زمني» وهو وضع لا يمكن احتماله» ولكن «نجوجي» كان يجد 
السلوى على أية حال في كتابات ond‏ من السجناء وخاصّة «وولي شوينكا» (هناك إشارات 
مباشرة إلى The Man Died‏ في مذكراته «(Detained‏ وقصائد «دينيس يروتس Dennis‏ 
Sim LS, Brutus‏ مع «شوينكا»» أطلقوا سراح «نجوجي» ذات cage‏ ولم يكن هناك 
Glade gl‏ ورام اترتا 

بمجرّد خروجه من السجنء بدأ يواجه مشكلات جديدةء كانت هذه 5M‏ خاصّة 
بوظيفته السابقة في جامعة نيروبي؛ فعندما حاول أن يعود للتدريس وجد نفسه في مأزق 
آخر؛ فالجامعة لن تعيده للعملء وقي الوقت نفسه ليس هناك قرار بفصله» كما أنه لم 
pii‏ استقالة من العمل. كانت رساتله للمسئولين في الجامعة G‏ بالصمت. Apts‏ 
أبلغوه في لقاء مع نائب رئيس الجامعةء GL‏ اعتقاله كان بقرار من الدولة )209 (p.‏ 
وهو ما يعني إلغاء كل العلاقات التعاقدية السابقةء بينه وبين الجامعةء أو بين «نجوجي 
والحكومة»! وهكذاء أصبح بلا foe‏ ولا يمكن أن يعمل» وهو وضمٌ لا يختلف كثيراء عن 
ذلك الذي كان GK‏ جنوب أفريقيا يجدون أنفسهم فيه في مرحلة الأبارتايد» وهكذاء لم 
يكن أمامه سوى الرحيل أو اختيار المنفى. 


المنفى 

المنفى لا يعرف العودةء أو هكذا يُعتقّدء S Y‏ تنوع GLU‏ الذي عرفه GES‏ أفريقيا كان 
واسعًا لدرجة rues‏ معها تحديد نموذج واحد له على مدى أكثر من ثلاثين سنة» منذ 
صدور روايته الأولى (2441A) The Beautiful Ones Are Not Yet Born‏ «الحلوين لم 
يولدوا adas‏ لم يمض «آي كوي آرمه «Ayi Kwei Armah‏ سوى وقت قليل في «(Bley‏ 
مسقط رأسه» بينما قضى معظم تلك السنوات في دول أفريقية أخرى؛ فهل يُعتبر GIS‏ 
في المنفى؟ «آرمه» يقول: لا! كما أنه لم يكن مضطرًا لذلك» لأسباب تتعلق بالكتاية» أو 
الوضع السياسي في البلادء كان هو الذي يختار المكان الذي يقيم فيه (الآن في السنغال)ء 
والمفترض أنه يستطيع أن يعود إلى «غانا» في أي وقت. 
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هل الكاتب الأفريقي الذي يعيش في أي مكان في القارّة غير مسقط dul,‏ يعتبر 
is‏ في المنفى؟ لو SF‏ «كامارا لايى «Camara Laye‏ ما زال على قيد الحياةء لأجاب 
a aegis‏ ن allah‏ عق uN‏ كان ga as aN‏ العوية إل ها نقد 
أذ اهدو کروی :361011016 | تسن اا LS‏ كان بک dada‏ 
رواية بعنوان The Exiles‏ - المنافي — بالإضافة إلى Ef‏ هناك ما يكفى للدلالة على شعوره 
بالاغتراب عن وطنهء سواء أثناء الفترة الباكرة من حياته» كطالب في EAE ree‏ 
إلى «السنغال». الجانب الثاني من قضية المنفى ينطبق على «نور الدين فرح» الذي لم 
يكن يستطيع العودة إلى الصومال؛ على مدى عشرات السنين» وهو يقول: إِنَّ حياته في 
دول أفريقية أخرى لا تجعله يعتبر نفسه GS‏ في المنفى» «فرح» يعيش الآن في جنوب 
أفريقياء ويشعر أنه لا يزال في ohall‏ ويبدو أنه لا خطر من عودته إلى الصومال لو أنه 
فكّر في ذلك. 

بوجود Ol‏ من جنوب أفريقيا أثناء فترة «الأبارتايد»» وبوجود «نجوجي وا ثيونجوى» 
وبوجود عدد كبير من SÉRII‏ النيجيريين بالتأكيد في أثناء حكم «أباشا «Abacha‏ يصبح 
موضوع المنفى أكثر تعقيدًا. تذكرة الاتجاه الواحد صوب المنفىٍ التي كان يختارها CES‏ 
كثيرون من جنوب أفريقياء قبل أن تنتهي «الأبارتايد»» كانت تسفر Lily‏ عن كثير من 
قالات الغضابة gla),‏ اتات الحو hel‏ رة ghey tal‏ ان ول Of‏ 
حكومة جنوب أفريقيا كانت تحقق ما تريده تمامًا: «كُتَاب مكسورون» سكتوا لأنهم 
عاجزون عن الاستمرار في الكتابة»» ولم ينج من هذا المصير سوى Ñ‏ واصلت الكتابة 
بغزارة» مثل «دينيس بروتس «Dennis Brutus‏ هناك أيضًا حالة «إسكيا مفاليلي 75138 
«Mphahlele‏ الذي اكتشف Gi‏ المنفى كان فوق الاحتمال» وحتى مع تأشيرة الخروج بلا 
Baye‏ لو كان له أن يعيشء كان لا Ss‏ من أن يعود إلى بلاده. 

hah‏ هناك حالات مختلفة ai‏ الاختياري (بالرغم من أنَّ كل المنفيين تقر 
يعتقدون GI‏ حالاتهم مؤقتة) التي تنتهي بالعودة المظفرة للطفل JLA‏ العائد إلى fall‏ 
of)‏ كان WI‏ أن lis avaiad‏ خو الدين فرح) ولذلكء فإن Lely‏ آتا Ama Ata gaf‏ 
60 الكاتبة الغانية فرّت إلى إنجلتراء حيث عاشت ثلاث سنواتء إلى أن أصبحت 
لا تخشى التهديد بالقتل» ai‏ «جاك مابانجی «Jack ns‏ فهو ينتظر في إنجلترا 
حتى يتحسن الوضع في «مالاوي»» بالرغم ie‏ أن «هيستنجز باندا «Hastings Banda‏ 
لم يعد في السلطةء وكذلك فإن «سيميليه م. كوردر 0070017 «Similih M.‏ ما زال ينتظر 
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... وينتظر ... في الولايات المتحدةء Jal‏ الأوضاع في ليبيريا تجعل عودته ممكنةء والشيء 
نفسه» ينطبق على «سيل شيني كوكر «Syl Cheney-Coker‏ الذي ينتظر في الولايات 
المتحدة d] ages de LBs!‏ «سيراليوة)» gl‏ «تجوجي. وا ثيونجو»» الذي ما زال يردد 
الخظاب الماركدي: في ملت في الغزب:الرأسمالي» ويبدى-مسترِيمًا لهذا الوضع: 


للمنفى ails‏ إيجابية وسلبية» من الناحية السلبية» فإن الكاتب» SIS GI‏ 
يحتاج إلى انتعاشة (SE‏ من الاحتكاك المستمر Gulls‏ من حولهء أولئك الذين 
يكتب عنهم. هذا الإثراءء الذي يتحقق من خلال الاحتكاك بالناس» لا بديل 
عنه لكاتب مثلي» يكتب بلغة أفريقية (الكيكويو)ء يتحدثون بها في داخل البلاد 
التي ثفيت منها. من الناحية الإيجابيةء فإن المرء يحاول أن aad‏ هذه الصلة؛ 
فالكاتب يتعامل مع المنفى باعتباره تحديًا كما أنه قد يُساعد على رؤية ما له 
صلة بالوطن» وبتاريخه» من منظور أفضل. 


(من رسالة بالبريد الإلكتروني للمؤلّف في ¥ أكتوبر (NAAA‏ 


وهناك أيضًا مثال «وولي شوينكاء»» الذي يقول Él‏ عرف المنفى ثلاث مرات: JAI‏ 
بعد سجنه Gb]‏ حرب «بیافرا»» عندما گتب The Man Died‏ في فرنسا (وكان ذلك منفی 
اختياريًاء وإن كان السجن هو الذي حفزه عليه) وكانت المرة الثانية بعد انتخاب ۱۹۸۳م 
soll‏ سلفاء عندما agin‏ من جماعات اغتيالات» تحاول قتله (ولم يكن منفى اختياريًا) 
والمرة الثالثة بعد أن رصد الجنرال «أباشا» مكافأة سخية أن يقتله» بسبب تصريحاته 
الملتهبة ضد نظامه: «كانوا يحولونني إلى BS‏ ويضعونني رهن الإقامة الجبرية في 
المنزل» ثم من هناك يجعلوننى أ بينما يشيعون أننى تحت الإقامة الجبرية! كانت 
dusts tad‏ ذلك كلف LS‏ حمطوا لف bess! saa ale,‏ سقو gle‏ ودف Ab‏ 
لإنشاء مراكز deg lial‏ ولكى يعرف العالّم ما كان يحدث لشعبنا.» Soyinka Tells His‏ 
Exile Story 1998‏ رغم أنه عاد يشكل مؤقت إل ped‏ بعد موت اهاه Le‏ زان 
«شوينكا» ينتظر صابرًا في أمريكا وأوروبا ليرى ما إذا كان توجّه نيجيريا مرة أخرى نحو 
حكم مدني سوف يحرر بلاده من هذه القبضة العسكرية الخانقة. حتى «شينوا أشيبي» 
الذي كان يقوم بالتدريس في الولايات المتحدة» على مدى سنوات» ولم يكُن مجبرًا على 
مغادرة نيجيرياء نجده يتساءل في رسالة لي أثناء حكم «أباشا»» ما إذا كان من الأفضل 


s 


أن يعود في خضم الأحداث, بدلا من البقاء على ab‏ آلاف الأميال. 
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وهناك حقيقة أخرى وهي GAs Gi‏ من USI‏ المنفيين» Lalds‏ ممن يشغلون 
مناصب أكاديميةء تركوا بلادهم ALAI‏ من أجل ظروف عمل أفضل في الغرب» فيقول 
«إيرنست إيمينيى Ernest Emenyom‏ (نيجيري) مثلًا: by‏ منفاه» ومنفى الآخرين» 
كان OLGA!‏ بسبب الظروف السياسية والاقتصادية في موطنه الأصليء «فقد اضطرّتهم 
ظروف مادية لمغادرة أوطانهم, لمجرد البقاء على قيد الحياةء كما دفعتهم ضمائرهم للبحث 
عن الاستقرار» ولو لفترة قصيرة خارج أوطانهم.» (رسالة للمؤلّف في ۷ أكتوير 1554١م):‏ 
كما يصف نفسه بأنه كان كن من آخر أساتذة الأدب الذين غادروا نيجيرياء 00 
تتغير الظروف إلى الأفضلء أعتقد GI‏ المنفيين طوعًا es‏ من ضمائرهم» سيكونون أو 
العائدين للوطن» وسوف يتبعهم الآخرون بسرعة»» ولكن «الآخرين»» ليسوا على هذه 
الدرجة من التفاؤل» ويخاصة عندما يكون المنفى قد Bol‏ إلى عدَّة سنوات. 

في مواجهة بين «جيري رولنجز Jerry Rawlings‏ رئيس GLE‏ و«علي مازوري Ali‏ 
Mazuri‏ حول المنفى» حدد الأخير (وهو أستاذ أكاديمي أكثر منه SIS‏ بالرغم من أنه 
pis‏ رواية واحدة) Sue‏ ة أسياب لاستحالة العودة الدائمة تقرييًاء بعد العيش في الغرب لمدة 
Yo‏ ستنةء «فالمهنيون المهاجرون» - كما يصف نفسه» وغيره من الأكاديميين الأفارقة, 
الذين يعيشون في الغرب - «عُرضة لعوامل جذب تتضمّن تسهيلات أفضلء ورواتب 
haii‏ وظروف عمل haii‏ وكذلك حرية أكبر» Why exiles won't come home)‏ 
«Mazuri E (soon 1999‏ أجاب عن تساؤلات «رولنجز (Rawlings‏ يقوله: 43 
ترك عمله — صل — في التدريس بجامعة «ماكيريري «Makerere‏ في «أوغندا»» خوقا من 
«إيدي أمين ddi Amin‏ ولكن بعد Se‏ سنوات في الولايات المتحدة» لم يعد أبناؤه يعتبرون 
أنفسهم a‏ (أولادي في الحقيقة أمريكيون). والأسواً من eld‏ أن يقول ل «رولنجز»: 
نه لا د يعتقد أن هناك فرصة لتطوره الأكاديمي في LAS‏ موطنهء ثم يعترف بمشكلة أكبر: 
ua‏ الوحيد لعدم وحدتنا كأفارقة هو Lil‏ فشلنا Las‏ ذريعًا في الاعتراف بالتنوع.» 

الكاتب الوحيدء الذي يبدو أنه قد تكيّف على نحو أفضل مع المنفى» هو «نور الدين 
فرح» Se)‏ مواليد 194م) الذي قضى plaa‏ حياته خارج بلده الصومالء laial‏ من 
الدراسة الجامعية في الهندء حيث كتب أول رواية له بالإنجليزية «من ضلع أعوج From‏ 
«a Crooked Rib‏ (۱۹۷۰م). فرح عاش وعمل بالتدريس فترات طويلة» في إنجلتراء 
وإيطالياء والدانمرك. والولايات المتحدةء وكذلك في دول أفريقية كثيرة (جامبيا - نيجيريا 
- جنوب أفريقيا)» وبالرغم من كل هذه السنوات في الخارج» فهو معروف بأنه الكاتب 
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الرئيسي في بلاده» وواحد من أبرز الروائيين في BSA‏ وقد حصل على جائزة «نيوستاد 
«Neustadt‏ سنة NAAV‏ ويقول «فرح»: 3 dud i abts Js‏ قد انكرت خارج 
الصومال. «البعد بالنسبة لي يقوم بعملية أشبه بالتقطير» فتصبح الأفكار AS)‏ صفاءً 
و كمعل: 25M‏ أفضل ol Gol GL,‏ کین Milas Mls‏ فت ومادية و 
وبين ما أكتب» )3 مديح المنفى )1999 ,65 ١ .(In Praise of Exile, (p.‏ 

Wha‏ «فرح»» عن ملاحظات بعض أفراد الأسرة على روايته الأولى» فيقول: Ól‏ رد 
فعل أمّهء تجلى في ملاحظة مُقلقة بالنسبة له: «ولكن هذا (يقصد أحد المواقف الخاصّة 
بالشخصية الرئيسية) يحدث كل يوم» وحياة «إلبا» yale‏ مثل العواصف الرملية في 
مقديشيو» )66 (p.‏ وقد aisle‏ هذه الملاحظة درسًا Legs‏ وهو أنَّ السّحر الذي يجده 
eli‏ الرواية في الخارج لم يكن موجودًا بالنسبة AN‏ ولعلّه كان يكتب لجمهور عالميء 
وقد سبق أن daly‏ «تيوتولاء مثل هذا الموقف من شعبه» عندما صَدرت روايته Cahn‏ 
نبيذ النخيل» قبل سنوات. 

«فرح» يعترف US GL‏ رواياته تتناول المنفى» على نحو أو آخر: هي روايات «عن 
امام Sass‏ فا ديد لوده ركه E‏ روانات عن العدالة Kas SoC‏ 
«ale‏ عن الذي يسوم الناس العذاب» ويسومه ضميره العذاب» من فرط شعوره SUL‏ 
عن خائن يخونه الآخرون.» )66 (p.‏ نأيّه بنفسه عن مصادر مادَّته. كان لا Ss‏ منه de)‏ 
:(rigueur‏ «لكي أكتب kgk Sec‏ عن الصومالء كان لا بدَّ من أن أغادر البلاد ... يُعْدِي 
عنها Jig‏ الوقت» لكي أواصل عملي ... ومهنتي ... مهنة الكتابة» )67 By (P.‏ إشارة 
alle‏ يقول عندما يتحدث عن كتابته: «أكتب لأنَّ الموضوع يختارنيء ولأنني أريد أن 
أستعيد نصفي الضائع»» )1599 (Why I Write, 1998, p.‏ وربما يكون «فرح» قد تعلّم 
ASI‏ من ond‏ كيف يستغلٌ منفاه» على نحو إيجابي» يُغذي كتابته. بشكل لم يستطع 
أقرانه أن يفعلوه. 


موت «كين سارو -ويوا» 


كان إعدام «كينول بيسون سارو-ويوا» شنقًا في ٠١‏ نوفمير ٩۹۹٠م‏ مُحاكاةً مُضحكة 
و کر :من حقوق Daas celia‏ درا للد اواس allel‏ م د اة الذي 
gael‏ عه E aus‏ قآكهاء العا Gord og‏ ف تلك القدرة الط 
Leste‏ كان GE‏ الجنوب الكونيء يُجبرون على الفرار إلى GLU‏ والاختقاء بسبب المكافآت 
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المرصودة ob‏ يأتي برءوسهم, الأمر الذي يجعل المرء يتساءل: ما إذا كان القلم أصدق 
أنباءًء وأمضى من سيف الجلاد. 

SUSI‏ يمضون بهدوءٍ في هذا الليل البهيم» ولكن إعدام «كين سارو-ويوا»» سوف 
سكل dee‏ هام رف مان فاضي Sal!‏ الشمول» Gare‏ بالارنزاء كالمل 
الذي لم يكن على دراية بعمله الذي يقوم به الجلّاد الذي أتوا به للتنفيذء حاول 
شنق الكاتب Quad‏ مرات» قبل أن al alas‏ تراها كانت عملية مقصودةء لإرهاب الآخرين 
وتحذيرهم» ورسالة موجّهة تقول: حتى الموت على أيدي الغا لن:يكون La po‏ وتاجرًا؟! 

كان «سارو-ويوا» قد أمضى العامين السابقين من حياته» مُطارَّدًاء مُفزعًاء وسجينًا 
من قبل السلطات في «نيجيريا»» بسيب delis‏ عن شعبه «الأجونى» (The Ogonis)‏ 
وتصدّيه للدمار الذي dll aiak‏ التكتلات الاحتكارية daly All‏ وبالتحديد شركة 
wda‏ 

قبل موته» كان «كين سارو-ویوا»» قد أصبح واحدًا من أشهر GES‏ «نیجیریاء» 
وأكثرهم إنتاجًا في السنوات الأخيرة» بالرغم من أنَّ مُعظم ASS‏ كانت منشورة على نفقته 
LOLI‏ ولم تكن معروفة تقريبًاء وغير متوفرة خارج «نيجيريا». كان يكتب عمودًا 
صحفيًا على مدى Ble‏ سنوات» كما كان lds‏ الكُتب للمرحلة الابتدائية» وكتب الرواية 
Lal aya pully atl‏ أشهر رواياته فهي «طفل السوزا «Sozaboy‏ (1585م)» وهي 
الوحيدة التي كانت منشؤرة في الغرب» عندما cole‏ وقد أسسها عن تجريته في الحرب 
Lill‏ في :وجيرياهء Lanterns‏ الزن تى "الإتطيزي وليم gill — William Boyd ngs‏ 
كان يعرف الكاتب Mie‏ = رواية عظيمة؛ مناهضة للحرب» lady US‏ من بين أفضل 
روايات القرن العشرين. (Introduction, 2. ix)‏ العبارة الأولى» من الفقرة الافتتاحية 
في الروايةء هذه العبارة التي لا تنسى» والتي تقول: «بالرغم من SI‏ الكل في «دوكانا»» 
كانوا سُعداء في البداية ...» JBS‏ معلّقة في الهواء» وتجعل القارئ يكتم أنفاسه انتظارًا 
للمزيد من التفصيل» بعد ذلك فإن القصةء بإنجليزيّتها BW‏ كما يقول المؤأّفء تصف 
صبيًا أصبح Gas‏ يذهب إلى ميدان Giai SUE‏ أن يعود إلى الوطن بطلا ... ! 
ليس هناك ما dill ggas‏ يعود «ميني Mene‏ الجندي الطفلء إلى قريته لكي يكتشف 
(Baas) alas S Glas Sha ga sal‏ 
لين .من الصغب أن bos‏ بين مضين سكان القرية: ويكضير شعب «أجوني» الذي ينتمي 
إليه الكاتب» بالرغم من أن «سارو-ويوا»» عندما كتب رائعته لم يكن قد Se‏ بذلك التغيّر 


أنه 


La 
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الثوري الذي سيحرّكه مثل GES‏ القارّة الآخرين نحو ذلك المجال الاجتماعي الثوري. 
كان هناك اها ge sot‏ غليه tgs gl‏ فق ا اة Ley‏ ذلك اف الاخ و 
نيجيرياء والذي ais Sail‏ من ١985‏ إلى ۱۹۹٠١‏ م» في أوج الازدهار الاقتصادي النفطي. 
Sarat 10 lS spss cs‏ الجليل: E Realy SG‏ لسلسمل كان 
يُنشر مطبوعًا كذلك. 

بعد الحرب الأهلية النيجيرية, أصبح «سارو-ويوا»» gaga‏ بمعاناة شعب «أجوني»» 
الذي كانت أرضه مركز حقول النفط الغنية في البلادء T By‏ ام شيعو يذهب رن 
سوى “١,5‏ من عائدات هذه الثروةء ومع توالي الحكومات العسكرية على البلادء كانت 
ثروة البلاد wag‏ كما يُستخدم جزءٌ كبيرٌ منها في مشروعات في مناطق أخرىء ويدأ 
«سارو-ويوا» یری معاناة شعبه» باعتبارها شكلًا من أشكال الاستعمار المحلي A Month)‏ 
-(and a Day, p. 73‏ تحوّلت الأرض إلى كارثة بيئية» ولم يكن للشعب الأجوني - كما 
گتب — أي تمثيل على أي مستوىء في GÍ‏ من مؤسسات الحكومة النيجيرية الفيدرالية» لم 
يكن لديهم مياه صالحة للشربء ولا كهرياء. ولا فرص عمل في شركات القطاعين العام 
والخاص» ولا مشروعات اجتماعيةء أو اقتصادية» من قبل الحكومة الفيدرالية )68 (p.‏ 
وبدأ وهو يرقب ما يحدث لشعبه عن AS‏ ينشر Joss LS‏ عناوين من قبيل: Genocide‏ 
وبعمله مع «الحركة من أجل إنقاذ الشعب fe aged‏ التي ساعد في تكوينهاء راح 
يناشد منظمات وجماعات مثل «السلام الأخضر «Greenpeace‏ و«منظمة العفو الدولية 
«Amnesty International‏ وأخيرًا منظمة الأمم المتحدة» ويدعوها للمشاركة في عملية 
إنقان شعبه. كان «سارو-ويوا» تحت المراقبة» والغريب GI‏ أحدًا لم يُحاول إسكاته قبل 
lS‏ كما كانت هناك صحافة حرة في نيجيرياء إلى أن ele‏ الجنرال «سانى أباشا» إلى 
السلطةء ثم dobi olay‏ تصبح Bagin‏ عندما olay‏ حكومة «أباشا» تستشعر خطر 
انشقاق الأجوني gas)‏ ما لم يكن سارو-ويوا Ki‏ فيه). 

ما كتبه «سارو-ويوا» عن تحرش حكومة «أياشا» «4s‏ بعنوان A Month and a‏ 


Day‏ (والذي نشر بعد موته في أواخر 1945م).» pds‏ صورة مرعبة لقانون العقوبات 


.Movement for The Survival of the Ogoni People (MOSOP) £ 
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في نيجيرياء ويغطى أحداث din‏ بدأت في VAAN‏ برغم أنها لم تكن آخر Bye‏ يُسجن 
فيها لتنتهي بإعدامه ومن المفارقات الساخرةء أن «سارو-ويوا» كان قد كتب رواية تدور 
أحداثها د Lemona’s Tale‏ )21441( ولكنه لم يكن يتصوّر انها سوف تتحول 
إلى واقع. يصف الكاتب عملية نقله من سجن إلى آخر (مثل شوينكا)ء وتعذيبه Gaus‏ 
ومعنوياء وكيف كان يلتقي ا سنة)» لا يجدون من الطعام سوى ما قد 
يرسله إليهم أهلهم وأصدقاؤهم. ولكي يبقى السجين على قيد الحياةء في ظل هذا النظام 
العقابي» كان لا بد من أن يكون معه نقود, Vy‏ «فإنك تُعرّض نفسك لقسوة بالغة, 
وتقف طول الليل للتهوية على أفراد الحراسة Giles‏ قديمةء dy‏ حال وجود نقود icles‏ 
يمكن أن يُسمح لك ob‏ تبقى خارج دورة المياهء التي كان بعض السجناء يُجبرون على 
Gud cous des pill‏ الماع وا ا OE‏ إن تارود وا :كان 
لديه أموال كثيرة استطاع النجاة في هذه الظروف القاسيةء ويصف على نحو سرياليء 
كيف كان عليه أن يدفع حتى ثمن JST‏ طاقم الحراسةء الذين كانوا ينقلونه في أرجاء 
البلاد (إلى أن انتهى به الحال في سجن بورت هاركورت)» كما كان يدفع أجور الأطباء 
وثمن الأدوية التي يصفونها eal‏ لأنه — مثل شوينكا ونجوجي - كان يعاني من متاعب 


diaa 


ويشير إلى Gl‏ سجن بورت هاركورت «كان قد يُني في age‏ الاستعمار» وكان في ذلك 
الوقت أكبر سجن في غرب أفريقياء كان تصميمه جيدًا ... ولكن كل شيء كان مُهِدَّمًا ... 
منهارًا» )224 (p.‏ «لم يكن هناك حتى تليفون cal‏ مسئولي السجن للاتصال بالعالم 
الخارجيء وكان الماء يتسرّب من سقف العيادة مثل المصفاة ... لم يكن هناك سقف 
تقريبًا ... والمكان by‏ والأسرّة dina‏ عليها مراتب عفنة.» )226 (p.‏ ولكنها كانت 
أكثر الأماكن أمانًاء في سجن يتكدّّس فيه ١٠٠٠١‏ نزيل. 

لقد بقي على قيد الحياة على أية حال Gy‏ النهاية أخذوه إلى المحكمةء Laghs‏ بالدّعوة 
للانشقاقء وإثارة الفتنةء والتجمّع غير القانوني )219 (p.‏ ويبدى أنها كانت اتهامات 
للتخويف والإرهاب؛ لأنهم أطلقوا سراحه في VY‏ يوليى م وكما يقول في آخر تقریره» 
الذي يشيب له شعر الرأس «اعتقلتٌ Bul‏ شهر ويوم» عرفت وشاهدت فيها كيف يعمل 
Ful‏ بكفاءة! في بلاد لا شيء يعمل فيها تقريبًاء كانت الخدمات الأمنية مُجِهُزة بأحدث 
الأسلحة والمعدّات لضمان تنفيذ كل الأوامر» بدقة عسكرية بالغةء وكان الرجال ينفذون 
التعليمات بأمانة تدعو للإعجاب!» )237-8 (pp.‏ 
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قبل ذلك بأيام» وبينما «كان VYY‏ رجلا وامرأة Libs‏ من gal‏ عائدين V0)‏ 
يوليو) من مكان إقامتهم في الكاميرون» اقتادتهم جماعة مُسلّحة إلى نهر أندونيء وقتلتهم» 
ولم يتبق منهم على قيد الحياة غير امرأتين لكي تحكيا الجكاية ... كانت المذابح الجماعية 
للأجونيء قد اتخذت Mad‏ جديدًا.» )238 (P.‏ وبعد موت أربعة من زعماء الأجوني الُوالين 
للحكومةء (وكان «سارو-ويوا» قبل ذلكء يعتبر اثنين منهم متعاطفين مع قضيته)» ألقي 
القبض على «سارو-ويوا» وثمانية آخرين يوم NIAE gale VY‏ متهمين بقتل الزعماء 
الأربعة» بينما كان «سارو-ويوا» الذي غرف بسلاميّته طوال حياته» يرى أنَّ الحكومة هي 
الى dy -pgilld‏ فهو crusade lie‏ مت dy Sue‏ شكتها اوا عل Sloat!‏ 
P|‏ روت التنفية E‏ المرية تكاقه NE Ry Ea Rs Pe‏ 
في كل مكان» asil‏ عليها شركة «شل»» ولكن صوتها ضاع أدراج الرياح» في غمار 
الأحداث التي a‏ اليك الشديد عليها. 

بعد موت «سارو-ويوا» بوقت قصيرء Gad!‏ «وليم بويد «William Boyd‏ موقف 
الحكوية الام Olas‏ متدرقه رل و كان ples puma‏ امول شكس يفاك die‏ 
في طريق الأغنياء الذين يحاولون أن يكونوا AST‏ غنَّى als...‏ لا يقتلونه؟!» Death of a)‏ 
(.Writer, 1995, p. 51‏ 

وفي تغطيتها للحدثء. نقلت نشرة اتحاد ÊI‏ النيجيريين Association (ANA)‏ 
of Nigerian Authors‏ عن «لور إيهونوا «Laure Ehonwa‏ من منظمة الحرية المدنية 
قولّها: «لسنا مقتنعين SL‏ المحاكمة كانت حرّة وعادلة؛ لأنَّ مستوى الإجراءات لم يضمن 
حقوق المتهمين .« )23 (.Sola Olorunymi, The New Hemlock, 1995, p.‏ 

ثم يمضي المقال متسائلًا لماذا يُحاكم «سارو-ويوا» وغيره من المتهمين أمام REE‏ 
فسكرية: ؤليس pled‏ محكمة دة وق بيان لااد cca pall ESN‏ وقعه dais‏ 
«أوديا أوفيمن Si» ele ««Odia Ofeimun‏ حكم الإعدام pil Si Sh‏ وا أصبحا 
لغة الحياة العادية في شئوننا الوطنية». 

على مدى حياته في الكتابة» لم يكن «سارو-ويوا» يخشى أن يُعلن aah‏ لأنه الإنسان 
الفعال L’homme engagé‏ صاحب الموقف في وجه قوى الإرهاب والقمع المدعومة من 
الحكومة؛ ومعقيفون pladl‏ :فق bas‏ في الفسدينيات» وازدياف doai oyu‏ بت 
الأجوني» كان «سارو-ويوا»» يستخدم كل طاقته» من أجل قضية هذا الشعبء بالرغم من 
al‏ كان يحوت أنه يفام بحياته لم كن ماك ها uae‏ مل staal‏ الذي كان دراه 
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تواطوًا مع القمع والظلم؛ كان LY‏ من أن تؤرق محنة وآلام شعب الأجوني كل أصحاب 
الضمائرء وليس الأجونيين وحدهم: 


Sp‏ صمت Bled‏ الإصلاح الاجتماعى النيجيريينء ERs‏ ورجال القانون» عن 
هذه القضية. صمت يُصيب بالصمم!» )64 (.“A Month and a Day”. p.‏ 


وكان أحد البيانات الأخيرة. عن حياة «سارو-ويوا»» المنشور في الصحيفة النيجيرية 
«(a 440 gla) Mail & Guardian‏ يتضمّن الملاحظات البعيدة النظر التالية: 


مرت سنة على إيقاظي من سريري بطريقة ABI‏ واعتقالي» خمسة وستون 
lags‏ في الأصفاد» أسابيع من التجويع» شهور من العذاب المعنويء By‏ النهايةء 
تلك الجولات في سيارة عفنة عديمة التهويةء للمثول أمام محكمةء لم ELS‏ 
فيها قواعد القانون والعدالة oud‏ محكمة عسكرية SLA‏ حيث لا تترك 
الإجراءات أي مجال للشكء في أنَّ الأحكام كانت مكتوية مُسبقاء وأنه سيكون 
هناك بالتأكيد حكم بالإعدام» غير قابل للاستئناف. الذين يقدّمون عرض 
العار هذا ويُشرفون على هذه المسرحية المأساوية يخشون الكلمة وقوة الأفكارء 
يخيفهم القلم» وترعبهم مطالب العدالة الاجتماعيةء وحقوق الإنسان» ليس 
لديهم حس بالتاريخ peol‏ يرتعدون أمام قوة الكلمةء لدرجة أنهم لا يقرءونء 
وهذه هي جنازتهم! 

عندما قرّرت بعد سنوات من الكتابة أن أحمل الكلمة إلى الشارع, لتعبئة 
شعب الأجوني» وتمكينه من الاحتجاج على تدمير البيئة على يد شركة adi»‏ 
وامتهانه وتجريده من إنسانيته على يد الدكتاتورية العسكرية في نيجيرياء لم 
يكن Gul‏ أدنى شك أين ستكون نهاية ذلك كله. هذه المعرفة كانت تمنحني 
dela tills Säll‏ والبهجةء والتفوق النفسي qs stalls‏ على مَن يقومون بتعذيبي 
... وسواء عشت أو مُت لا يهم» يكفي أن أعرف أن هناك oá‏ يبذلون JUI‏ 
والوقت والجهدء لمقاومة هذا الشر من بين شرور أخرى كثيرة Sabla‏ إذا لم 
ينجحوا اليوم» فسوف ينجحون diè‏ ولا بد من مواصلة الجهد؛ لكي يصبح 
العاّم مكانًا أفضل GSI‏ البشرء LY US‏ من أن يُسهم على طريقته بقسط من 
الواجب» مهما كان صغيرًا. 


الرعب ... الرعب! 


كان «كين سارو-ويوا» يُسهم بأكثر من قسطه؛ لكي يحدث تغييرًا أساسيًا في 
تلك البلاد التى أحبّهاء وكما نقلت وسائل الإعلام ela all‏ ذإ «سانی «Lill‏ خصم 
«سارو-ويوا» اللذود مات بأزمة قلبية في الثامن من يونيئ ۹۹۸ م» وإن كان الناس في 
الشوارع يعتقدون GI‏ الجنرال قد J‏ وهو نائم. 

ليس هناك شك في KK BF‏ أفريقيا المعاصرين يحملون على كاهلهم i se‏ 
من Gall‏ والمظالمء Ll‏ الأسوأ من ذلك فهو عدم ظهور أي ضوء في نهاية هذا النفق 
الظلم. Lose‏ سقط bile‏ برل وانتهت الخرب البازنة ESN sary‏ في العام الثاني 
أنفسهم فجأةً في وضع أفضلء والآن وأنا أكتب لا يبدو مصير «سلمان رشدي» غامضًا 
كما كان من قبلء بالرغم من أنه لا بد من أن يظل حذرًا. حتى أثناء سنوات الفتوى» 
كان مستمرًا في الكتابة والنشرء بما يوحي SL‏ إبداعه لم يسكت» وإن كان ذلك ليس 
هو الحال بالنسبة لكثير من ESI‏ الأفارقةء الذين GF‏ إنتاجُهم: وربما سكتوا AALS‏ 
بانقطاعهم عن جذورهم» وبقائهم في المنفى الاختياري. في e NAAV‏ وأثناء قيامي بتحرير 
كتاب «تحت سموات أفريقية «Under African Skies‏ أشار أحد sáli‏ إلى jl‏ نصف 
العدد من بين سبعة وعشرين SIS‏ من الذين تناولتهم «الأنطولوجيا»» عرفوا السجن أو 
المنفى الاضطراريء bly‏ كانت طريقة فهمنا لمواقفهم» فإن CES‏ الأفارقة» لم يحدث أن 
وجدوا أنفسهم dal‏ في ظروف عادلة أو منصفة. 
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Seip‏ صناعة النشر اليوم» في كثير مما كان يُعرف بدول العالّم الثالث: على مدى 
أربعين ile‏ بحالة من الإحباط واليأس» ومن الصعب أن نجد G6‏ يهتم بذلك 
من بين العاملين في هذه الساحة الأوروبية الأمريكيةء الاستثمار في النشر في 
الخارج؛ يعبر الأطلنطي في الاتجاهينء SLs‏ لا يُغامر بالاتجاه صوب الجنوب 
كما أنهم ينظرون إلى أمريكا اللاتينية» وأفريقياء ومعظم دول آسياء باعتبارها 
Lif gual‏ للتصدير ... وصعبة في الوقت نفسه.» 


(Gordon Graham, Publishing Weekly, 15 Febrauary 1991) 


«أسعار الأعمال الشهبرةء أو ما aut‏ بالروائع» LS‏ حدّدها التضخم» هبطت 

بشدَّة die‏ صدور GUS‏ «ثروة الأمم» asd‏ سميث سنة ce VVI‏ بتكلفة ريما 

تصل إلى ٠٠١,۳۸‏ دولارًا بأسعار اليوم. كانت الطبعة الأولى خمسمائة نسخةء 

ودفعوا ل «سميث» ٠٠0١‏ دولار؛ أي ما يعادل ۱۷۰۰۰۰ دولار اليوم» وكانت 

.Peter Brimelow, 9 March 1998 دولارًا عن النسكة‎ Yo: Jala حصّته ما‎ 

الأزمة في الكتابة ليست مع SEEN‏ أنفسهم. Lay‏ في البيئة المعقدة والمربكة التي 
يعملون فيهاء وبالرغم من ذلك» يلاحظ GS IS‏ يحضر ورش الكتابة في القارّة أنَّ CERI‏ 
مثابرون في عملهم» ومصممون على النجاح» ويواصلون الكتابة» يحدث ذلك بالرغم من 
GI‏ كثيرين منهم لم ينشروا BLL‏ وكما يظهر من مطبوعات «باوباب» في زيمبابوي» 


محنة الكاتب الأفريقى 


هناك oe CEE‏ قادرون على إنتاج أدب ی (gins o!‏ عن يشجعهم pd! rity‏ 
بالإضافة' إلى A)‏ هكالة مةخ مق goal) GUS‏ اسعطاعوا"الكدلن: عن CNS tis‏ 
GL‏ الصعوية. على مدى نصف القرن AÑ‏ لصنع أدب غير عادي. هذه هي الأخبار 
السعيدة عن الكتابة الأفريقية» LF‏ الباقى فليس بهذه البساطة. 

المشكلات الاقتصادية في كثير من الدول الأفريقيةء هي العقبة الرئيسية في سبيل 
تنمية جمهور قارئ GEL!‏ القارّة ومن المثير للسخرية:؛ أنَّ SI‏ قبل ثلاثين le‏ كانت 
في متناول الناس بدرجة أكبر مما هي عليه الآنء أي بعد المرحلة الاستعمارية بوقت 
قصير (صحيح أن الطلاب الذين كنت أقوم بالتدريس لهم في نيجيريا في أوائل الستينيات» 
كانوا من أبناء الأغنياء الذين يستطيعون إلحاقهم بالمدارس الثانوية» Sly‏ يشتروا لهم 
الغقي.اللارمة للدراسة):«ولكنا sas‏ اليو غل سبيل المثال: أن تكلفة (SSI‏ فصول دون 
رغبة «جامعة أفريقيا» في زيمبابوي» في خلق مؤسسة فريدة ومتميزة» تضم عددًا من 
أبناء القارّة؛ فكيف يمكن أن يُكَوّنَ SŠI É‏ مثلاء فكرة عن الرواية (أو عن القصة 
الطويلة)ء إذا كان المتاح للقراءة أجزاء ومختارات من الكتب؟ وكيف سيكون حال الجيل 
التالي من القراء في أفريقياء وليس لديهم كُتب بسبب ارتفاع أسعارهاء بالإضافة إلى فقر 
القارّة ا مدقع في المكتبات؟ 

الطلاب في كل أنحاء العالم خُبراء في الالتفاف على مشكلة أسعار الكُتبء والطلاب 
الأمريكيون - مثل الأفريقيين — يشكون من ارتفاع أسعارهاء ولذلك يقومون بنسخها 
بواسطة الآلات الكثيرة المتوفرة بالمكتبات» ولكن مكتبات المدارس الأفريقيةء نادرًا ما يوجد 
بها ماكينات تصوير ضوثيء هذا إلى جانب أن المبلغ الذي يوفره الطالب الأمريكيء نتيجة 
تصوير GUS‏ بدلا من شرائه» هو مصروف جيب إضافي al‏ وهو ما ليس كذلك بالنسبة 
لطالب أو قارئ أفريقي بشكل عام. 

:«FOrbes حديث من مكل «فوريز‎ sac في‎ «Peter Brimelow slays Au» يقول‎ 


إِنَّ الكُتب قبل العصر الصناعيء كانت dake‏ ترفيهية» لا يقدر عليها سوى الأغنياء 
إمكانيات الطباعة الحديثة والإنتاج الكبيرء هبطت بالأسعار كثيرًاء بالإضافة إلى OI‏ 

التدفق AI‏ للأفكارء الناجم عن توفر كُتب ودوريّات رخيصةء guai‏ أمرًا Lage‏ وأساسيًا 
بالنسبة للمجتمعات الديمقراطيةء أو على al‏ بالنسبة للمجتمعات المستقرّة. كثير 
من gull‏ الأفريقية اليوم» ÉS‏ اقتصاديًاء لدرجة Gi‏ المجتمع الخالي من الكتبء الذي 
يخشاه «هانز زيل «Hans Zell‏ مستمر في إعاقة أي تغيّر سياسي أو اجتماعي» وكما يقول 
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خاتمة 


«جوردون حراهام ols :Publishers Weekly 3 «Gordon Graham‏ «النشر لا يزدهر في 
ظل الأنظمة الدكتاتورية» وحرية التعبير هي اللهب الذي يُعجّل بسقوطها ... والمجتمعات 
الخالية من الكتب خطرة على نفيسها وعلى العالّم.» 

مجتمعات بلا aS‏ مجتمعات بلا GLE‏ مجتمعات بلا كتاب» كيف إِذَّن يمكن أن 
کین شتكل: IS) a Vist‏ كانت GN gk‏ ها نسم يصن GSI‏ تح GOW‏ عن 
الدول الأفريقية؟ الكل خاسر! وخاصّة: GF‏ ذلك يحدث متلازمًا مع النزوح الكبير للمثقفين 
الأقارقة. كثير من GES‏ أفريقيا اليوم» لاجتون» فروا من :سجتمهاتهم: يسيب Ls‏ فيها من 
ae‏ سياسي» وآخرون يشعرون بالحاجة لأن يكونوا قريبين من َرّائكهم وبات ذلك 
يعدي ن يكونوا في أوروبا وأمريكا وليس أفريقياء My‏ فإن نزف الأدمغة» gh‏ خروج 
UI‏ الأفارقة go‏ أحد الجوائب: BAU‏ القلق ف الطروف الحالية: 

ما الذي يمكن عمله gi)‏ لتحسين هذا الوضع الفاجع ÉU‏ الأفارقة ole‏ وللجيل 
القادم منهم بخاصّة؟ 

بعض الناس» وخاصّة في الغرب» مَن يوؤَرّقهم هذا الوضع» يحاولون تناول هذه 
dail‏ والإضنافة إل ab bidba OF‏ غالية (من الغرب Ee ALa‏ مبالغ مالية كبيرة 
Oph pling) Quand‏ القاكة رة أخرئ dee psa Loe Juis‏ إل Gila‏ ذلك 
كله كم aide‏ إضافيا praia! este Sah‏ أوضاع النشز» وتحسي أخوال BEEN‏ 
أفريقيا؟ يقول «هانز زيل»: Ó‏ الوضع لن يتغيّر dS‏ حتى مع المزيد من هذه الوسائل 
والإجراءات التي لم تحقق Gad‏ حتى الآن. 

في كل دورة من دورات «معرض زيمبابوي الدولي للكتاب»» يتم اقتراح Jols‏ لتخفيف 
الخنقة الاقتصادية المطبقة على مُعظم الناشرين الأفارقة, تتم المطالبة بإلغاء الضرائب 
على ورق الطباعة» وعلى الكتب المستوردة» ويدعون لطباعة كتب رخيصة LS)‏ كانت 
تفعل مطبوعات أونيتشا)» وخاصّة للأطفال في الصفوف الأولى LS)‏ تفعل حكومة (siell‏ 
وذلك لنشر التعليم؛ وتهيئة المناخ الذي يساعد على ذلك» خاصّة باللغات المحلية» كما c‏ 
شعارات جميلة من قبيل Ép‏ الطفل الذي يحب القراءةء ويقتني الكتب» سوف يشب على 
ذلك». كل هذه الحلولء والاقتراحات» والدّعوات» والشعارات» بالرغم من معقوليتهاء تعتمد 
على وجود حكومات مُستنيرةء Gs‏ سياسات وطنية بالنسبة ESM‏ وتقوم بمتابعتها 
مع المنظمات العالميةء المستعدّة لتمويل fie‏ هذه المشروعات. 

من الضروري أن تكون هناك رؤية أشملء لكي يحدث تغيير أساسي؛ ففي كلمة 
بعنوان «الثقافة والذاكرة والتقدم»» أمام البنك الدولي في أبريل 15597١م,‏ اقترح «شوينكا» 
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إسقاط ديون أفريقيا كتعويض عن العبودية» وهي فكرة نبيلة» ليتها تتحقق» ثم 
أنهى كلمته بقوله: إذا كانت كلمة «تعويض» ستمثل مشكلة» فإنني أقترح كلمة إلغاء 
(ls annulment‏ جاذبية الصدىء الذي تحدثه كلمة الإعلان Laie annunciation‏ 
نتحدّث عن الإعلان عن نظام عالمي جديد. فليتم «إلغاء» الديونء ولا نقول «العفو» عنهاء 
وهكذاء فنحن أيضًا لا نعفو عن الماضيء وإنما نُسقطه؛ وعندما نتذكّر القرن العشرين 
في المستقبل» سنقول É|‏ كان قرن «الإلغاء»» وهو Sal‏ جدير بالاعتبار ob‏ يكون خاتمة 
للقرنء كما أنه مشروع نبيل. 

Ged «شينوا أشيبي» (في حديث‎ afg USAN اقتراح مُشابه لتناول جزء من‎ Bs 
نداءً مشبوبّ العاطفةء ودعوة‎ (XAA بعنوان «أفريقيا هى الناس»» البنك الدوليء يونيى‎ 
للنظر إلى كل الشعوبء نظرة عادلةء وإلى الناس باعتبارهم سواسية:‎ 


«أفريقيا تؤمن بالناس» بالتعاون مع الناسء إذا كانت مقولة «ذيكارت» 

الفلسفية: «أنا Gif Sal‏ أنا موجود» تمثل فكرة فردانية أوروبية» فإن مقولة 

البانتى «الإنسان إنسان بغيره من بني الإنسان» تمثل طموحًا أفريقيًا dale‏ 

إنسانيتنا تعتمد على إنسانية رفاقناء لا يستطيع أي شخص أو مجتمع أن يكون 

إنسانيًا بمفرده. نحن نرتفع — أو لا نرتفع — عن مستوى الحيوانء Las‏ وإذا 

Lies‏ هذا الدرش؛ gly‏ ماخر فستكوق قن :قطعنا abs‏ ألفية إلى الاب 

وعلى المستوى نفسه» هناك مثالٌ مستنير آخرء وهو 150150 - مجلة الكتاية الجديدة 
التي تصدر في «هراري» زيمبابويء التي اشتريت عددًا منها في «معرض زيمبابوي الدولي 
للكتاب»» مجلة أدبية بسيطة ومفيدة» وثمنها ما Jules‏ عشرة سنتات بسعر التحويل 
آنذاك. Gas‏ المطبوعة - كما تقول هيئة التحرير - ga»‏ قراءة وكتابة أفضل مع كل 
dy «ose‏ مناقشة عن نتائج «استطلاع راع ارول seal‏ ا :فال ارو 
إن ۷۰ ممن أجابواء ادوا SES Sl‏ زيمبابوي ساعدوا في تف lg dss‏ الجتمم عن 
طريق التركيز على bull Soll LLAS‏ بين التعلّم والثّراثء والكشف عن mice‏ ثقافة 
زيمبابوي» وتناول LLAS‏ كانت دائمًا تُعتبر من الُحرّمات» وفضح المظالم التي Saks‏ 
ا ا AVI CL‏ د 

ن العدد الذي اشتريته من 150150 يحمل رقم 215١‏ وهي مطبوعة مُشْحّعة, 

0 من Lance‏ القصيره Uy‏ جاتب ورش الكتاب all‏ :تقوم ريتتظيمها: يظل Layee‏ 
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الزهيد AST‏ ما يميّزهاء وهو في متناول معظم elll‏ ولا يزيد على نصف ثمن صحيفة 

هاف ها نشي إل ووو و ها هاو لساعدة GEN‏ ادي SSL‏ عل همد 
أعمالهم» وهو Sal‏ لا يقل أهميةء كما توجد اتحادات نشطة للكُتَّابٍ في US‏ من زيمبابويء 
وغاناء ونيجيرياء وأنجولاء وجنوب أفريقيا ولیسوتو» وسوازیلاند» وموريشيوسء Lands‏ 
من gall‏ وفوق ذلك كله» هناك ذلك الاقتراح المهم» الذي يطرحه oyde»‏ دو Gilbert‏ 
Doho‏ الكاتب المسرحي والروائي SLAM‏ الذي يكتب بالفرنسيةء وهو إنشاء جمعية 
تعاوتية HEU‏ تكون GLb)‏ تنظيميًا أكثر ott)‏ لضمان نشر الأعمال الجادّة SEEN‏ 
cpa pill‏ تكن هذا elas‏ أن GUS Syke ids‏ مذلا ق dines‏ هع كل edie‏ 
فيها àlias‏ خمسين دولارًا في الشهرء لتغطية نفقات الإنتاج والتوزيع» ولكنَّ الظروف 
الاقتصادية - مرة أخرى - هي المشكلةء فمن أين لكاتب بمثل هذا المبلغ كل شهر؟ ريما 
كان بالإمكان تخفيض المبلغء بزيادة العضويةء على WT‏ يكون من حق أحدء أن يُفرض 
Gabe‏ على الآخرين: LISI‏ بداية جيدة على أية حالء لما يمكن أن يكون مشروعًا al‏ 
GEE!‏ في مكان bs‏ 

Raines:‏ السياق أن أقدّم اقتراحًاء لعلّه أكثر شمولاء وهو إنشاء دار نشر على 
مستوى القارّة الأفريقية» يموّلها أفراد ومؤسسات من أفريقياء ومن الغرب» يكون لها 
هيئة استشاريةء معظم أعضائها من أفريقياء يعملون دون Gal‏ من المهم be‏ أن يكون 
الأفارقة هم المسيطرون على عملية النشر بالنسبة لأعمالهم» Sly‏ يكونوا هم الذين يقرّرون 
درجة الاعتماد على الغرب» Wile‏ وتحريريًا. 

هذه الهيئة الاستشارية لا بد من أن تضم أعضاء من كل مناطق القارّة بقدر الإمكان 
(وخاصّة المناطق الأنجلوفونية والفرانكفونية)» مع أقلية من أعضاء دوليين» من ذوي 
الخبرة المباشرة بالعمل والعيش في القارّة, أو الاهتمام بالأدب الأفريقي ونشره» وهنا ترد 
على call‏ فورًاء أسماء مثل «دوريس ليسنج «Doris Lessing‏ و«وليم بويد William‏ 
ising «Boyd‏ موريسون «Toni Morrison‏ بالرغم من وجود آخرين لديهم المؤهلات 
المناسية» وإن كانوا أقل شهرة. تقوم الهيئة الاستشارية بالإشراف على كل أوجه نشاط 
المؤسسة: التي يجب أن تَعَرّف بأنها مؤسسة غير ربحية» وربما يكون من الضروري أن 
تقوم منقلمة Lille‏ ماء بتمويل اجتماعاتها التحضيرية؛ LS‏ يمكن أن يقوم بذلك أعضاء 
الهيئة» ممن يستطيعون تحمل نفقات ذلك. 
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مثل هذه المؤسسة يحتاج إلى التمويل؛ وفي الماضي كان الأفارقة يتلقون تبرعات 
ومساعدات مالية للنشرء والإنفاق على الندوات وورش الكُتَابء وكان ذلك جزءًا من 
المشكلة؛ لأنه يتضمّن وجود شخصيّات من الخارج» تدفع الفاتورة دائمّاء وهنا أقترح ألا 
يكون المانحون» من الأفراد أو المؤسسات والمنظمات العالمية فقطء لا بد من أن يكون 
هناك مؤسسات أفريقيةء وشخصيات أفريقية (من (22K SEI‏ إلى جانب الأفارقة في 
الشتاتء كما يمكن قبول أي alee‏ وتكتب أسماء المانحين في التقرير السنوي للمؤسسة, 
مرتّبة أبجدياه وليس حسب قيمة المبلغ» وكلي أمل في أن تكون معظم الأسماء أفريقية. 
لكي يشعر أبناء أفريقيا بأنها مؤسستهم. 

Gi‏ بالنسبة لعملية اختيار SSI‏ فينبغي أن تكون في يد الأفارقة بالكامل» وكثيرون 
منهم لديهم خبرة مباشرة بالنشر» ويمكن أن يكون هناك في السنوات الأولى نوع من 
المسابقات الأدبية على مستوى القارّة (للرواية والشعر (Ña‏ تختار هيئة التحرير من بين 
الأعمال المقدّمة لها ما يُنشر سنويًاء ولا بد من التأكيد مرّة أخرى على ضرورة أن تتم 
كل تلك الأعمال بأسلوب تطوعيء إلى أن يشتد age‏ المؤسسةء ومن الجدير بالذكر هناء أن 
«شينوا أشيبي» هو الذي اختار المائة GUS‏ الأولى» لسلسلة «هينمان» عن GES‏ الأفارقة. 
دين أذ ان مك قاع يه 

LY‏ من أن يتم نشر الكتبء في أكبر suc‏ من الدول الأفريقية في الوقت نفسه (وهذا 
يتوقف على شبكة التوزيع كما سيأتي لاحقا)» باستخدام ما لدى شركات النشر القائمة 
من تسهيلات» على أن تحتفظ دُور النشر المحلية لنفسها بجزء من أرباح كل طبعةء ولكن 
لا ds‏ من تسعير الكتب» بمستوى يجعلها في متناول جمهور واسع؛ وإهداء sae‏ من jul‏ 
(قبل التوزيع) لوسائل الإعلامء Gags‏ الدّعاية المسبقةء إلى جانب إهداءات المكتبات العامة 
ومكتبات المدارس» ومن الضروري أن تصدر كل كتب المؤسسة في طبعات بالإنجليزية 
والفرنسيةء ثم باللغات المحلية» بعد اتساع نطاق القراءة. 

ليس من الضروري أن BS‏ الكتب في أكثر من ثلاث أو أربع دولء إذا كان بالإمكان 
إنشاء ما يكفي من شركات التوزيع» وهكذا فإن طبعة جنوب أفريقيا من عمل ماء يمكن 
أن eS‏ في بتسواناء وناميبياء وزيمبابوي» وزامبياء ومالاوي» بأسعار مناسبة بالعملة 
الوطنيةء يجب أن تكون مُثبتة على الغلاف» iby‏ عن القول إِنَّ التوزيع على نطاق جغرافي 
أوسع يفترض إزالة ES‏ اونا الموجودة < KATEN‏ بوجود كتبهم 3 في كثير من الدولء 
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«Yvonne Vera مثل «إيفون فيرا‎ isis ن مُعظم النشر في القارّة في الوقت الراهن محلي»‎ òl 
مثلاء قد تكون مشهورة في زيمبابويء ولكن نادرًا ما يُقرأ لها أو يسمع بها أحدّ في غرب‎ 
أفريقيا.‎ 

الفائدة الرئيسية التي يحصل عليها الكاتب من نظام كهذاء هي ظهوره للعيانء 
وخاصّة إذا كانت اتحادات GSI‏ والمنظمات» والمكتبات» والإعلام؛ والمؤسسات الأكاديمية. 
مشاركة في ذلك» فليست «إيفون فيرا» be‏ هي Lasag‏ المجهولة في غرب أفريقيا de)‏ 
جيل لقال )»بل af‏ يمن أن قول ats Le‏ ذلك عن كاتن fhe‏ فين أوكري Ben Olt!‏ 
الذي لا يقرأه أحد في مناطق كثيرة من القارّة» بالرغم من شهرته الواسعة في الغرب» 
dung tad Guill USM,‏ أعمالهم 'سيحضلون alile Yo‏ مشتركة من Call‏ 
الأفارقة ومن الخارجء والهدف هو أن يستطيع الكاتب الاعتماد على هذه العائدات؛ 
بالإضافة إلى ÉT‏ المقدمة التي gi‏ للكاتبء لا بد من أن تكون مبلعًا مُحترمًا. 

هذه المؤسسة لا بدَّ من أن يكون مركزها الرئيسي في أفريقياء ويمكن أن يتم ذلك 
بشكل دوري» أو أن ن يكون لها عدد من المكاتب في المناطق الجغرافية الرئيسية في القارّة, 
ولا بد من أن تعتبر مؤسسة أفريقية» وليست غربيةء وبمرور الوقت» يجب أن e‏ 
الكتب التي تنشرها سنوياء مع اتساعهاء وضخ slas‏ جديدة في tets‏ ولا بد من أن 
يكون من بين الأهداف البعيدة المدى لهذه المؤسسة» أن تكون سل ونای هن ish‏ 
Ja‏ غربيء ولذا ينبغي استبدال الأعضاء غير الأفارقة في الهيئة الاستشارية بالتدريج 
ومع زيادة الأرباح» يمكن الاستغناء — بالتدريج أيضًا — عن pedll‏ الاقتصادي الغربيء 
ويمكن أن تفيد المؤسسة من نموذج «جامعة أفريقيا» في زيمبابوي» التي Leal‏ 5 
البداية إحدى الكنائس الإصلاحية في الولايات المتحدة» واستطاعت بالتدريج أ أن sala‏ 


اعتمادها المالي عليها. 
ويحب أن يكون من بين الأهداف الثانوية للمؤسسة إنشاء دور نشر فردية في 
الدول الأفريقية, أو تقوية علاقاتها الور الموجودة,. وكذلك إصدار مجلة أدبية مزدوجة 


aul‏ رخيصة السعرء وجدَابة ولكن على مستوى احترافي قدر الإمكان؛ كما É‏ علاقاتها 
وارتباطاتها بعدد من المطبوعات الرئيسية التى تصدر في الغرب (مثل ‘Transition‏ 
“Revue Noir, Black Renaissance/Noire ,‏ والصحف ذات التوزيع المحدود)ء قد 
تؤدي إلى قراءة أوسع لتلك المطبوعات في الدول الأفريقية. 

على مدى أربعين سنة تقريبًاء كُنت مراقيًا محظوظًا للمشهد الأدبي الأفريقيء 
مستفيدًا من امتياز ميلادي أمريكيّاه ولو لم أمارس التدريس في نيجيريا في أوائل 
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الستينيات» Ú‏ تمكّنت من قراءة عمل «آموس تيوتولا»: «شَرّيب نبيذ النخيل» ولا رواية 
«أشيبى»: «الأشياء تتداعى»» Lely‏ كان بالإمكان معرفة مطبوعات أونيتشاء التى كانت 
هفاك aah Yo‏ أميال قليلة من كان إقامتي» ولا كنت هذ استعطعت أن sla ce al‏ الأول 
من Black Orpheus‏ (أورفيوس الأسود), أحد أهم المجلات الأدبية الأفريقية, عندما بدا 
ظهورها في Mbari Club‏ في أبادان» ولّما كنت قد بدأت في شراء بعض الأعداد من سلسلة 
«هينمان» للكُتَّاب الأفارقة التي ظهرت في غرب آفريقياء ولا اشتريت الطبعة الأولى من 
رواية «أشيبي»: «سهم الله» من أحد محلات بيع الكتب في «أنوجو»» بعد نشرها بوقت 
قصير في إنجلترا. 

هذه الميزة (أمريكي - أبيض - ينتمي للطبقة المتوسطة) هي التي جعلت كل ذلك 
Ses‏ وعندما Sue‏ إلى الولايات المتحدةء كانت هذه الميزة نفسها هي التي مكّنتني من 
البحث ف المكتبات gly LLAI‏ آبداً القراءة EK!‏ من بقية القارّة الأفريقية, وأن أكمل 
دراساتي العليا في جامعتي «هوارد «Howard‏ و«إنديانا Oly «dndiana‏ أقوم في الوقت 
نفسه»ء بالتدريس والكتابة he‏ كنت «أكتشفهم» من الكُتَابء (الاكتشاف كان اكتشافي 
وحديء أمّا الأفارقة» فكانوا يعرفون أنهم موجودون بالفعل) ويا لها من اكتشافات رائعة: 
شعراء الزنوجة GLK...‏ جنوب أفريقيا المعارضين للأبارتايد (وكان كثيرون منهم يعملون 
في «(Drum‏ ثم Bas‏ توفت ences‏ کان مثل: «كامارا لايى «Camara Laye‏ و«سيميله 
م. كوردر ««Similih M. Cordor‏ و«أتيوكوي أوكاي ««Atukwei Okai‏ و«دون ماتيرا 
«Don Mattera‏ و«والي سيروت «Wally Serote‏ و«سيل شينى Cyl Cheney- SS‏ 
«Cooker‏ و«أوزوالد متسالي «Oswald Mtshali‏ وغيرهم» ممن عرفتهم أثناء منحة سفر 
قصيرة من هيئة فولبرايت سنة l a \AVY‏ 

واستمرت الميزة ليكون بمقدوري مراسلة ÉRI‏ الآخرين؛ ومقابلة الكثير من ESN‏ 
الأفارقة» عندما يزورون «واشنطن دي سي»؛ حيث كنت أقوم بالتدريس في معظم تلك 
السنوات» وكذلك لكي أتابع إنجازات «شوينكا» غير العادية» ككاتب ومُخرج dam pul‏ 
Death and the King’s Horsemen‏ في «مركز كينيدي» سنة EAP AVIVA‏ أنها كانت 
واحدة من أجمل الأمسيات التي أمضيثها في أحد المسارح» كما تمكنث من أن أطير في 
أفريقيا Bie‏ مرّات» وحضور «معرض زيمبابوي الدولي للكتاب»» وكنت عندما أريد معرفة 
مكان أية مادَّة مطبوعة في أفريقياء سواء من الكتب أو الدَّوريّاتء أو الحصول عليها ولو 
على سبيل الإعارة» كان بإمكاني تحقيق ذلك بسهولة؛ By‏ وقتِ قصير. Gail‏ أن يغير 
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الإنترنت الأوضاع بالنسبة CES‏ أفريقياء عندما يصل مستوى الكهرباء والاتصالات في 
أفريقيا إلى المستوى الذي هو عليه في الغرب ... هناك دائمًا مشكلة «عندما» و«متى»! فما 
هو متاح بالنسبة g‏ ليس في متناول الباحثين والأكاديميين الأفارقة. إِنَّ رحلة طيران» من 
غرب أفريقيا إلى هراري» لحضور «معرض الكتاب الدولي في زيمبابوي», dale‏ بحيث 
لا يقدر عليها Sue‏ كبير من الأفارقةء كما Ó ST‏ حكوماتهم لا تستطيع مضاعفة الإعانات, 
أو الامتيازات الممنوحة لهم, والتي يعتبرها الأكاديميون ا هما Tihs dey tin‏ كان 
sue‏ محدود من GUS‏ أفريقياء هم الذين يستطيعون أن يعيشوا على أعمالهم» فكيف 
يمكنهم حضور مؤتمر في كمبالاء أو ASI‏ أو كيب تاونء yi‏ 7 المثال؟ 

GES‏ أفريقيا يعيشون في afle‏ لا ميزات فيه ولا مزاياء 05158 قليلون» منافذ النشر فيه 
غير AUIS‏ دخول Go‏ يحبون شراء الكُتب هزيلةء كما أنَّ CERI‏ الأفارقة يفتقدون النقاد 
الجيدين» ونادرًا ما يصادفون قادة سياسيين مستنيرين» يكونون على استعداد للاعتراف 
بقيمة الفنون والآداب. GEM‏ لا ينعمون بالاستقرار الاجتماعي والسياسيء حياتهم Badge‏ 
بالرقاية, والحفي الاقمظراري»والسون ب وا من Apa‏ وار هن ذلك AS‏ ف ترك 
UK‏ أفريقيا المعاصرون بصمة لا تُمحى على عقل القارةء وعلى المشهد الأدبي العالمي. Sl‏ 
الذين يقولون É‏ القارّة لم يخرج منها شيءٌ جيدء لم يقرءوا كُتّابهاء أولئك SES‏ الذين 
حملوا على عاتقهم عبء النهوض بشعوبهم» ورسموا الطريق التي ستحملهم بعيدًا عن 
مُستنقع الحاضرء وقد فعلوا ذلك دون أن تكون لهم فرص أقرانهم في الغرب» أو حتى في 
أمريكا اللاتينية. 

الأزمة في الكتابة الأفريقية أزمةٌ حقيقيةء ولكنّها ليست أكبر من عجزنا عن التعامل 
معها. 


\v\ 


قائمة المراجع والمصادر 
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